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سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف اسنہ ۲ ) 


کی 
سال الشاب الصا 
ر أ 
عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القجطاني رحمه الله تعالى 
A-۳‏ 


تحقيق والده 
د. سعيد بن علي بن وهف الفجطاني 


سال الشاب الصااح 
ر 
عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القجطاني رحمه الله تعالى 

A\TT-۳ 

الرسالة الأولى:سيرة الشاب الصالح ونبذة من سيرة شفيقه عبد الرحيم رحهااك. 
الرسالة الثانية: الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة. 
الرسالة الثالثة: غزوة فتح مكة في ضوء السنة المطهرة. 
الرسالة الرابعة: أبراج الزجاج في سيرة الحجاج. 
الرسالة الخامسة:مواقف لا تنسى من سيرة الوالدة رحها الل. 


تحقيق والده 
د. سعيد بن علي بن وهف الفجطاني 


ED‏ المقدمة 


بسم الله ال رم ررحم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلم تسلیم کثیراء ما 
بعد. 

فهذا مجموع رسائل الشاب الصالح؛ الابن البار: عبد الرحمن بن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحه الله: 

الرسالة الأولى: سيرة الشاب الصالح» كتبتها بعد وفاته رحه الله 
وكتبت ضمنها سيرة ختصرة للابن الشاب الصغير الصالح عبد الرحيم 
رحمه الله تعالى» وقد جعلت هذه الرسالة هنا قبل رسائل الابن 
عبدالر من رحه الله» وقد طبعت مفردة. 

الرسالة الثانية: الحنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة» وقد حققتهاء 
وطبعت مفردة. 

الرسالة الثالثة: غزوة فتح مكة في ضوء الكتاب والسنة المطهرة» وقد 
حققتهاء وطبعت مفردة أيضا. 

الرسالة الرابعة: أبراج الزجاج في سيرة الحجاج» وقد حققتهاء 


المقدمة 2 
وطبعت مفردة أيضا. 

الرسالة الخامسة: مواقف لا تنسى من سبرة والدتي رحها الله» وقد 
طبعت مفردة» وأدرجتها هنا مع رسائل الابن عبد الرحمن؛ لقوة العلاقة 
بين هذه الرسالة ورسائل الشاب الصالح؛ فإن الوالدة رحمها الله هي 
القابلة عند ولادة حفيدها عبد الرحمن» وعند ولادة حفيدها عبد 
الرحيم» ثم لتكون هذه الرسالة محفوظة مجموعة مع رسائل حفيد 
الوالدة رحمهم الله تعالى. 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذه الرسائل» وأن يجعلها من عام التي 
لا تنقطع» ون ينفع بها من انتهت إليه؛ فإنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم» وبارك على عبده ورسوله نبینا حمد» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


بو عبد الرحمن 
د. سعيد بن علي بن وهف الفجطاني 


حرر بعد صلاة الظهر في يوم الإثنين الموافق ٤/١/١١٤٠١ه.‏ 


المقدمة 


الرسالة الأولى 


00 


سار ۵ 


الشاب الصالح 


عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى 
4-۴ هھ 
ونبدة من سبرة شقيقه الصغبر الصالح عبد الرحيم رحمه الله تعالى 
- !٤ه‏ 


تأليف والده 


د. سعيد بن علي بن وهف الفجطاني 


المقدمة @ 


بسم الله ار ررحم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلم تسلیم کثیراء ما 
بعد: 

فهذه رسالة في («سيرة الأبن: الشاب. البارء الصالح عبد الرحمن بن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحه الله تعالی))» بینت فيها سیرته 
الجميلة على النحو الآتي: 

و موالە ره ا هال 

EEE 

ثالثاً: حفظه للقرآن الكريم. 

راغا دراسته لظام 

ا شيو خه رهه الله. 

سادساً: زملاؤه في كلية الشريعة. 

سابعاً: طلبه للعلم خارج المدارس النظامية. 


AD‏ المقدمة 

a 

تاسعاً: تعليقاته المفيدة على بعض كتبه. 

عاشراً: تلاميذه في حلقات القرآن الكريم. 

الحادي عشر: الحكم التي كتبها رحه الله: الشعر» والنثر. 

الثاني عشر: آمره بالمعروف» وميه عن المنكر. 

الثالث عشر : أخلاقه العظيمة رحه الله تعالى. 

الرابع عشر: وفاته مع شقيقه عبد الرحيم رها الله تعالى. 

الخامس عشر: سيرة مختصرة لشقيقه الابن: البار» الصغيرء الصالح 
عبد الرحيم ر حه الله تعالى. 

السادس عشر: ما قاله عنه العلاء وطلاب العلم والأساتذة. 

السابع عشر: ما قاله عنه معلموه. 

الثامن عشر : ما قاله عنه زملاڙه. 

التاسع عشر: الفوائد التي اقتطفها من أساتذة كلية الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء خلال ثلاثة آشهر فقط من 
7۳ ۲ه 

والفوائد التي اقنطفها رحه الله على النحو الآتي: 

١-الفوائد‏ التي اقتطفها من علوم القرآن. 

-الفوائد التي اقتطفها من التفسير. 
١-الفوائد‏ التي اقتطفها من مصطلح الحديث. 


المقدمة o‏ 
“-الفوائد التي اقتطفها من الحديث الشريف. 
°-الفوائد التي اقتطفها من أصول الفقه. 
1-الفوائد التي اقتطفها من الفقه. 
۷-الفوائد التي اقتطفها من النظم الإإسلامية. 
۸-آما الفوائد التي اقتطفها رحه الله من شرح أساتذة العقيدةء فقد قيّدها على 
أصل نسخته من شرح العقيدة الطحاويةء ولم يفردها في مذكرة خاصة 
كا أفرد الفوائد المتقدمةء جعاها الله في موازين حسناته. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن مجعله من 
العمل المقبول للابن عبد الرحمن» وشقيقه الابن عبد الرحيم رها الله 
تعالى» وأن يجعله) شهداء أحياءٌ عند رهم يرزقون» وأن يجمعني با في 
أعلى منازل الشهداء في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد بن عبد الله #4 
ووالديناء ومشايخناء وذرياتناء وأزواجناء وأحبابنا في الله تعالى حميعا؛ إنه 
على كل شيء قدير» وبالاٍ جابة جدير. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» نبینا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن سار على دربم إلى يوم الدين. 
أبو عبد الرحمن 
حرر بعد العصر من یوم السبت ۱۲/۲۱/ ۳١٤١ھ‏ 


©©© مولده ونشأته ١‏ 

# مولد الابن عبد الرحهمن رحه اللّه»ونشأته»ر طلبه للعل» وأخلاقه»وما قال 
عنه العلماء» وطلاب العلم»والأساتذة»ومعلموه»وزملاؤه»ووفاته رحه الله تعالى: 

أولا: مولده: ولد رجه الله قبل صلاة الظهر في اليوم السابع 
والعشرين من ذي القعدة: ۲۷/ ٠٤١۳/۱۱‏ ه في سكن جامع الفاروق 
بإسكان القوات المسلمة طريق الخرح في مدينة الرياض. 

ثانیا: نشأته: نشا بتوفیق الله تعالی ورعایته وفضله وإحسانه عل ما 
نشا عليه أهل التوحيد» وكان يتصف بالذكاء منذ الطفولة المبكرة» فلم 
يدخل المدرسة إلا وهو ميحفظ جزء عم ويقراً الأحرف العربية» وني 
السنة الثانية الابتدائية اختبر في المجاعة الخبرية في خمسة أجزاء» فاجتاز 
بتقدير ممتاز» وكان يدرس في الفترة الصباحية في المدرسة» وني الفترة 
ا ت ي 
قاري غلام حمد بن فيض الله» جزاه الله خیرا. 

وكان الابن عبد الرحمن رحه الله لا بحب اللعب في طفولته کا به 
الأطفال» حتى في المدرسة» وقد أخبرني ر حه الله آنه مجلس والطلاب 
يعلبون في ملعب المدرسة» وقد كان رحه الله يذهب من البيت في سيارة 
ويرجع إليه» ثم من البيت إلى المسجد» ولا بختلط مع أبناء الجيرانء وكان 
ملازماً لي مدة حياته إلا إذا سافرت» وكان بحب أن يصلى دات خلف 
الإمام من صغره إلى أن مات رحه الله تعالى. 


نشأته 5 
# دخل المدرسة الابتدائية فى أوائل عام ٠١٠١‏ ه [مدرسة الإمام حزة 
لتحفيظ القرآن الكريم] في حي الغبيراء بمدينة الرياض»وكان يثني على كثير 
من مدرسيها ويخص منهم الأستاذ سعيد بن سعد الطيشان»والأستاذ عمد بن 
سالم الميشة» جزاهما الله خيرآء وتخرج من هذه المدرسة عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

*# ثم درس المتوسطة في المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم» 
وختم حفظ القرآن في الخامسة عشرة من عمره في هذه المدرسة [بتقدير 
متاز» وقد أخذ الدرجة كاملة ١٠٠/]ء‏ وذلك عام ۸١٤٠ه‏ وكان رجه 
ی ا ر ا 
من حسن خلقه وتربیته» وعنایته بالطلاب الشیء الکئں کا ني کثرا 
على مدرّس القرآن الكريم ببذه المدرسة الشي ارام ر 
مدرسي هذه المدرسة. 

# ثم اختبر بعد ذلك في الجاعة الخيرية لتحفيظ القران فاجتاز بتقدير 
متاز أيضاً ولله الحمد» وذلك عام ۹١١١ه.‏ 

# ثم انتقل إلى المرحلة الثانوية عام ١۹١٤٠هفدرس‏ في ثانوية أي عمرو 
ا 
القرآن الكريم» وكان يثني كثبرا على الشيخ عادل بن عبد الله السنيد حفظه 
الله مدرّس القراءات» وقد أثر على الابن عبد الرحمن في الإخلاص» وعلى 
الشيخ بدر بن ناصر العوّاد حفظه الله مدرّس المواد الشرعيةء وقد أثر على 


E‏ ونشأته 
لابن عبد الرحمن في البلاغة والشعر والأساليب الرائعة» ويشكرهما 
ويقول: «هذان من العلاء»؛ لتأثره بتربيتها؛ ولغزارة علمهاء وحرصها 
على نفع الطلاب جزاهما الله خبرأء كا يني على وكيل هذه المدرسة: الشيخ 
محمد العوشن ويقول: «هذا الرجل عليه سمت العلماء»)» كا يثني على كثير 
من مدڙّسي هذه المدرسة جزاهم الله خيرا. 

# ثم تخرّج من هذه الثانوية عام ٠٤١١‏ هى وكان من العشرة الأوائل 
على مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض» بتقدير متاز. 

وأخبرني وكيل هذه المدرسة الشيخ محمد العوشن حفظه الله ن الابن عبد 
الرحمن رحه الله أوصى بكتابه تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات 
السبع للصف الثالث ثانوي في مدرسة أبي عمروء وكان الابن عبد الرحمن قد 
كتب على هذا الكتاب بخط يده: «هذا التقريب آوصى به لطلاب ثالث ثانوي 
بعد مغادرتي المدرسة على خير إن شاء الله تعالى» و السلا علیکم»)'. 

# ثم انتقل إلى المرحلة الجامعيةء فدخل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في كلية الشريعة» قسم الشريعة» وذلك في ٠۳‏ من جمادى 
الثاني عام ۲١٤٠ھ‏ فدرّس ہا بقيّة جمادى» ورجب» وشعبان» وستة 
عشر یوما من رمضان - رحه الله -. 


)۱( نقل من خطه رحه الله على الغلاف الداخلى من الكتاب المذكور. 


وكان من مشايخه في كلية الشريعة قسم الشريعة: 


-١‏ الشيخ د. 
1- الشيخ د. 
- الشيخ د. 
“- الشيخ د. 
ا 
"- الشيخ د. 
۷- الشيخ د. 
۸- الشیخ د. 
"- الشيخ د. 
ا 
١١-الشیخ‏ د. 
۲-الشیخ د. 
١-الشیخ‏ د. 
٤‏ -الشیخ د. 
١-الشیخ‏ د. 


عبد الله بن مبارك البوصي يدرسه في الفقه. 
عبد الحكيم العجلان» في الفقه أيضاً. 

محمد المديميغ»› في العقيدة («الطحاوية)). 
ناصر الجديع» في العقيدة («الطحاوية)). 

عبد العزيز العسكر في العقيدة ((الطحاوية)). 
محمد الدريويش» في العقيدة («(الطحاوية)). 
محمد بن عبد العزيز المبارك في أصول الفقه. 
إسماعيل بن خليل» في الحديث («بلوع المرام). 
محمد بن عبد الله الفهيدء في مصطلح الحديث. 
فراج الحمد» في النحو («(أوضح المسالك». 
إبراهيم الفايز» في («النظم». 

عبد الله العمروء في («النظم)). 

شريف في («علوم القرآن). 

جهمعة» في ((التفسير)). 

الزناتق» في («التفسيں» أيضاً. 


a‏ زملاؤه 
أما زملاؤه في كلية الشريعة ة قسم الشريعة فهم كثير جدأًء لكن 

من آبرزهم وأحبهم إليه: 

أ-عادل بن عبد الله المطرودي» وهو ممن بحفظ القرآن الكريم وصحيح 
البخاري ومسلم» وحفظ بعد ذلك السنن زاده الله علا. 

١-عبد‏ الرحهمن بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب. 

"-# ياسر بن محمد الحقيل» وهو قرين عبد الر من في البلاغة والشعر. 

٤-ترکي‏ بن عبد الله الهويمل. 

-عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن بجاد القحطاني. 

أ -عبد الرحمن بن سعود الدحيم. 

۷-عبد العزيز بن سعد بن محمد الحمدي. 

۸-عبد الحليم بن فاروق الأفغاني. 

"-عبد الحميد بن عبد الله المشعل. 

١١‏ -سلمان بن محمد بن ظافر الشهري. 

#-١١‏ يزيد بن علي المحسن. 

#-١‏ عبد السلام بن سليان الربيش. 

#-١‏ عبد الرحمن بن سعد المبارك. 

٤‏ -# تركي بن إبراهيم المهنا. 


زملاؤه 

°-#٭ متعب بن خالد الجندل. 

#-١ 1‏ علي بن محمد المهوس. 

۷- # عبد الله بن سليان الرميان. 

۸-# عبد الرحمن بن محمد الحمود. 

١١‏ -عبد الرحمن بن همود البدراني. 

 - ۰‏ عبد الله بن صالح اهزاني. 

#-١‏ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجلعود. 


(1) كل اسم آمامه نجمة فهو زميل لعبد الرحمن رحه الله في ثانوية بي عمرو لتحفيظ القرآن الكريم» 
ثم في كلية الشريعة» قسم الشريعة. 


اش 
ثالثا: طلبه للعلم خارج المدارس النظامية: 
راجع القرآن مرات عديدة على شيخه في جامع الفاروق بإسكان أفراد 

القوات المسلحة» وعلى مجموعة من المدرسين» وكان يحضر معي 

الدروس الليلية» وفجر الخميس عند ساحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن 

عبد الله ابن باز رحه الله تعالى» وذلك في السنوات الأخبرة في حياة 

شيخنا ر حه الله تعالى» ومن أهم طلبه للعلم ما يأتي: 

١‏ - حفظ بعد حفضه القرآن الكريم:الأربعين النووية للإمام النووي رحه الله. 

۲ - قرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله» وذلك 
على فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير حفظه الله عام ٤١١‏ ١ه‏ 
في مدينة الباحة» ولم يكمله؛ لطول نفس الشيخ في الشرح» ثم قرأ هذا 
الكتاب عل من أوله إلى آخره وذلك عام ١١٤٠ه‏ في مدينة الباحة 
قبل موته بأشهر» واستمع لشرحه كاملاء وبداً يحفظ هذا الكتاب» 
ا 
هذه الأبواب (إِنَكَ لا دي مَنْ مَنْ أخببت وَلكن الله دي مَن يَشَاءُ 
وهر اعْلَمُ بالمُهتَدِينَ). 

۳ - قرا القواعد الحسان لتفسر القرآن للعلامة عبد الرحهمن بن ناصر 
السعدي رحه اله» على فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد العزيز 
الخضير حفظه الله» وذلك عام ٠٤١٠١‏ هف مدينة الباحة. 


. ٠٠ سورة القصص,›» الاية:‎ )١( 


طلبه للعلم ED‏ 

٤‏ - قرا نخبة الفكر للحافظ ابن حجر على فضيلة الشيخ منصور 
السماري حفظه الله وذلك عام ٠٤١٠١١‏ هفي مدينة الباحة. 

ه - قرأ علّ كتاب بلوغ المرام إلى نهاية كتاب الجنائز ثلاث مرات: المرة 
الأولى مستمعاً في الطائف عام ١٠١٤٠ه‏ والمرة الثانية قرأه عل بنفسه 
في الباحة عام ٠٤١١١‏ ه والمرة الثالثة في مدينة الرياض» وقد وصل إلى 
نهاية كتاب الزكاة» وبداً في الصيام إلى الحديث رقم ٦۷١‏ [حديث 
حفصة أم المؤمنين رضراشعها: أن النبي #5 قال: «من لم يبت الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له . 

- قرا علحّ كتاب «منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للعلامة 
السعدي ر حه الله» وصل فيه إلى نهاية كتاب الزكاة قبل موته رحه اللّه. 

۷ قرا عل كتاب ((كف الات كاملا للشیخ محمد بن 
عبدالوهاب رهه اللّه» واستمع لشرحه. 

۸ - سَمِعَ ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رجه الله» همس 
مرات» مع شرحها. 

٩‏ - قرأ على «الدروس المهمة لعامة الأآمة» للإمام ابن باز رحه الله 
مرتين» ولم يكمل الثانية؛ لموته رحه الله. 

ىه١٤١١ حفظ عل الرحبية في الفرائض إلى باب الحساب عام‎ - ١ 


CE EEE 


اش 
وراجعها مرات. 

١‏ - قرأ عل «الفوائد الجحلية في المباحث الفرضية» للعلامة ابن باز 
رهه الله إلى باب الحساب. 

١‏ - قرأ عل «الدرر البهية في المسائل الفقهية» للإمام الشوكاني إلى نهاية كتاب 
ا لحج»وذلك عام ٤١١‏ ١هفي‏ مدينة الباحة قبل وفاته رحه الله بأشهر. 

۳ - سَمِعَ («العقيدة الواسطية مع شرحها» ثلاث مرات: الأولى 
سمعها من الشيخ الدكتور حمد الشتوي في الطائف عام ١٠٤٠هى‏ 
والثانية والثالثة سمعها ني دروسي في الرياض. 

€ - سمع («القواعد الخمس الكرى» من الدكتور علي بن راشد 
الدبيانء وذلك في الطائف عام ١٠٤٠ه.‏ 

١‏ - سَوع الفرائض إلى باب الحساب من الشيخ بدر الجويان» وذلك 
ي الطائف عام ١١٤١ه.‏ 

- له ثلاثة بحوث مفيدة: 
الأول: الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة» وقد طبع وله الحمد 

ثلاث طبعات:الطبعة الآولى سبعة آلاف نسخة» والطبعة الثانية عشرة 

آلاف نسخة» والطبعة الثالثة عشر ون ألف نسخة» ولله الحمد. 
الثاني: غزوة فتح مكة في السنة المطهرةء وقد طبع ولله الحمد. 
الثالث: أبراج الزجاج في سيرة الحجاج» وقد طبع وله الحمد. 


۷ - وجد له تعليقات مفيدة على بعض كتبه التي قرآها في الحلقات 
العلمية - رحه الله - منها ما وجد على كتاب منهج السالكين وتوضيح 
الفقه في الدين للعلامة السعدي رحه الله فقد كتب الابن عبد الرحمن - 
ره الله - على مقدمة هذا الكتاب الكلمة المفيدة الأتية: 

ا - فضل العلم: 
١-العلم‏ إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
-العلم يبقى وال مال يفنى. 
-العلم لا يتعب صاحبه في الحراسة. 
“-العلم يوصل إلى أن يكون صاحبه من الشهداء على الحق. 
°-آهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر. 
"- يرغب النبي ئ في أن يغبط أحدٌ أحداً على شىء إلا على العلم [صاحب 

القرآن الذي يعمل به]»وصاحب الال [الذي ينفقه في الحق]. 
۷-العلم طريق إلى الحنة. 
۸-من وفق للعلم فقد أراد الله به خيراً. 
"إن الله يرفع صاحب العلم بعلمه. 

ب - اداپ طالب العلم: 
| -الإخلاص لله سبحانه. 
"ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه» وعن غيره. 
ينوق بذلك الدفاع عن الدين بالعلم. 


اش 
“العمل بالعلم. 
°-العبادة مبنية على: الإخلاص» والمتابعة للنبي 5 . 
-الدعوة إلى العلم. 
۷-الصبر على التعلم. 
ج - عقبات في طريق العلم: 
١-فساد‏ النية. 
-١‏ حب الشهرة. 
-التفريط في حلقات العلم. 
“-التذزع بكثرة الأشغال. 
°-التفريط في طلب العلم في الصغر. 
أ-العزوف عن طلب العلم. 
۷-تزكية النفس. 
۸-عدم العمل بالعلم. 
۹-اليأس [واحتقار الذات]. 
١ :‏ - التسويف في طلب العلم'. 
أسأل الله بوجهه الكريم أن يجعل العمل بمذه الآداب والفضائل في 
موازين حسنات الابن عبد الرهمن» فإنه جواد كريم. 
وهناك تعلیقات آخری على بعض کتبه رهه الله تعالی. 


(۱) وهذه الفضائل والآداب ملخص لا ني كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين رحه الله تعالى. 


طلبه للعلم CD‏ 

وکان رحه الله تعالی يحضر حيع دروسي التي تلقى في جامع علي بن أي 
طالب # في إسكان طريق الخرج» وفي جامع الفاروق المذكور آنفاء وكانت 
الدروس وله الحمد ي: العقيدة» والحديث» والفقهء والتفسر» وکان 
الاطلاع» وزيارة المكتبات» وشراء الأشرطة والكتيبات النافعة» وقد عيّن 
مؤذناً لجامع الفاروق بإسكان أفراد القوات المسلحة في ٤١١١/٦/۱٤‏ ١هى‏ 
وقد أعطاه الله مال الصوت وحسنه في القراءة والآذان» فارتاح الناس له 
وأحبوه في الله تعالى» وقد أخبرني الثقات من جاعة الجامع نهم كانوا 
يخشعون عندما يصلي ممم عبد الرحهمن في الصلوات الجهرية؛ لحسن صوته» 
وذلك عندما أسافر؛ لأني إمام الجامع المذكور. 

وكان يدرس القرآن الكريم للطلاب في الجامع الذي يون فيه» حيث 
الشيخ خالد بن ضيف الله البلادي حفظه اللّه» فأسند إليه تدريس حلقة 
مستقلة [حلقة الإمام الذهبي رحه الله]. 

وتلاميذه في هذه الحلقة هم: 

١-إبراهيم‏ بن عبد الله بن حسين القحطاني. 
١-إبراهيم‏ بن محمد بن سعيد القرني. 
٣‏ إبراهيم بن حسن بن محمد عسيري. 


اش 
°-أحمد بن محمد بن عوضة عسيري. 
1 -أحمد بن محمد بن زين الدين. 
۷-آحد بن عبد الرحمن بن سام السريجي. 
۸-ثامر بن مصلح بن عطا الله العنزي. 
1-سلطان بن ناصر بن مسفر الغامدي. 
١‏ - خالد بن علي بن مرعي القرني. 
١‏ - سلطان بن محمد بن علي عسيري. 
-١‏ سلان بن عبد الله الأسمري. 
۲ - بدر بن سلمان الشهري. 
-١‏ عبد الله بن علي بن عبد الله العمري 
-١‏ محمد بن أحمد بن محمد المجرشى 
١‏ - انور بن حنتول بن يجیی سرحي. 
۷- ا ت ا 
وكان الطلاب يحبونه في الله تعالى وججلونه؛ خسن خلقه» وإحسانه إليهم. 
وقد آم الناس في صلاة العشاء والتراويح في مسجد الزبير بن العوام 
4» بإسکان طریق الخرج» ثلاث سنوات: ١٩٤۱ھ‏ ١٩٤۱ھ‏ وسبع 
عشرة ليلة من رمضان عام ۱٤٤١‏ ه؛ حيث توفي رحه الله بعد صلاة 
التراويح في هذه الليلة. 


الحكم التي كتبها قبل وفاته 
رابعا: الحكمٌ التي كتبها رحمه الله قبل وفاته: 
رسائل هاتفية أرسلها عبد الرحمن رحه الله تعالى اتفه الحوال إلى 
جوال: زميله الشاب الصالح» يمن بن عبد الله العاصمي قبل وفاته بيوم 
أو یومین ۱٥-۱٤‏ رمضان ۲۲٤٠ھ‏ كا يقول: الأخ أيمن» وكانت وفاة 
عبد الرحمن وأخيه بعد صلاة العشاء والتراويح ليلة الأحد 


7۷ھ 

الرسالة الأولى يقول فيها: («المستأنس بالله: جنته في صدره» وبستانه في 
قلبه» ونزهته ي رضی ربه)). 

الرسالة الثانية قال فيها: «اللهمّ إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن 
نسألك فلا تحرمنا الحنة ونحن نسالك». 

الرسالة الثالغة: قال: «فائدة: العزة في القناعةء والذل في المعصية» 
واهيبة في قيام الليل»)'. 

كا سبق وأن أرسل رسالة مكتوبة بخط يده لأيمن العاصمي قبل 
وفاته بحوالي شهرين تقريباً قال: بسم الله الرحمن الرحيم» الأخ أيمن ... 
حفظه الله : 

حسبك حخسة: 


إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة 


)١(‏ نقلت جيع هذه الرسائلء من جوال الخ الشاب الصالح أيمن بن عبد الله العاصمي وفقه اللّه. 


ا € الحكم التي كتبها قبل وفاته 


4 4 


وموت الحاكم العدل المولى بحكم الشرع منقصة ونقمة 


وموت العابد القوّام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة 
وموت فتى كثير الجود مَل فإن بقاءه خصب ونعمة 
وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة 
فحسبك خمسة ببكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة 
وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمه 0 


وقد وجد مكتوباً على الغلاف الداخلى من كتاب أوضح المسالك إلى 
آلفية ابن مالك للإمام ابن هشام رحه الله تعالى» المقرر عليه في كلية 
رع خط بده رها تول 
عرفت أن الحياة رحلة وطريق فأحسنت اختيار الرفيق وتوليت القيادة 
وكان الابن عبد الرحمن يقول الشعر» وقد وجد من شعره بعض الاأبيات 
في جوال زميله الشاب الصالح ياسر بن حمد الحقيل» أرسل إل بجاء وهي 
خسة وأربعون بيتاء وهذا نص بعضها في رسالة الأخ ياسر إللّء قال: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه الرسائل التى كانت بينى وبين عبد الرحمن - رحه الله - وقد 
رمزت للتي كتبها عبد الرحمن ب(ع)» والتي آرسلتها له ب(ي). 


(۱) وجدنا هذه الرسالة بخط يد الابن عبد الر من رحه الله تعالى» وعليها تو قيعه» وهى حفوظة عند 
الخ أيمن العاصمي وفقه الله تعالى. 


الحكم التي كتبها قبل وفاته GD‏ 
- ألا فاردذد سريعاً دون خوف فخيْرٌ الرَد عاجلة المُبينا 
- أنا لا أرهب الرد المقفى ولا أخشى ساب الشعر فينا 
- ألا فانشرا سَلامي في رباك وعطر صتا بالياسّمينا 


(n 


- قد انتشر السَلامٌ كخيْر غيث وعم العطر أرجاء المدينه 


ع - رأيت الود يتبَعهُ انقطاغٌ - وخير الود ما يفشي السكينه 


(n 


- ألا فاعمل حستاناً ما استطعت ا - په ات 


(n 


ي - رسول الله يُرفل في رباها ‏ ومَنجدۀ تحن له هيت 
ع - ولا تنس بمكة خير بيت يطوف به صحاباً تابعونا 
ي - ولا تنس بنجدٍ خير قوم هم للأين خير الخادمينا 
- تمن الخيرَ تكسا مُجتناهُ ولو طالت عواقبْة سينا 
- رأيت العم لا يأتي رجالا هم في الصَبْح شر النائمينا( 
-ألا قاغضض' بطرفك عن مريض بكل اليل إكثارً الأنيتا 
قال الأخ ياسر: من آخر الرسائل التي أرسلها إلجّ عبد الرحهن كانت 
تهنئة بشهر رمضان وهي (بنسيم الرحمةء وعبير التوبةء ورجاء المغفرة» 
وبعد الزحمة أقول كل عام وأنت بخير) وكانت بتاريخ يوم الجمعة 
۱ ها موافق 00۱/۱۱/17 م. 


(n 


)١(‏ قال الأخ ياسر أرسلها إلي عبد الرحمن رحه الله عندما كنت غائباً يوماً عن الدراسة في الجامعة 
بسبب المرض. 


e‏ الحكم التي كتبها قبل وفاته 
کتبه یاسر بن حمد الحقیل 
بتاریخ aA\/ 1o‏ 
زميل عبد الرحمن رحه الله ني ثانوية بي عمرو البصري لتحفيظ القران 
الكريم» ثم ني كلية الشريعة» والمدرس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم 
في جامع القدس بحي القدس بالرياض. 


أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ED‏ 

خامسا: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

*# وكان رحه الله تعالى: يآمر آهل بيتنا با لمعروف وينهاهم عن المنكر 
إذا رأى شيئاًء وأخبرني بعض الأهل بعد موت عبد الرحمن رحه الله أنه 
كان إذا لاحظ عليهم شيا أخذهم على انفراد» ونصحهم سراً. 

# وآخبرتني والدته جير الله قلبها وربط عليه؛ (لِتكونَ من 
المُوّمنيَ)” ان عبد الرحمن رحهه الله رآی بعضص آهل البيت أخطاً 
فشرب بشاله» فقال: «هذا لا جوز ألا تحبون الجنة» وتخافون من 
النار؟)»» وقد أثر ذلك في نفو سهم بعد موته رهه الله تعال. 

*# كا آخبرني الخ زمراوي محمد خيري السوداني» وفقه الله» آنه کان 
سائراً مع الابن عبد الرحمن رحه الله تعالى» فرأى الابن عبد الرحمن رجلاً 
يقرأ مجلة فيها صور غير مناسبة» فنصحه وقال له: («ما وجدت شيا 
تقرأه غر هذا؟). 

# وأخبرني الشاب سعيد بن آحد بن سعيد الشهري قال: الله يرحم 
عبدالر من قد نصحني أن أحفظ القرآن عندما سألته عن تفسير آية قبل 
ثلاث سنوات» فأخبرني بتفسيرهاء ثم قال: («احفظ القرآن). 


4 وأخبرني زائد بن سعد الدوسري"“ قول کت ا بسيارتي» 


.٠١ سورة القصص» الآية:‎ )١( 


(۲( وقد توفي زائد رحه الله ني حادث مروري في آول شهر رجب عام ٤٩١‏ ۱ھ. 


95 € أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
فمررت بعبد الرحمن رحه الله وهو آمام باب بیته» یرید أن يذهب إلى 
الصلاة» فسلمت عليه» وكنت أستمع إلى شريط أغنية في سيارتي» فرد 
عل السلام ونصحني بقوله: («الغناء حرام لا جوز سماعه وآنت في شهر 
عظيم»». قال الخ زائد: وكان ذلك في رمضان قبل وفاة عبد الرحمن - 
رحه الله - بيومين» وقد تركت الغناء بسبب نصيحة عبد الرحمن» وإذا 
ملت إلى الخناء أخحذت شريط أمراض القلوب واستمعت إليه. 

# كان الابن عبد الرحهمن - رحه الله - قد رأى رجلا من المصلين 
ضرب ولده على وجهه» وكان رجلا صالجاء فقال له الابن عبد الرحمن: 
لا جوز الضرب على الوجه» فا كان من هذا الرجل إلا أن قال لعبد 
الرحمن: جزاك الله خبراء وقبّل رأس عبد الرحمن» وكنت حاضرا شاهدا. 

2 كان بعض المشايخ یشرح حديث التشهد» فقال الشيخ: («والسلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فرذ عليه الابن عبد الرحمن فقال: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» ليس فيها واوء فقبّل هذا الشيخ يد الابن عبد 
الرحمن ودعا له» ولم بخطى الشيخ مرة أخرى في إضافة الواو. 

# كان الابن عبد الر من - رحه الله - يدرس في الجامع في تحفيظ القرآنء 
فرأى كثيراً من طلاب التحفيظ يسبلون الثياب» فأفزعه ذلك» وطلب من 
مدير المدرسة الشيخ خالد البلادي - حفظه الله - أن ينصح الطلاب عن 
طريق المكبرات في الجامع» ويجذرهم من الإسبال» وخاصة لأنهم يتعلمون 
القرآن الكريم» فأخذ الشيخ خالد المكتّر وحذرهم من الإسبال» خرن 


أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر CGD‏ 
بذلك الشيخ خالد البلادي» والأخ هانى بن نايف الربيعي. 

# آخبرني الخ عبد الله بن علي بن عبد الله القرني آنه طلب من الابن 
عبدالرحمن رحه الله أن يكتب له موعظة قصيرة يعظ فيها زملاء الأخ 
عبد الله غير المستقيمين في الثانوية وفي غيرهاء قال الأخ عبد الله: «فوافق 
عبد الرحمن رجه الله إلا آنه کان r‏ ئم ذکرته مرات))» فقال 
عبدالر من رحه الله: «سأکتبها إن شاء الله ولكن لا أستطيع أن طبعها على 
جهاز الكمبيوتر لأني مشغول» ولكني سأعطيها عبد الرحيم يطبعها لك». 

قال الأخ عبد الله: («فكتبها عبد الرحمن رحه الله بخط يده ثم سلّمها 
لشقيقه عبد الرحيم رحه الله» فطبعها عبد الرحيم رحه الله على 
الكمبيوتر ثم سلمهالي» وهذانصًها: 

(«بسم الله الرحمن الرحيم 

## آخي الحبيب» حاول أن تجيب على هذه الأسئلة بكل صراحة؟ 

س/ كم مضى من عمرك؟ وهل الباقي من عمرك أكثر آم أقل؟ 

وحاول أن تحسب عمرل بالساعات والدقائق حسب المعادلة الآتية: 

العمر بالسنوات×۰٦۳=(العمر‏ بالآیام) × ۲٤‏ =(العمر بالساعات). 

س/ ماذا فعلت في هذه الساعات الماضية من عمرك؟ وهل أنت 
مستعد للقاء الله ذه الأعم|ال؟؟). 


5 أخلاقه العظيمة رحمه الله 

سادسا: أخلاقه العظيمة رحمه الله تعالى: 

# كان الاين عبد الرحهمن - رحه الله - لا يقهقه إذا ضحك» وإنا 
يبتسم ابتساماً بدون قهقهة مدة حياته - رحه الله -. 

# کان رحه الله بارا بوالدیه لا یعصی فا أمرا وکان بحفض جناحه 
لأمه کثیراء ویکرمها أكرمه الله بالفردوس الأعلى من الجنة ني أعلى منازل 
الشهداء» وكان إذا نادته أمه أو ناداه أبوه أجاب بقوله: «لبيك»» وإذا 
ذهب إلى المدرسة أو الكلية طلب من آمه الدعاء» فإذا دعت له قال 
أحياناً: هل هذا الدعاء من قلبك؟ ثم يُقبّل رأسها أحياناً إذا ذهب» وإذا 
رجع من الدراسةء وإذا كنت في مكتبتي الخاصة دخل عل وسلم ثم مد 
يده للمصافحة» ورب قبل رمي أحيانا. 

# كان الابن عبد الر من سليم الصدر» فلا حمل الحسد ولا البغضاء 
لأحد من الناس» ومن أبرز الأمثلة على ذلك آنه كان يرسل لزميله في 
الصف الثالث الثانوي محمد حسان بشور بعض الفوائد» ويرسل له 
محمد عن طريق الناسوخ بعض الفوائد كذلك» ومحمد حسان هذا هو 
الذي ينافسه على الترتيب الأول في الصف الثالث ثانوي» فشكرتي) على 
ذلك الخلق الكريم. 

# كان رحه الله يبغض الغيبة» ولا ينقل النميمة» وقد قال في مقابلة 
أجرتها معه ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم حينا وجه 
له أسئلة منها: («كلمة عتاب توجهها لصديق؟)»». فقال: «أولئك 


أخلاقه العظيمة رحمه الله € 
الأصدقاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم» أنصحهم 
أن يبتعدوا عن ذلك»). 

# وكان رحه الله يتم بآمور المسلمين وير حهمهم» وكان يؤله ما محصل 
للاإخوة في فلسطين» والشيشان» وغبرهما من بلدان المسلمين»ء وقد كان 
يستمع الأخبار في المذياع من إذاعة القرآن الكريم» وقد قال في المقابلة 
التي أجرتها معه ثانوية أبي عمرو لتحفيظ القرآن الكريم حينا وجه له 
أسئلة منها: ((موقف معثر ر في حياتك؟)» فقال: («الحملة الروسية 
اللعينة على حمهورية الشيشان!). 

# كان الابن عبد الرحمن - رحه الله تعالى - في المجالس الخاصة والعامة 
التي بحضرها لا يتكلم إلا بخير أو يصمت» ولا يثرثرء بل يلزم السكوت» 
وٳذا آعجبه شيء تبسم» وٳذا سئل عن شيء جاب بدوءٍ وآدب. 

# كان إذا سار ني طريقه إلى المسجد لا ينظر يمنة ولا يسرة»ء فلا ينظر 
في المارين ولا في السيارات العابرة» وإنما كان ينظر أمامه» ويمضي في 
سيره» وقد أخبرني الشيخ سالم بن عامر الشهري مؤذن مسجد عمر بن 
عبد العزيز بإسكان أفراد القوات المسلحة» أنه كان يمر على سيارته في 
الطريق العام» ويرى عبد الرحمن - رحه الله - يسير إلى الجامع فيحبٌ أن 
يسلم على عبد الرحمن - رحه الله - مع الإأشارة باليد» ولكن يقول: إن 
عبد الرحمن - رجه الله - سائر في طريقه لا ينظر يمنة ولا يسرةء لا إلى 
سيارات ولا إلى غيرهاء وهكذا آخبرني الشيخ سام بن علي الخشرمي 


CD‏ أخلاقه العظيمة رحمه الله 
اشهري n‏ بن الوليد بإسكان ر القوات المسلحة» 
طريقه إلى الجامع» فأريد السلام عليه مع الإشارة؛ لأنه لا يسمعني» 
ولکنه لا ينظر إل ولا إلى أحد من المارين» وإنما یمشی وینظر آمامه!). 
* وكذلك إذا كان داخل المسحد لا ينظر يمنة ولا يسرة» ولا يكثر 
الالتفات» بل يؤذن» ثم يصلي تحية المسجد, ثم يقرأ القرآن يراجعه. 
# كان عبد الرحمن - رحه الله - يصلى الرواتب كاملة: أربعاً قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء ويصلي أربعا قبل العصر نافلةء ويصلي رکعتین 
بعد المغرب» ورکعتن بعد العشاء وکان حافظ على صلاة الوتر» 
وركعتين قبل الفجر» وکنت آشاهده يخشع في صلاته وله الحمد» وقد 
أخبرني الشيخ حسن بن شريف المشيخي آنه شاهد عبد الرحمن - رحه 
- يبكي في دعاء القنوت في رمضان خلف الشيخ خلوفة بن حمد 
الشهري القاضى بمحكمة الطائف الآن» وقد كان الشيخ خلوفة يُؤذن 
٤‏ ج ت u‏ ا : غياي وکان ر 
9 وکان ر حه بار کے ید 2 يوم 
عاشوراء مع يوم قبله ويوم بعده أو يصوم يوما قبله» ويصوم تسعة أيام 
من العشر الأول من ذي الحجة. 


أخلاقه العظيمة رحمه الله 2 
# كان الابن عبد الرحمن - رحه الله - يراجع القرآن كثيرأً ولله الحمد وقد 
أخبرني آنه يراجع كل يوم جزأين بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس؛ لاه 
کان بوذن في جامع الفاروق كا تقدم أما قبل ذلك فكان يراجع على 
المدرسين تسميعاء ويْسمّع القرآن كاملا في إجازة الصيف مرات عديدة 
وشارك في مسابقات كثبرة» وفاز فيهاء جعل الله ذلك کله في موازین حسناته. 
# كان - رجه الله - يحافظ على آذكار الصباح بعد صلاة الفجر» 
وأذكار المساء بعد صلاة المغرب» وخاصة: سيد الاستغفار»ء واية 
الكرسي» والمعوذات الثلاث» ثلاث مرات» و(«بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» 
وغبر ذلك» ك بحافظ على أذكار أدبار الصلوات وله الحمد والمنة. 

# کان رحه الله يحب الاطلاع والقراءة والاستاع لسيرة النبي 5 
وكذلك قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد اشترى قصص 
الأنبياء من القرآن الكريم للشيخ حسن أيوب» وهو لا يزال في الصف 
السادس ابتدائي» وعمره تقريبا اثنا عشر عاما» وقد كرر استماع هذه 
الأشرطة أكثر من مرة» وكانت تشتمل على قصة عشرين بيا في عشرين 
شريطاء وقد طلب مني أن اشتري له كتاب الشجرة النبوية في سيرة خير 
البرية #4 لابن عبد اهادي المقدسي (ابن المبرّد)» ٩۹-۸٤٩١‏ ٠۹ه‏ فلم يدخل 
هذا الكتاب مكتبتي لولا الله ثم الابن عبد الرحمن رحه الله تعال» وقد 
اشتری قبل موته بشهر أو شهرين كتاب: استحلاب ارتقاء الغرف بحب 


أقرباء الرسول يلإ وذوي الشرف» للحافظ عمد بن عبد الرحهمن السخاوي 
[۱ ۹۰۲-۸۳ ه] بتحقيق ودراسة خالد بن أ همد الصمى بابطين. 

# وقد آخبرني الخ هانئ بن نايف الربيعي أنه استمع لعبد الرحمن 
رهه الله وهو يشرح لطلاب حلقته التي يدرس فيها القرآن الكريم سيرة 

* كان الابن عبد الرحمن - رحه الله - يتضرع إلى الله ويدعوه» ومن 
ذلك أني كنت أشاهده يدعو بين الأذان والاقامة أحيانا بعد أن يصلى 
السنة الراتبة ويرفع كفيه» وكان في كل ليلة من العشر الأواخر من 
رمضان من كل سنة» قبل الفجر بساعة أو ساعتين» ياخذ كتاب الدعاء 
من الكتاب والسنة ويرفع كفيه ويستقبل القبلة» ويدعو حتى ينهي هذا 
الكتاب من أوله إلى آخره» وقد أخبرني الابن عبد العزيز أن عبد الرحمن 
٠ه‏ وقد كان مرافقاً لي مع التوعية الإسلامية في الحج في ذلك العام 
المذكور» وكان قد تول الآذان في مركز التوعية الإسلامية رقم ۷ يوم 
التروية وآيام التشريق» وطلب مني آلا نتعجل بالسفر إلى الرياض» 
فتأخرنا إلى اليوم الراب عشر» لرغبته - رحه الله - وأخيه عبد العزيز. 

# كان الابن عبد الر حن - رحه الله - كري) في غبر إسراف ولا غخيلة. 
يظهر ذلك في إكرامه لإإخوته» وأمه» وكذلك لزملائه» وقد کان بعض 
الأهل يقول له في ذلك ويأمره بالاقتصادء فكان يرد عليهم بقوله: 


أخلاقه العظيمة رحمه الله CD‏ 
((الدنيا فانية)). 

# کان يساعدني رحه اللّه» ومن ذلك آنه في صغره وهو يدرس في 
الصف الثالث المتوسط» وعمره خمسة عشر عاماًء ساعدنى في كتابة كثر 
من مراجع رسالة الدكتوراه» وكان ذلك بالتعاون أيضاً مع الابن 
عبدالعزيز» وذلك عام ۸١١٤١ه.‏ 

# كان الابن عبد الرحمن - رحه الله - فصيح اللسان» قد أعطاه الله 
كك الفصاحة في الكلام والقراءة» حتى إن من سمعه يقرا يعجب من 
فصاحته وسليقته العربيةء وقد كان بحضر لي أي حديث أطلب إحضاره 
من فهارس كتب السنة؛ لذکائه وفطنته - رحه الله تعالی - وقد کان من 
أسباب ذلك - بعد توفيق الله تعالى - عنايته باللغة العربية التي يدرسها 
في المدرسة» ومن أمثلة ذلك آنه عندما حصل على شهادة الصف 
السادس الابتدائي احتفظ بقواعد اللغة العربية للصف الرابع» 
والخامس» والسادس» وجعلها في رف من أرفف مكتبتي الخاصةه 
فسألته عن ذلك؟ فأجاب: لكي أراجعهاء ثم راجعها وأبقاها في 
موضعها ر حه الله تعالی. 

# وقد جرت معه مدرسة ثانوية آبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن 
الكريم مقابلة عام ٠٤١١‏ ه تقريباً هذا نصها: 

اللاسم؟ عبد الرحمن بن سعيد بن علي القحطاني. 

الصف الدراسي: ثانوي ثانوي / أ . 


® أخلاقه العظيمة رحمه الله 
جدولك اليومي؟ 
- الاستيقاظ لصلاة الفجر» ومن ثم أرجع ETN‏ 
المدرسة. 
- الذهاب للمدرسة. 
- الرجوع للمنزل» وتناول الغداء» ثم النوم قليلا. 
- صلاة العصر» ثم مراجعة ما تيسّر من القرآن. 
- بعد المراجعة قراءة بعض الكتب. 
- صلاة المغرب» ثم المذاكرة» وحل الواجبات إن وجدت. 
- صلاة العشاء» ثم العَشاء وسماع بعض البرامج [مثل برنامج نور على 
الدرب» والأخبار من إذاعة القرآن الكريم» واستماع قراءة القرآن 
من الإإذاعة» وبعض الخطب]. 
موقف معبر أثر ني حياتك؟: الحملة الروسية اللعينة على جمهورية 
الشيشان. 
ريك في النشاط غير المنهجي؟: متاز بدرجة أولى» ولابد منه 
والاهتام به مثل الاهتام بالحصص الدراسية [يعني رحه الله العناية 
بالقراءة في الكتب» والرسائل النافعة غير المواد الدراسية]. 
كلمة شكر ديا لعزيز؟: أشكر وزارة المعارف؛ لما يبذلونه من 
جهد ومن ذلك تطوير الكتب الدراسية» حتى إن شكل الكتاب وتنسيقه 
وطباعته تفتح نفس الطالب للمذاكرة. 
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كلمة عتاب توجهها لصديق؟: «أولئك الأصدقاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» أنصحهم بأن يبتعدوا عن ذلك». 

# لا أعرف أحداً من عباد الله المؤمنين عرف عبد الرحمن إلا أحبّه في 
الله تعالى» وقد تأثر جميع السكان الذين سمعوا أذانه في صلاة الجمعة 
والصلوات الأخرى وقراءته؛ حتى بعض العال انصرفت نفسه عن 
الطعام أياماً لفراق عبد الرحمن وأذانه» وقراءته» وكان هؤلاء السكان 
يقول لي بعضهم: يا شيخ سعيد لا تظن آنك فقدت عبد الرحمن وحدك؟ 
بل کلنا فقدناه! 

كان ذكياًء ومن ذلك معرفته بمواقع الكتب في مكتبتي الخاصة» 
حيث لم تكن مرتبة» فإذا فقدت كتابا ناديت عبد الرمن» وطلبت 
إحضاره» فيبحث عنه فوراً ويخرجه جزاه الله عني خيراً وأسكنه 
الفردوس الأعلى في أعلى منازل الشهداء» ومن الأمثلة على ذكائه - رحه 
الله - آنه عندما ولد شقيقه عبد الرحيم يم - رحه الله - قال عبد الرحهن - 
وعمره آنذاك ست سنوات - قال hE A‏ 
و ثم قال: (الرخمن) أنا عبد الرحمن» و(الرجيم) ET‏ 
عبدالرحيم» فسميته عبد الرحيم هذا السبب. 

وما يدل على ذکائه - رحه الله - آنه کان في صغره قبل أن بحفظ 
القرآن بعد أن سجّل في السنة الأولى ابتدائي يعد سور القرآن عدا 
وسرداء فيقول: سورة الفاتحة» البقرة» آل عمران» النساء الائدة.. (9(( 
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آن يصل سورة الناس» فيعد مائة وأربع عشرة سورة بدون توقف! 

# وکان يحب آن تکون کتبه منفردة عن مکتبتي» فاختار ھا مکانا 
صغيراً في زاوية مكتبتي» وکان مجمع كتبه فيها. 

وکان قبل موته - رحه الله - إذا رای کتاباً جدیدا آلفته ثم نشر قال: 
((هذا ولد جدید)). 

# كان يستيقظ وقت الاختبارات في ثالث ثانوي وفي السنة الأول 
في كلية الشريعة قبل الفجر بساعتين أو ساعة» ثم يتوضاً ويذهب إلى 
الجامع ويصلي ما تيسّر» ثم يذاكر ويراجع» فإذا نادى بالآذان صلى 
ركعتي الفجر» ثم يقرا القرآن. 

* وجد عنده آشرطة عحاضرات علمية في سيارته آثناء الجحادث وني 
أمتعته» وكان عددها مائة شريط» وكلها نافعة جدأء ووجد مجموعة من 
اللصاحف المسجل عليها القرآن كاملا لعدة قَرٌاء» کا وجد في سيارته أثناء 
الحادث شريط قرع أبواب الساء للشيخ بدر بن نادر المشاري» ونشرة عن 
التوبة قبل الممات» ونشرات مفيدة أخرى رحه الله تعالى» وجعل هذا 
ا لجحادث شهادة له ولشقيقه عبد الرحيم ينالان بها على منازل الشهداء. 

le acc ENE 
وإياهم وشقيقه عبد الرحيم في الفردوس الأعلى في أعلى منازل الشهداء‎ 
مع الأنبياء والصديقين والشهداء.‎ 


وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما رحمه الله CD‏ 


سابعا: وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله: 
توفي رحه الله تعالى عن عمر يبلغ ۱۸ ثاني عشرة سنة وتسعة آشهر» بعد 
إمامته للناس» في صلاة العشاء والتراويح» في مسجد الزبير بن العوام 
#» بإسكان طريق الخرج ليلة الأحد السابع عشر من رمضان عام 
١ه‏ مر على حى العزيزية لقضاء بعض الأغراض» ثم رجع؛ يدرك 
حلقته التي يدرس فيها القرآن الكريم للطلاب في مسجده الذي يؤذن 
فيه [جامع الفاروق بإسكان آفراد القوات المسلحة بطريق الخرج]ء وي 
طريقه إلى طلابه الذين يعلمهم القرآن قدر الله الرحيم» الحكيم» العليم» 
آن يحصل له حادث مروري» وكان بصحبته شقيقه عبد الرحيم الذي 
ولد ني اليوم السادس عشر من ربيع الأول عام ١٠٤٠ه‏ وكان قد صل 
خلف شقيقه عبدالرحمن صلاة العشاء والتراويح في الليلة نفسهاء وكان 
عبد الرحيم رحه الله» قد نشا على ما نشأً عليه أخوه عبد الرحمن - رجه 
الله - من التوحيد» وطاعة الله ورسوله»ء والتأدّب باداب الإسلام» وله 
الحمد والمنة» وقد درس الابن عبد الرحيم - رحه الله - في السنة 
التمهيدية عام ١١١٤٠ه»‏ وعمره س سنوات» ودخل حلقات تحفيظ 
القرآن الكريم في جامع أفراد القوات المسلحةء ثم دخل في المدرسة 
الابتدائية [مدرسة الإمام حمزة لتحفيظ القرآن الكريم] في حي الغبيراء 
بمدينة الرياض في بداية العام الدراسي ٤٦‏ ۱ه وخرج منها عام 
۲ه وكان يدرس في الفترة الصباحية في المدرسة» ولي الفترة 


® وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله 
المسائية بعد العصر في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع الفاروق 
المذكور» على الشيخ: حافظ قاري غلام محمد بن فيض الله - جزاه الله 
خبرا -. 

ثم دخل المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض» 
وذلك في ٠۳‏ من جادى الثاني عام ۲۲١٤٠ه»‏ فدرس ما بقية جمادى» 
a N O a E as‏ 

وكان الابن عبد الرحيم رحه الله يحفظ من القرآن سبعة عشر جزءا: 
من سورة الرعد إلى سورة الناس» ولله الحمد والمنةء وقد راجع هذه الأجزاء 
مرات كثبرة جداً على شيخه المذكور» وعلى الشيخ زمراوي محمد خبري» 
والشيخ سخاوة حسين» والشيخ مأمون الرشيد - جزاهم الله خير -. 

وكان الابن عبد الرحيم رحه الله يحب أن يرافقني» وقد كان يضر 
معي الدروس عند سماحة شيخنا الإإمام عبد العزيز ابن باز - رحه الله - 
ليلة الإثنين وفجر الخميس وليلة الجمعة في الجامع الكبير من كل أسبوع» 
وذلك في آخر حیاة شیخنا - ره الله - عام ۰۱٤۱۸‏ ۱۹١٤۱ه.‏ 

وكان الابن عبد الرحيم - رحه الله - يحضر دروسي في جامع 
الفاروق حتی توفي رحه اللّه. 

وكان الابن عبد الرحيم رحه الله طائعاً لوالديه» ويرحم أمه كثيراً 
وتحسن إليهاء أحسن الله إليه وأنزله الفردوس الأعلى في أعلى منازل 
الشهداء وقد أخبرتني والدته - ربط الله على قلبهاء (لتكونَ من 


وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما رحمه الله ED‏ 
لْمُوْمنين)”: أن عبد الرحيم إذا رجع إليها من المدرسة يعطيها أحيانا 
بعض الحلوى هدية هاء؛ لحبه ها جمعه الله وإِيًّاها وشقيقه وإِيَّایَّ ووالدینا 
وجميع المؤمنين الصادقين المخلصين في الفردوس الأعلى في أعلى منازل 
الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء. 

وكان الابن عبد الرحيم كري)ً يكرم أمه» وإخوانه» وأخواته من المال الذي 
أعطيه من أجل الانتفاع به أثناء المدرسة» وأخبرني الشيخ زمراوي محمد خبري 
آن عبد الرحيم كان يكرمهم بعد انتهاء الدراسة في التحفيظ ببعض العصيرات» 
ووصفه بالکرم فقال: ((کان عبد الرحیم ریم ره الله». 

وكان الابن عبد الرحيم لا يقهقه؛ بل کان يتسم في وجه كل من 
قابله» وقد آخبرني بعض الأساتذة في مدرسة الإمام حمزة لتحفيظ القرآن 
الكريم آن عبد الرحيم وأخاه عبد السلام يبتسم‌ان کثراء وقال: قد 
اها رشن| . 

وكان الابن عبد الرحيم قد أخذ زاوية صغيرة من مكتبتي الخاصة» 
وكل| ألفت كتاباً أخذ نسخة وجعلها في هذه الزاوية» ومات - رحه الله 
- ومؤلفاتي في مكتبته الصغيرة التي تتكون من رف واحد؛ لحبه للاطلاع 
على كتبي خاصة» غفر الله له» وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في أعلى 
منازل الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء. 


.٠١ سورة القصص,» الاآية:‎ )١( 


GP‏ وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله 


وكان الابن عبد الرحيم يصوم رمضان منذ السنة السادسة من عمره 
ویتبعه ستاً من شوال» ویصوم یوم عاشوراء ویوماً قبله وربا صام یوما قبله 
ویوماً بعده» وکان يصوم مع شقيقه عبد الرحهمن - رحه الله - تسعة أيام من 
عشر ذي الحجة» وكان بحافظ على السنن الرواتب وصلاة الوتر. 

وكان الابن عبد الرحيم - رحه الله - في العشر الأواخر من رمضان 
من كل عام يأخذ كتاب الدعاء من الكتاب والسنة قبل الفجر بساعة أو 
ساعتين من كل ليلة» ويستقبل القبلة» ويرفع كفيه» ويدعو حتى ينهي 
الکتاب من آوله إلى آخره» رهه الله تعالی. 

وأخبرني الشيخ حافظ قاري غلام محمد فيض الله الذي كان محفظ 
الابن عبد الرحيم القرآن الكريم» وكان مع ذلك يذهب بالابن على 
سيارته إلى المدرسة أيضاء قال: كنت واقفا عند الإشارة المرورية يوما 
وعبد الرحيم - رحه الله - معي في السيارة» فرأى رجلا يشرب الدخان 
ففتح عبد الرحيم - رهه الله - زجاج السيارة وقال: («الدخان حرام) 
آي ينصح شارب الدخان. 

وأخبرني الخ أيمن بن عبد الله العاصمي أنه كان يوم جمعةٍ في 
ا لجامع» وعبد الرحيم رحه الله بجانبه» وكل منها يقرا سورة الكهف» 
وبعد أن نيا سورة الكهف تكلم الأخ أيمن مع الابن عبد الرحيم» قال 
آيمن: فقال عبد الرحيم رحه الله: ((لم يبق من خروج الخطيب إلا همس 
دقائق» دعنا نستغلُها في التسبيح حتى يخرج علينا الخطيب»» قال الاخ 


وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما رحمه الله ۳ € 


أيمن: ((فسبح عبد الرحيم» وسبّحت حتى خرج الخطيب). 

وآخبرتني والدة عبد الرحيم - رحه الله - وجمع بينها وبينه في 
الفردوس الأعلى في أعلى منازل الشهداءء فقالت: إن عبد الرحيم يوم 
الخميس الموافق ثلاثة عشر من رمضان قبل أن بتو بثلاثة أيام آلمته 
وماءٍ» فطلبت منه أن يفطر؛ لأنا تعتقد أنه غير مُكلفٍ؛ حيث يبلغ من 
العمر اثنتي عشرة سنة ونصفا فقط؛ ولرحتها له؛ لآنه م ينم من الال 
الشديد في ضرسه» ولكنه امتنع ولم يفطر» فقال له شقيقه عبد الرحمن - 
رهه الله -: لا تفطر يا عبد الرحيم» فقال عبد الرحيم - رحه الله -: 
«تعلمنی؟» أي أنا لا أفطر. 

وقد سم مني الابن عبد الرحيم رحه الله ثلاثة الأصول للإمام 
محمد بن عبد الوهاب - رحه الله -» وحفظ أهم ما فيهاء وسمع 
الدروس المهمة لعامة الأمة مرتين وحفظ أهم ما فيها؛ لكنه م يكمل المرة 

ونت إذا سألته عن شروط لا إله إلا الله جاب بالأبيات التي 
نظمها الشيخ حافظ الحكمي - رحه الله - فإذا قلت: يا عبد الرحيم كم 
شر وط لا إله إلا الله وما عددها؟ فيقول رحه الله: ثانية: 
العلمء واليقين› والقبول والانقياد فادر ما أقول 
والصدق» والإخلاص» والمحبة وفقك الله لما أحبه 


8 € وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله 
ثم يقول: والکفر با عبد من دون الله. 
وقد آخبرني الابن عبد الله وعبد السلام» وعبد الرزاق أن الابن 


عبد الرحيم - ر حه الله - كان يرذّد هذه الأبيات قبل موته فيقول: 


إنما الدنيا فناء لیس للدنيا ثبوت 
إنما الدنيا کبحر يحتوي سمکا وحوت 
ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت 


إنما الدنيا کبیت نسجته العنكبوت 

رحه الله ورفع منزلته وجمعنا وإياه وشقيقه في الفردوس الأعلى في 
أعلى منازل الشهداء؛ فإن هذا الاجتماع الذي لا فراق بعده. 

ولم يكن للابن عبد الرحيم رحه الله ما لشقيقه عبد الرحمن من 
المواقف والمناقب؛ لأن الابن عبد الرحيم صغير السن» فقد كان عمره 
اثنتي عشرة سنة وستة أشهر تماما بلا زيادة ولا نقص» بينا عمر 
عبدالر من رحه الله ثأنية عشر عاماً وتسعة أشهر وتسعة عشر يوماً بلا 
زيادة ولا نقص. 

وكان عبد الرحيم رحه الله يدرس في التحفيظ في نفس الجامع الذي 
يدرس فيه شقيقه» ولکنه عند مرس آخر» وقد توفي عبد الرحمن 
وعبدالرحيم في ساعة الحادث اذكو وما في طريقه) إلى حلقات 


وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما رحمه الله CD‏ 
القرآن الكريم: الابن عبد الرحمن؛ ليعلم في حلقة الإمام الذهبيء» 
وعبدالرحيم يتعلم في حلقة الإمام ابن ماجه» رمه الله. 

وقد صلى عليها جمع كبير من الناس بعد صلاة الظهر يوم الأحد 
السابع عشر من رمضان سنة ١۲٤٠ه‏ في جامع الراجحي بالربوة 
بمدينة الرباض» وكان دفنه) بمقبرة النسيم» رمه الله تعالى. 

أسأل الله العظيم» رب العرش الكريم» الرؤوف» الرحيم» الكريم» 
لمنان» أن يدخله) الفردوس» ومجعل هذا الحادث شهادة ياء وأن 
ببلغه| أعلى منازل الشهداء؛ فإنه 3# على كل شيء قدير» وهو ذو الجود 
والإحسان» والفضل والامتنان»ء لا يسأل عا يفعل تبارك وتعالى. 

كا أسأله بوجهه الكريم أن يجمع بينه)ا وبين والد) في ذاك المكان 
العظيم؛ فإن هذا هو الاجتماع الذي فراق بعده. 

والحمد لله على کل حال» وعلى قدره وقضائه» واختیاره» حمدا کثرا 
طيباً مباركاً فيه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا حمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر في يوم الخميس الموافق ١/١٠/١١٤١د‏ 


® ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوّه 
ثامنا: ما قاله عنه: العلماء» ومعلموه» وزملاوه: 
أ ما قاله العلماء» وطلاب العلم وبعض الأساتذة: 
١ ( - |١‏ ) الحمد لله على قدره وقضائه واختياره لعبده 
بقلم الشيخ العلامة: عبد الله بن صالح القصير. 
بشم الله الرَحنِ الرّجيم 
ا لحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا حمد وآله وصحبه. أما بعد: 
فقد عرفت الأخ في الله عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني - رجه الله تعالی - من خلال حضوره لدروسي» وقراءته عل 
في كتاب التوحيد» ي دورة الدروس العلمية المقامة في مسجد جامع 
خادم الحرمين الشريفين في منطقة الباحة عام ١٠٤٠ه‏ وقد ظهر لي من 
الخ عبد الرحمن رحه الله تعالى: 
أ -الحرص على طلب العلم الشرعي. 
1-التحلى بأخلاق طالب العلم. 
-ينطبق عليه وصف النبي 5 لأحد الأصناف السبعة الذين يظلم الله في 
ظله یوم لا ظل إلا ظله بقوله #: ««وشاب نشا في عبادة الله». 
أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. 
والحمد لله على قدره وقضائه واختیاره لعبده» وأسأل الله تعالی أن 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ١۲٤٠ء‏ ومسلم» برقم ۳۱ . 


ماله عه لاء ومطعود ولاه ل 
يتغمده برحته» ون بجعله ذخراً لوالديه» وأن يعوضه) خیراًء والحمد لله 
E‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبد الله بن صالح القصير 


® ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوٌه 

- (۲ ) علو الهمة وصدق العزيمة 

بقلم الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى آله 
وأصحابه آحمعن» أما بعد: 

فإن على كل مسلم أن يعلم - في ضوء الوحي - الغاية التي يريد 
بلوغها في هذه الحياة» وأن يسلك السبيل الموصلة إليهاء ويأخذ 
بالأسباب المعينة على ذلك. 

ومن المعلوم أن الحكمة العظمى من خلق الثقلين هي عبادة الله ك 
وحده على بصرة» ولا سبيل إلى هذا إلا بالعلم النافع» فإنه الهدى الذي 
أرسل الله به نبيه محمد : (هُو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ 
ليظهرَه عى الدين EG‏ فالهدى هو العلم النافع» احق هو العمل 
الصالح» وإدراك هذا يقتضي أن يعتني كل لبيب بتزكية نفسه تزكية فعلية 
بتلقي العلم الموروث عن نبينا عليه الصلاة والسلام» والعمل بمقتضى هذا 
العلم» ون يبادر ذلك في سن الشباب حيث تكون قدرته على الأمرين 
أقوى؛ ولأن الاشتغال ب) في هذا السن من أعظم أسباب الاستقامة 
والتثبيت» وهم طرق الوقاية من الطيش والمزالقء وإن المسلم ليغتبط حين 
يرى عددا من شباب المسلمين سلمهم الله من الوقوع في وقع فيه لداتهم» 
واشتغل به تراهم من توافه الأمور» وأضاعوا فيه أفضل مراحل الأعمار» 


.٠٣ سورة التوبةء الآية‎ )١( 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوؤه CD‏ 
فانصرفت تلك الثلة الموفقة إلى الاشتغال بالمعال» والاجتهاد في تحصيل 
الملكر مات مستعينة بالله تعالى» وناظرة إلى ما يؤول إليه هڏا من حسن 
التتائج» وحمود العواقب» غير ملتفتة إلى ما تدعو إليه النفس الأمّارة 
بالسوء» الحرُون عن الخر البطيئة عن فعله» وما تميل إليه من إيثار الراحة 
والركون إلى الدعةء واستثقال الحد وا مثابرة» واستطالة طريق المجد الموتل» 
ولا عابثة ب) يعين النفس الضعيفة على صاحبها من الالتفات إلى اشتغال 
الناس بالمحقرات» وموافقة مشتهيات النفوس» ولا مكترثة بتخذيل 
المبّطين» وثني المخذلين» بل بحملها توفيق الله وعونه» ثم علو اهمة وصدق 
العزيمة على بذل الأوقات» واستسهال الصعاب» من أجل ما يرضاه الله 
ويجبه من الاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح» فهمّة هذه الثلة عمارة 
الوقت بمحبوبات الله كك المتنوعة» مراعية في ذلك ترتيبها وفقاً لما جاء في 
الشرع من البداءة بالآهم قبل المهم» وتقديم الواجبات على المستحبات 
والمندوبات» والله المسؤول أن ا بایدی هذه الثلة» ويبلغهم مراداتہم 
سائر شباب المسلمين ليحذوا حذوهم» ويسيروا في ركبهم ليجنوا ثمرات 
ذلك الحسنة حالاً ومآلاً عاجلاً وآجلا. 

هذا وإن من نماذج تلك الثلة - في أحسب - الابن عبد الر حن بن 
سعيد بن علي القحطاني - ير حه الله - فقد كان له نصيب من علو الهمة 
وصدق العزيمة كانا له بعد توفيق الله - ذي الحول والطول» والإفضال 
والإنعام - عونا على تحصيل عدد من حاب الله ومراضيه» أو هما بعد أداء 


® ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوّه 
الفرائض حفظ القرآن الكريم وتعاهده ومراجعته» والالتحاق بمدارسه 
التي تعنى بتعليمه وعلومه» ثم تعليمه الآخرين» يلي ذلك العناية بالعلوم 
الشرعية الأخحرى عن طريق القراءة على والده وعلى غيره» وحضور 
بعض حلق العلم» والانتظام بكلية الشريعة بالرياض إلى جانب الإسهام 
في نصح الأخرين وتوجيههم. 

اشتغل یره الله بها حقه أن یکون شاغل کل شاب مسلم يقفو أثر 
السلف الصالح الذين تخرجوا في مدارس العلم الموروث عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم» فأدرك طرفاً صالخا حتى وافاه الأجل وهو في 
مضار التنافس في حاب الله» وبقي له من الذكر والخبر ما بحفز نفوس 
الشباب على التشمير فيا نافس فيه» فإني أراه شاباً نشا في طاعة الله كث وكان 
يقرا عل ني القواعد الحسان لابن السعدي» ولئن کان آلمني خبر وفاته ير همه 
الله» فقد سرني ما عرفته عنه من أخبار في جال الدعوة والمناصحة. 
وما المرء إلاحديث بعده فکن حدیثا حسنا لمن روی 

سال الله تعالی آن یتغمده بر حمته» ویظله في ظله یوم لا ظل إلا ظله» 
وآن يبارك في إخوانه وني سائر شباب المسلمين» وأن يجعلهم مفاتيح خير 
لآمة اللإسلام» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قاله الفقير إلى ربه 
عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه GD‏ 

۴ - ( ۳ ) یا فت الطهر طبت حيَاً وميا 

بقلم الشيخ: محمد بن أحمد الفراج 

آخي الكريم/ آبا عبد الرحمن: السلام عليك ورحة الله وبركاته» وبعد: 

سمعت كغيري نبا وفاة ابنيك ر مها راء وآجرك فيه|ء ولا راك 
مكروهاً بقية عمرك المبارك» ولا فجعك في نفس وحبيب» وحضرت 
للعزاء كغيري» ولكن الشىء الذي بقي علمه مطويًاً عني هو هذا التميز 
الذي كان عليه فقيدك عبد الرحهمن منذ صغره» قرأت الأسطر التي كتبتها 
فی مقدمة کتابه» واستعرضت کتابه - رجه الله - فأوجد لدی شعوراً 
هائلاً تر حمت بعضه ذه الأبيات: 
١‏ - هل لقلب مِن الهُمُوم عميد نعف الفكر في عزاءِ سعيد 
۲ - في مُصاب الفتى الهُمام حق ذي العزم والبيان السيد 
۴ - يقف الشعر حائراً كل بَحْرٍ يعن العَجرّ عن رثاء الفقيد 
؛ - إن عبد الرحمن بدر تمام فجأة غاب عن سماءِ الوجود 
ه - وذع الصحب تاركاً كل جفن يتلظى من حرقة التسهيد 
- لوْعَة في الفؤاد من وحشة وخُزنٌ ودمعَة في الخدود 
۷ - ما دری قَبْرهٌ ولا دافنوه أي شهم قد غيَبوا في اللحود 
۸ - أي نبل قد ودَعُوا وذكاء وكريم من الخصال وجود 
٩‏ - وشباب في الروع حامَت عليه حائمات أظفارُها من حديد 


-٠‏ ما لقلبي كقطعة من جليد ولعيني كصخرة الجلمود 


GD‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوه 
-١‏ تقصف الحادثات شرقا وجنوباً وشمالا کكالرُغود 
۲ وأرَانا وكلنا في سبات وسعار على الدنايا شديد 
۴۳- کل يوم نری مُصابا جدیدا في حبيب أو والد أو وليد 
٤‏ کم رسول قد أرسل الموت ونذير محذر وبرید 
-٥‏ والمنایا لنا بکل طریق راصدات پرمقتتا من بعد 
-١١‏ وأرانا على الرزايا مكَبّين ‏ سارى ماعها المعبود 
۷- يا فتیٌ فت موته کل فلب إذ مُصاب التقاة قرح الكبُود 
۸- غير مأسوفة الزوال حياة- زلت عنها وعيشها المتكود 
۹- ما رأينا من أهلها غير لؤم ‏ ونفاق- مخادع ‏ وکود 
-٠‏ يذهب الصالحون عنها وتبقي كل نذل وفاجر وبلید 
-١‏ في قليل من الصلاح عزيز في غريب من الانام شريد 
۲- يا فتى الطهر طبت حيًا وميا وتسامَيْت في مراقي الصَعُود 
۳- ناشئا في عبادة الله ترجو منحة الرَبًَ في ظلال الوذود 
-٤‏ لكأي بالذكر صارَ أنيساً لك في القبر والكتاب المجيد 
-٥‏ وكأني أرى خيالك طبفاً مشرق الوجه في سماء الخلود 
-١‏ وكأتي بك ازدريت حياة اذل والعيش في رباق العبيد 
۷- فابتدرت الهلال لله تعدو عاو صب لم ينتظر يوم عيد 
-٨۸‏ أي عيډد يسر فيه ذليل لصليب وحفنة من يهود 


«0 


۹- شربوا الذل باليدين ونامُوا ملء جفن وكلبهم بالوصيد 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه OD‏ 


-٠‏ باسبط فوقهم ذراعيه قهرا غاصباً منهم ديار الجدود 
-١‏ عائث في البلاد قتلا وأسرا محكمٌ قبضة العدوّ اللدود 
۲- لهذا وغيره وکثير يا فتى قد مللت عيش الرقود 
۳- فإلى الله والجنان وحور وقصور وظلها الممدود 
-٤‏ في رياض من النعيم فساح وشهودٍ من الله مزيد 
-٥‏ وجوار من النبيين طوبّى لجوار الكليم موسى وهود 
-٦‏ وجوار النبيٌ والصّحب سَعدٍ وعلي وعامر وسعید 
أخول الوادذ 


GD‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوؤٌه 

٤ ( - ٤‏ ) أنتم شهداء الله في الأرض 

بقلم الشيخ سعيد بن فيصل بن شائع القحطاني 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البشير النذيرء 
والسراج ال منير؛ محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام» أما بعد: 

فهذه كلمة ختصرة في بعض ما أعرفه عن الشاب الصالح: 
عبدالر من بن سعيد بن علي بن وهف - رجه الله» ورفع درجته ي 
عليين» وجعله وأخاه عبد الرحيم في جنات ونر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر -. وجعل والديه من قال اله فيم (والّذينَ منوا 
بعتم ذریتهم ان لتا يم ديهم و ا ت غل ن 

َء( ومن قال الله فیهم: اوليك رَو الْعْرنَةَ َا ص روا ويلقونَ 
ها كه سلاا . 

فإن عبد الرحمن عرفته منذ زمن» ورأيت فيه خصالاً عظيمة ل أرها 
ي كثير من شباب هذا العصر. 

منها أنني كلا زرت والده وجدت عبد الر من - رحه الله - إما في 
مسجد في حلقة القرآن الكريم» أو في المسجد يراجع حفظه» أو يدرس 
في المسجد لكتاب الله تعالى» أو ذاهبا إلى المسجد؛ ليؤذن للصلاة» وما 
رأيته في السفر إلا حاجًاً أو معتمرأً مع والده» وما سألت عنه إلا جاءني 


.٠١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان» الآية: ۷٠‏ 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه GD‏ 
الخبر بأن عبد الرحمن في حلقة علم» أو دورة علمية مع والده في 
الإجازات الصيفيةء يلازم والده في الدروس والمحاضرات» فكان يسرني 
ذلك كثيراًء وكان أملى في الله عظيً أن يكون عبد الرحمن ممن قال فيهم 
النبي #5 من حديث أبي هريرة المتفق على صحته: («سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله»» وذكر منهم: («شاب نشا في عبادة الله تعالى). 
الحديث» ومن قال فيهم النبي 5 في الحديث الطويل الذي رواه مسلم 
من حديث أبي هريرة # وفيه: «(ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهّل 
لله له به طريقاً إلى الجنة»” الحديث. وكأنه يتمثل قول القائل: 
دع التكاسّل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان 

ومنها أنه کان ذا خلتق حسن رحه الله وأملي في الله عظیمٌ أن یکون من قال 
فيهم النبي :إن من أحبكم إِلّ وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاً.و گ قال فيهم :ا کمل لمو منن ااا أحسنهم خلقا)0. 

ومنها أنني ل أره يوماً من الأيام يميل إلى ما يميل إليه الصبيان من 
اللعب» فا رأيته يلعب مطلقا رحه الله. 


(۱) متفق عليه وتقدم تخرججه. 

(۲) آخرجه مسلم» برقم ۲۹۹۹. 

(۳) آخرجه الإمام آحمد» برقم ٠۷۳٣‏ الترمذي» برقم ۲۰۱۸ وابن حبان» برقم ۰٤٨۸٩‏ وحسنه 
العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم ۷۹۱. 

»)٤۱۷١ وقال: حسن صحیح» وابن حبان» برقم‎ »)۱۱٦۲ آخرجه الترمذي» برقم‎ )٤( 
وقال عنه العلامة الألباني في سلسلة الآأحاديث‎ . ٠١/١ والبيهقي فى شعب الإيمان»‎ 
:(«حسن صحيح».‎ ۲۸٤ الصحيحة» برقم‎ 


GOD‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوٌه 

ومنها أنني ما سمعت أحداً ذكره صغيراً أو كبيرأء ذكرأً أو أنشى إلا 
أثنی عليه خبراً: حًا وميتاً - رحه الله -. 

ومنها أنه كان من خلقه الحياء» وقد قال النبي #: «الحياء لا ياي إلا 
بخىر))'. ولمسلم: («(الحیاء خر کله))0. 

فنصيحتي للإخواني الشباب الرجوع إلى الله والاستفادة من كتاب 
عبد الرحمن» ومن أخلاقه وسيرته - رحه الله - قبل أن يأتي أحدهم 
اموت وهو على غبر طاعة الله تعالى. 


فبادر مادام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم 
وجد وسارع واغتنم زمن الصّبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم 


ويجمعنا وإياهما ووالدي) في على عليين» إنه على ذلك قدير» وبالإجابة 
قاله كاتبه: سعيد بن فيصل بن شايع القحطاني 
مدرسة الإمام مسلم الثانوية 
لتحفبظ القرآن الكريم بالحرس الوطني 
۱/۲/ ۲۳^ 
°-(( صاحب الروح الطيبة والسيرة العطرة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ٦۱١۷‏ ومسلم» برقم ۳۷ . 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه @ 


الأستاذ بجامعة الملك سعود 


أ خی الودود أي عبد الرحمن: وفقه الله وربط على قلبه» ويرد 
حرارة مصيبته» وكسانا وإياه حلل الكرامة يوم القيامة. 


ء 


خي ... 

حسبك ما فقدت من ثمرات الأفئدة ما أعده الله لك ولاأمثالك في 
بيت الحمد في الحنة إن شاء الله تعالى. 

وحسبك أيضاً أا هجرا ضنك الدنيا إلى جنة عرضها السموات 
والآأرض إن شاء الله تعالى. 

فإلى جنة الخلد يا عبد الر من إن شاء الله تعالى» صاحب الروح 
الطيبة» والسيرة العطرةء والمواهب التعددة» التي كانت سرا كامنا ل 
يكتشفها الناس إلا بعد رحيلك» وهذا هو حال العظاء من الرجالء لا 
تعرف مكانتهم إلا بعد أن يشعر الناس بالفراغ الذي تركه رحيلهم» 
ولئن كنا اليوم نبكي موتك فسنظل نذكر الأثر الطيّب الذي تركته في 
نفوسناء حتى يجمع الله بيننا وبينك في الحنة إن شاء الله تعالى» وعزاؤنا 
فيك آنك مت عزیزا» شها. 
أطاب النفس أنك مت موتا تمنته البواقي والخوالي 
رحلت ولم تر يوماكريها - تسر النفس فيه بالزوال 

وإلى عبد الرحيم تلك الزهرة التي لم تكد تتفتح» قول فيك ما قاله 
اا 


GND‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوٌه 
فإن تك في قبر فإنك في الحشا 0 وإن تك طفلا ففعلك ليس بالطفل 
ومثلك لا یبکی على قدر سنه ولكن على قدر العزيمة والأصل 

اللهم أهم والدي) الصبر والاحتساب» واجعله| )ا حجاباً من 
النارء واجمعنا وإياهم جميعاً في الفردوس الأعلى في أعلى عليين في جنات 
وتر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


كتبه خوك وموذك آبو عبد العزيز 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه GD‏ 

ب - ماقاله معلموه: 

١ ( - ٦‏ ) - دمعة على فراق أبي سعيد 

بقلم الشيخ عادل بن عبد الرحن السنيد 

لست من أرباب البيان» ولا رواد البلاغة حتى أسطر كلهات تليق 
باي سعید» ولکنها نبضات قلب حب ومشاعر بت إلا آن تخرج في ا 
قلب کانت. 

عبد الرحمن: اسم يتجلجل صداه في مسامعي» وتدوي معانيه في 
خاطري» فلا آملك إلا آن آسترجع بادمعي» غابت شمسك يا با سعيد» 
وأفل نجمك» وإن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا. 

عبد الرهمن: عندما تتراءى صورته مامي آذكر معاني: 

القناعة» الحرص على هداية الناس» لين الجانب» دماثة الآخلاق. 
صفاء النفس» نقاء السريرة» بذل النصيحة» حمل هم الآخرة» المسارعة 
إلى خدمة الآخرين. 

أبا سعيد: يتجاذبني شعوران متناقضان: 

شعور بالفرحة والسرور؛ لأن ذكرك حَسر“ وسرتك عطرّة» وله 
الحمد» وأنتم شهداء الله في أرضه. 

وشعور بالحزن والأسى إذا تذكرت أن عيني لن تكتحل برؤيتك 
في الدنيا بعد اليوم: 


فا 


® ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوّه 
أأحبابنا إن الصحاب كثير وأنشتم رأس وعين كاهل 
اسال الله أن يجمعنا وإياك ووالدينا وجيع المسلمين في الفردوس 
الأعلى من الحنة. وأن ينزلنا منازل الشهداء آمين» آمين» آمين. 
أبا سعيد لا أقول وداعاًء ولكن إلى اللقاء في الحنة - إن شاء الله -. 
ابو عبد اللإله: عادل السنيد 


مدرس القرآن الكريم والقراءات بثانوية أي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض 
فجر الأحد ١٠/١/١۳١١٤١ه‏ 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوؤه € 

۷ - ( ۲ ) ورحل ... عبد الرحمن !!! 

بقلم الشيخ بدر بن ناصر العواد 

ربم) كانت هذه الكلمة هي الكلمة الأولى التي صكّت أذني» فكنتُ على 
موعد مع الحزن الآسرء لم يدر في حلي يوماً ما أن أقفَ في لحظة صمتِ 
خاشعة لأستعيد شر يط الذكريات الحميلة معه بعدما لحق ب ركب الموتى. 

كم عجيب هو الموت» لحظات فقط ويصبح الإنسان حبرا في ذمّة 
كان» طرفة عين - لا أكثر - هي الخيط الرقيق الفاصل بين الحياة 
والموت!!! 

ي مثل هذا الموقف الحزين يضح في أروقة دماغك ألفٌ سؤال حائر 
عن اموت وما بعده» ويتدفقَ شلال من الحزن في جنبات قلبك» ویلوح 
أمامَ ناظريك إعصارٌ من الأسى» يعصف بأحاسيسك» ويأخذك بعيدا 
e ld‏ 

عبد الرحن ... مَنْ عبد الرحهن ؟؟؟ 

رجه همي بالطهر كإشراقة الفجر الدي» وصدرٌ لا مكان فيه لير 
el IEC‏ 

ل يكن عبد الرحمن بالنسبة لمعلميه جرد طالب في مدرسة تعح 
با متميزين كهذه» بل كان طالباً من الطراز الأول... التزامٌ جادء واهتمامٌ 
بالتحصيل العلمي» وعزمٌ متوهَّج لم يستطع الكل أن يفت في عَضد.. 

ولیس غریباً أن یکون من تربّی في حاضن القرآن الکريم» ونہل من 


€ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤٌه 
ينابيع السنة النبوية الشريفة؛ بارا بوالديه» مسكوناً بهموم أمته» متميزا 
بين لداته. 

وإن ¿ نس فلا آنسی ما کان يتحلل به من أدب رفي ا 
داخل فصله» وتم معرنيّ بحدوه في الفسح إلى إغراقي بوابل من الأسئلة. 

لقد مضى إلى ربه بعدما نقش اسمه بحروفِ من نور في ذاكرة من 
عرفوه» وستبقى ذكراه العَبقّة أنشودة حلوةً على كل الشفاه... و«الذكرٌ 
للإنسان عَمُر ثاني»). 

بدر بن ناصر العواد 


مدرس العلوم الشرعية بثانوية أبي عمرو البصري 
لتحفيظ القرآن الكريم 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوّه GE‏ 

۸ - ( ۳ ) ورحل عبد الرحمن 

بقلم الشيخ محمد بن عبد العزيز الغامدي 

سطرت يراع عبد الرحمن - رحه الله - هذه الكلمات قبل أن يغادر 
هذه المدرسة متخرجا بتميز علمي وخلقي. 

لقد مضى عبد الرحمن» وبقيت ذكرياته. 

وما هذه الكلات إلا جزء من هذه الذکریات» کتبھا ولم يكن يدر 
بخلده حینها آنا ستبقی ذکری من بعده يقلبها معلموه وزملاژه. 

غادرنا عبد الرحمن وهو يقول: (بعد مغادرتي للمدرسة على خير إن 
شاء الله)ء وأقل من عام» وإذا به يغادر ليس المدرسة فحسب بل الدنيا 
کلها» وهو على خير إن شاء اللّه. 

مضى عبد الرحمن ... ونحن لم نمض بعد. 

وغادر عبد الرحهمن ... ونحن م نغادر بعد ... 

با تری ... کیف کانت آمانیه قبل آن یمضی؟ 

وما آماله وأحلامه قبل آن یغادر؟ 

لقد مضت تلك الآماني معه وغادرت تلك الآمال والأحلام إلى 
حيث غادر... لكن... قل لي بربك: ما مصير آمانينا وآمالنا؟ 

هل سندركها؟ آم ستخترمها المنون؟ 

اسل نفسك... والحر تكفيه الإشارة. 


€ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 


اللهم حرم وجه عبد الرحمن على النار... وارفع درجته في دار 
القرار... في جنة ونهر... في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
محمد بن عبد العزيز الغامدي 
مدرس العلوم الشرعية 
في ثانوية بي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه © 

md‏ قال عنەزملاره: 

١ ( - ٩‏ ) عاجل بشرى المؤمن 

بقلم زميله بكلية الشريعة: 

عادل بن عبد الله المطرودي 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله 
وصحه آحمعن» آما بعد: 

إلى فضيلة الشيخ د. سعيد بن علي القحطاني - حفظه الله ورعاه - 

فقد سني وأثلج صدري ذلك البحث القيّم لحميد الشَيّم ابنكم 
عبد الرحمن قدس الله روحه» ونور ضريحه» والذي أسأل الله أن بجعله 
من الباقيات الصالحات. 

ثم إني بحكم دراستي مع عبد الرحمن - رحه الله- لعدة أشهر في 
كلية الشريعة أحببت أن أكتب عنه هذه الكلىات» فأقول وبالله استعين: 

كان رحه الله حريصاً على طلب العلم» كثير السؤال لأهل العلي 
وقد كنت أمازحه فقلت له ذات مرة: أسئلتك أسئلة فقيه؟ فقال لي: (الله 
يسمع منك). 

وکان لا يستحيي في السؤال لسان حاله ک) قال الشاعر: 
العم حربً للفتشى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي 

وکان ر حه الله ينفع إخوانه كثيرآًء وكان كثيرٌ من الزملاء يأخذون ما 
يفوتم من التعلیقات منه رحه الله. 


€ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 
وقد التقيت به يوماً في أحد ممرات الكلية فقال لي: انظر إلى هذه 
الرسالة - رسالة وصلت إليه خطا عن طريق الجوال أرسلت لشخص» 
E E NS‏ 
كفرية والعياذ بالله» فقال: ما رأيك فيها؟ فقلت له: إن صاحبها على 
خطر عظیم» فقال لي: ((ني قد اتصلت به ونصحته فشتمني وسبني هداه 
اللّه)). 
وکان رحه الله على خلتق عظیم» ولا آذکر أني شهدت منه خلقاً ذمي) 
- رهه الله رحمة واسعة وآسکنه فسيح جناته -. 
وختاماً أوصيكم بالصبر والاحتساب وأبشركم بأن عبد الرحهن 
کان ولا یزال حل ثناء زملائه» وإخوانه في الكلية» وهذا من عاجل 
بشرى المؤمن» أسأل الله أن يغفر لي» ولعبد الرحمن» ولأخيه»ء ولوالديهء 
ولجحميع المسلمين الأحياء منهم والميتين» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
كتبه العبد الفقير إلى رحة ربه 
عادل بن عبد الله المطرودي 


الریاض ١۳/۱/۱١٤١هھ‏ 
كلية الشريعة قسم الشريعة 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوّه av‏ 

١‏ - ( ۲ ) أعظم الأماني الشهادة في سبيل الله تعالى 

بقلم: زميله بكلية الشريعة: 

عبد الر من بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فهذا بعض ما أعرفه عن خي وصديقي الأخ الفاضل عبدالر حن بن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني - رجه الله - فأقول: كانت بداية 
معرفتي للاخ عبد الرحمن هي بداية دراستي في الجامعة» ومن العجيب 
آنه على الرغم من قصر المدة التي تعرّفت فيها على الأخ عبد الرحهمن - 
رحه الله - إلا آنه كان بيننا من الألفة والمحبة حتى كأنني أعرفه قبل عدة 
سنوات» وذلك لا يتحلى به من حسن الخلق» وبشاشة الوجه» وكان الأخ 
عبد الرحمن ذا علمية جيدة» وقد عرفت ذلك من مناقشاته الجيدة للمشايخ 
في قاعة الكليةء وتعليقاته المغيدة على بعض كتبه» وقد كنت يوماً من الأيام 
أتأمل في شباب القاعةء وأتخرص من هو الذي سيخدم الدين؟ فكنت آنظر 
إلى الأخ عبد الرمن» وآتوشم فيه سات القضاة» فقد کان حکكي| ذا سمت 
حسن» وقد كان - رحه الله - يتم بأحوال المسلمين» خاصة إخواننا في 
أفغانستان» وقد كان يخبرني ببعض أخبارهم» ويأتي ببعض المجلات التي 
تهتم بقضاياهم» وكان يزرع في نفسي أن النصر للمسلمين مها حصل من 
الضعف في بعض الأوقات» وكنا نناقش في يوم من الأيام بعض أحوال 
المسلمينء فقال: (رإن من أعظم الأماني عندي أن ذهب إلى ساحة الوغى ثم 
أقتل في سبیل الله تعالى»). 


® ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 
فرحم الله الأخ عبد الرحمنء وجعلني وإياه ممن يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلهء فقد كنا متحابين في الله تعالى» فر حه الله رحمة واسعة» 
وجعل قبره روضة من رياض الحنة» إنه جواد كريم» وبالإجابة جدير. 
حبه: عبد الر حن بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب 
A" /1/1۲‏ 


جامعة الإمام - كلية الشريعة - قسم الشريعة - الرياض 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه CD‏ 

۱ -(۳( الأمر بالمعروف مع سعة الصدر 

بقلم زميله: 

ا ا 

الحمد لله الذي جعل لكل أمر علامةء ولكل شيء نايةء إا اراد 
سينا اَن قول لَه كُنْ فَيكُونٌ)” فسبحانه مدبر الأمور» يصرفها كا يشاء 
وهو العليم الحكيم» والصلاة والسلام على خير الأنام حمد عليه الصلاة 
والسلام» آما بعد: 

فهذه النقاط فقط ذكريات صديق حبيب» أمارات النور برقت على 
جبينه» فكتًا ندرس سويًاً فى المدرسةء فكان - رحه الله رحة واسعة 
وأسكنه الفردوس الأعلى من الحنة نحن ووالديه ووالدينا وجميع 
لملسلمين - آمراً با لمعروف ناهياً عن المنكر» فإذا رأى صديقاً تبدو عليه 
مارات السوء أمره بالمعروف ونهاه عن المنكرء وكان رحه الله عباً 
للاطلاع يشغل فراغه با يفيده» فإذا كان لدينا حصة فراغ» أو لم يحضر 
المعلم» او شرح الدرس وبقي جزء من الحصة استغلها با يفيده 
كمراجعة ما بحفظ من كتاب الله تعالى» أو قراءة كتاب مفيد» أو غبر ذلك 
ا ده 

وكان رحه الله واسع الصدر لا يحمل الحقد على آي صديق» ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك. آنه إذا قال له شخص: فلان قال كذا وكذا عنك» 


(۱) سورة يس» الآية: .AY‏ 


CD‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 
قال له: لا تظن بأخيك ظناً سيئاًء وكتًا في يوم من الأيام نذاكر مادة علينا 
فيها اختبار فى الصف الثالث ثانوي» وقبل الاختبار نتبادل المعلومات 
يڏگرني وکر وکان قول لي: یا حمد توکل على الله» ولا تحمل هم 
الاختبار. 

وكا كان أيضاً طموحاً للأعلى» فقد كان رجه الله بحب الخط العربي 
والشعر» فقد كان رحه الله يسلينا أحياناً في الفصل ببعض أشعاره 
اللطيفةء وكان يحب الاطلاع في الكتب» فقد كان أيضا متقفاً حريصاً عل 
ساع أخبار المسلمين في الراديو» فكنت أسأله عن بعض ما جرى 
فيجيبني» وآخیرا ك قال الشاعر: 
إذا لم نلتق في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون 
فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون 

وقد قلت هذه الكلمات في عبد الر من - رحه الله - الآتي نصها: 


فقدتك ‏ والذكرى مورقة من صميم فؤادي 
فقدتك ومدامعي تلوح سيلا على أجفاني 
فقدتك ‏ والخيال أذكرني جوهرا كالياقوت والمرجان 
االله من رجعة لتقي بها في الجناني 
محبة في لله صادقة معلنا بها في صفحاتي 


اللهم ارحمه رحمة واسعةء وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ونحن ووالديه 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه ۷۱ 
ووالدينا 7 المسلمين. 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
محمد بن حسان بن محمد بن بشور 
حرر ني یوم السبت ۱/۲۳/ ۳٩٤۱ھ‏ 
زمیله وحبه في الله تعالی في ثالث ثانوي لتحفيظ القرآن الكريم 


مدرسة أبي عمرو البصري (سابقاً) 


@ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوّه 
٠ ( - ١‏ ) عبد الرحمن لم تمت أخلاقه وبقيت معالمها 
بقلم زمیله: ياسر بن محمد بن سليمان ا حقيل 
عندما مات عبد الرحمن تحركت المشاعر» وجاشت القرائح» مات 
إلا أن أخلاقه م تمت» وبقيت معالمها واضحة جلية في نفوس زملائه» 
وأصحابه» وني نفوس كل من تعامل معه» وكان نما جاشت به القرجحة 
هذه الآبيات: 


الفاجعة 


-١‏ هر الجميع رين ذا الجوال 
-فرآدت كي تبقى الفجيعة في الورى 
-٣‏ هل مات حقا ابن قحطان وما 
£ فجع الجميع بموته ر 
-٥‏ فجع الصّحابة قبلنا بمصيبة 
-٦‏ قد مات إلا أن ذكراهُ بقت 
۷- فلنعم ذي الذكرى وأيضا أنعمن 
۸- يا أيها العبد لرحمن السّما 
۹- فلعل يجمعنا الإلةُ معا هناك 
۰- فيها الذي لا شيءَ من عين رأت 
ا یا من سعت يات 


-١‏ الموت قد يأتي عليك بغفلة 


في هجعة الليل البهيم الخالي 
هل مات حقا ذا الصديق الغالي 
عجباً هنا فالموت ليس بسالي 
في موته عظة لغير مبالي 
موت الرسول فداه كل المال 
رغم السنين وعبرَ ذي الأجيال 
بذوي العقول عقول خير رجال 
وسبعتك رحمة ربنا المتعالي 
بجنه الفردوس والإجلال 
والحورُ فيها ينتظرن الغالي 
هلا اتعظت بقاطع الآمال 


فتقول ربي آخرن آجالي 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه ۳ € 


۴- تم الكلامٌ وبعده صلوا على خير الخليقة سيد الأبطال 
٤‏ - والآل والصَّحب الكرام ومن مضى في سنة الهادي بغير جدال 
قاله وکتبه 
أبو عبد الرحمن 
ياسر بن حمد بن سليمان الحقيل 
كلية الشريعة بالرياض 


حررفي يوم الأربعاء 
A۷‏ 


YE‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوه 
)٥(-۳‏ یا رب فارحمه ووسع قبره وانشر له نورا بکل مکان 
بقلم زميله بكلية الشريعة: عبد الر حن بن حمود بن سعد البدراني: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» ما بعد: 
فعندما توي الزميل العزيز عبد الرحهمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطان - رحه الله تعالى - جاشت المشاعرء فكتبت قصيدة طويلة في 
رثائه رهه الله تعالی» ولکن َر الله كك أن تفقد هذه القصيدة كلهاء 
بالمعنى الأبيات الاتية: 
-١‏ ما للهداة قضوا ولات مُخبر" عن حالهم بعد المكان الثان 
آ ت کان (ابن وهف) للأذان مرجع والان ک قبر وفي أكفان 
۳- يا مرسل البّسّمات فى القاعات يا ذا الهمة العليا من الإخوان 


4ھ 


-٤‏ نزل القضاء عليك بعد تراوٴح 


-٥‏ نزل القضاء وكان قصدك حلقة للذكر والتعليم للقرآن 


وتروح هذا ختام معان 


- والله لن أبكيك بل أبكي على 
با ضاحب الذين المتن نة 
-٨۸‏ ولسانه في عفة عن کل ما 


من مات في فسق وفي طغيان 
يأباه ذو تقوی وذو إيمان(' 


(۱) كان يدرسنا في الكلية بعض المدرسين الأجانب» وبعضهم كان قليل تدين» وني عقيدته أشعرية. 
فكان الطلاب يبدون تضجرهم منهم» وكنت ألاحظ الأخ عبد الر حن - رجه الله - ممسكا عن 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه CD‏ 


-٩‏ ما زلت أشهد نطقه وذعابه 


۰- فد قل في آقرانه من شبهه 
-١‏ أرثيه ثم أقول معتذرا له 
-١‏ إني أعزّي والدا فيه وقد 
۴- عزيت فيه الصحب ثم إليكمو 
-٤‏ يا إخوتي هذي المنايا دأبُها 
-٥‏ هلا اعتبرنا في فناءِ قد سرّى 
-١‏ هذي الحياة متاعبً ومصاعب 
۷- ثم السؤال من الإله بفضله 
۸- فهو الكريمٌ كذا الرحيمٌ بخلقه 
۹- يا ربا فارحَمْۀ ووسع قبره 
۰-وافسح له في لحده أفق المدى 
روح وريحاڻ عذوق ثِمَارها 
ثم الصلاة على ثبي محم 


الأشياخ في أدب وفي إحسان 
فالحمد قبل ويعد للمنان 
وفقت حين ترکت دار هوان( 
عزيت فيه يراعتي وبناني 
أهدي نصيحة مشفق ولهان 
فقد الحبيب وموجع الهجران 
في الناس منذ الخلق للأكوان 
شمر هديت إلى اذكار معان 
أن يرحم الأخ (عابد الرحمن) 
وهو القدير وواسع الغفران 
وانشر لَه نورا بكل مكان 
وافرٴٌج له فرجا من الرضوان 
والحورَ أول زميلنا القحطاني 
ما صوّت القْري على الأغصان 


وكتبه: عبد الرحمن بن حمود بن سعد البدراني. 


ونترك بدعتهم وضلالاتہم. 


(1) اقتبس هذا البيت من بيت لأبي الحسن التهامي. 


YT‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

١ ( - ١‏ ) الخشوع والإخبات لله تعالى 

بقلم الشيخ المعبر حسن بن شريف المشيخي 

الجحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وآله وصحبه آجعين» أما بعد: 

فلا شك بأنني آخر من كتب من اللإخوة المشايخ» والدعاة» وطلبة 
العلم» وأظن ذلك لحكمة آرادها الله تعالى» فمنذ ساعة وفاة أبناء الشيخ 
سعيد» وأنا أريد أن أكتب ما أجده من خواطر تجاه عبد الرحهن 
وعبدالرحيم - رحه| الله - لكنني لم آنمكن من ذلك للانشغال ببعض 
البحوث العلميةء فإذا تذكرت) لُمْتُ نضسي على التقصير» ثم أعوضه 
بالدعاء والإلحاح على الله كك أن يغفر اء ويرفع درجاتياء ولا شك أن 
ذلك آنفع لي وهما» وسأكتفي بأحدها إذ أن الآخر مازال دون التكليف 
أثناء وفاته» وإن كان قد حفظ ما يقارب سبعة عشر جزءا» فأسال الله له 
رفعة الدرجات» وسأقتصر هنا على صاحب هذا المؤلف القيم/ 
عبدالر من بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ففي ليلة الأحد السابع 
عشر من رمضان لعام آلف وأربعائة واثنين وعشرين للهجرة ذهل 
الصغار لا رأوا الكبار جادوا بمدمع وبكاء» رحل ابنا الشيخ سعيد بن 
وهف في لحظة لا أحد يتوقع ذلك» لكن المولى - جل وعلا - أراد ذلك» 
فله ا لحمد على ما قضى وأحكم وأبرم. 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه YY‏ 


مضی ابن سعید حیث لم يبق مشرق ولا مغرب إلا وله فيه مادح 
وكنت أعلم عن جميل صفاته كما ولكن غيبتها الصفائح 
وأصبح في لحدٍِ من الأرض ميتا وكان به حيًا تضيق الصحاصح 
وما نحن من رزءٍ وإن جل نجزع ولا بسرور بعد فقده نفرح 


لقد كان شابًاً صالحاً حبوباًء يعلوه وقار العلهاءء وفي حَيّاه ملامح 
العظاء» وكا أحبه الصغار والكبار في حياته» فلقد بكى عليه القوم بعد 
حواه في صدره حفظا وإتقاناً وعملاً وتعلي)ً» فهو وإِن کان صغبراً فهو 
يتمتع بمّة الكبارء وبراءة الصغار؛ ما جعله آنموذجاً غريباً يتحار فيه 
المتأمّل لتلك الأعال» فقد بكت السارية التى كان يسند الصغبر ظهره 
عليهاء نعم“ فقد بکت بحر فة وحسرة و نعم وما يدريك... 
أم يا ترى كان سبب ذلك التحاقه بكلية الشريعة التي قد أجاد معظم 
مناهجها على يد والده من سنٌ مبكر» أم أن سبب ذلك تعیینه مُوذناً ني 
ذلك الجامع الذي يؤمه والده» والذي يتنافس على ذلك الجامع طلبة 
كانت دهشتي عندما علمت آنه هو الفائز» لكن كل ذلك وغیره م یکن 
لسانه بالشعرء إضافة إلى ما عنده من القرآن والحكمة» ولم يكن سبب 
ذلك الأذان الذي يصدح في الوقت تماماء والذي يدفع كل من يصل إليه 
صوته إلى فتح النوافذء والاستاع إلى ذلك الآذان العجيب» وأنا من 


A,‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 
هؤلاء» وليس سبب حب الجميع له بسبب حضوره المبكر للجامع قبل 
مواعيد الأذان عندما كان يسلك ذلك الرصيف الطويل من منزل والده 
إلى الجامع دون أن يلتفت يمنة أو يسرة أبدأء حتى إنني أضطر أحيانا 
لاستخدام منبه السيارة حتى يلتفت فألقي عليه السلام. 

ولكن السبب سأورده لكم» ليس إلا خوفاً من الإطالة عليكم» إن 
السبب هو خشوعه وإخباته لله والرغبة في) عند الله - جل وعلا - من 
سن مبکر» وإلیکم شاهد على ما آقول: 

عندما كان عمره اثني عشر عاماً تقريباًء وبالتحديد في شهر 
رمضان» وكان مؤذن الجامع في ذلك الوقت أحد القضاةء وكان الشيخ 
يقدم ذلك القاضي أحيانا ني بعض ركعات صلاة التراويح أو القيام ناء 
على طلب القاضي من أجل ترسيخ الحفظ لبعض الأجزاء» وكنت أصف 
آنا وذلك الصغير عبد الرحمن - رحه الله - ومن معنا من المصلين في 
صلاة التراويح أو القيام» وفي إحدى الليالي عندما كان يوْمّنا ذلك 
القاضي» وكنت شارد الذهن في تلك اللحظةء لم يردني إلى استحضار 
القلب في الصلاة إلا أزيز غريب من جانبي الأيسر» فشردت بالذهن مرة 
أخرى» ولكن داخل المسجد وبالتحديد من جانبي الأيسر» وإذا بذلك 
الغلام الصغير قد آغرق وجهه وصدره ومكان سجوده بالدموع من 
بداية صلاته» ولكنه في النهاية لم يستطع أن يتمالك نفسه» فغلبه البكاء 
وارتفاع الصوت» فهل بكيت آخي في مثل هذا الموقف وقد شاب 
عارضاك؟ وماذا كنت تعمل ف ذلك السن؟ رجحم اللفعبد الرحن رة 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه CD‏ 


0 


وأسعة: 
فلئن حسنت فيه المراثي بذكرها فلقد حسنت من قبل فيه المدائح 

وهذا ليس بغريب أن يصلي عليه ذلك الجمع العظيم من الناس» 
ويشيعه إلى القبر أعداد هائلة من الناس» ومنهم العلماء» وأساتذة 
ا لجامعات» وطلبة العلم» وقد رأيتهم بعيني يتنافسون للإمساك بالنعش: 


وليس صرير النعش ما يسمعونه ولكنه أصلب قوم تقصف 
وليس نسيم المسك ريا حنوطه ولكنه ذاك الثناء المخلف 
أما لسان حاهم فيقول: 

فلن أرتجي في الموت بعدك طائلا ولا أتقي للدهر بعدك من خطب 


اللهم ما تلا من قرآن فارفع درجته» وزگه به» وما صلی من صلا 
فتقبلها منه» وما تصدّق أو تصدّق عنه بصدقة فنمّها له اللهم أقل 
عثرته» واعف عن زلته» وعده بحلمك» فانه لا يرجو غىرك ولا یثق إلا 
بك» وآنت واسع المغفرة» اللهم أجر والديه في مصيبتهاء وأعقب هم 
خيرأ منها في الدنيا والآخرةء إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 

الله وسلم على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم. 
قاله وكتبه/ حسن بن شريف المشيخي 


۱ هھ 


© ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوؤٌه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - (۷) حكم وفوائد عظيمة 

بقلم زميله عبد الحليم بن محمد فاروق الأفغان 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

أما بعد: فإن الأخ الزميل عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني - رحه الله رحمة واسعة - كان من زملائي الأخيار في كلية 
الشريعة» وكان خلوقاً قل أمثاله» وكان متواضعاً متمسكاً بالقيم 
الدينية والمبادئ الإسلامية» وكان ملتزما في أمور الشرع لا بخاف في الله 
لومة لائم» وكان كَمَهٌ الأكبر طلب العلم الصحيح النافع» وكان خلصا 
صادقاً وأميناًء وكثير الصمت إلا في موضع الحق» هكذا أحسبه والله 
حسيبه» وآخر ما قابلته في المسجد الجامع بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» وذلك عند صلاته لسنة الراتبة بعد الظهر يوم 
السبت الموافق /۹/١١‏ ۲١٤٠ه.‏ وكان من آخر الكلمات التي قاها لي 
قوله - رحه الله -: («إني قد اشتقت إلى الجهاد في سبيل الله تعالى)» ثم 
استأذن مني وقال: سأحضر غداً إن شاء الله للدرس في الكلية؛ لأن هذا 
اليم جور بام الدراسة للفصل الأول من العام الدراسي» ولكن الله 
ا 4 قبضه في اليوم نفسه الذي قابلته فيه بعد إمامته للناس في صلاة 
العشاء والتراویح» فأسأل الله آن بحقق له آمنیته ومجعله شهیدا ني سبیل 
الله تعال. 


وقد استفدت وسمعت منه الوصايا والفوائد الاتية 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه AD‏ 

۱ - رافقته في سیارته - رجه الله - مرة» وکان يقرا عن ظهر قلب 
حفظاً أثناء قيادته للسيارة» وأظن أنه يقرا من سورة الفرقان» وبعد القراءة 
سألني عن حزبي اليومي من القرآن الكريم؟ فأخبرته بأني آقراً كذا 
وكذا"» فقال لي: نت عندك فراغ كثير كان ينبغي أن تقرأً أكثر من هذا. 
ومن آقواله الحكيمة التي استفدتما منه - رحه الله -: 

-افة العلم نسيانه. 

١-المرء‏ يقيس على نفسه. 

“-اطلب الرفيق قبل الطريق» والجار قبل الدار. 

°-إن الذنوب تيت القلوب» وتكون سبباً للشقاء. 

١‏ -راحة القلوب في قراءة القرآن» وقرة العيون في الصلاة. 

۷-التوكل على الله يسهل ويزيل العقبات في طريق الوصول إلى الأمنية. 
۸- عن المَرٴءِ لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
٩‏ - ابتغ فيم أعطاك الله الدار الآخرة. 

۰ لا يسع المسلم الناس بماله» ولكن يسعهم ببسط الوجه» وحسن 

E 

|۱ - احفظ مني ثلاثاً: ثم قال: 


(۱) وقد سألت الأخ عبد الحليم فاروق عن حزبه الذي قاله للابن عبد الرحمن - رحه الله - فقال: 
قلت له: أقرآني اليوم جزءاً واحداً وني رمضان ثلاثة أجزاء في اليوم» وللّه الحمد. 


١ 8‏ ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوؤه 
أ - من سات الكرام: العفوء والوفاء. 
ب - ومن سات الأغنياء الأتقياء: الجود» والسخاء. 
ج - ومن سات الأعزاء: احترام الآخرين. 
وكل هذه الحكم والفوائد استفدتا وكتبتها بالمعنى مما قاله الزميل 
عبد الر من ر حه الله تعال. 
اللهم ارحه» اللهم ارحمه» ونور له ې قبره» وافسح له فيه» وصلل 


الله على نبينا عمد وآله وصحبه أحمعن. 
كتبه: عبد الحليم بن محمد فاروق الأفغاي 


aA 


زميله ى كلبّة الشريعة 
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€ الحكم بخط يد عبد الرحمن رحمه الله 


الحكم بخط يد عبد الرحمن رحمه الله ED‏ 
کے متھهد ت له اللمصرغزہ 
و بای الاس کفیف ورجہه“ 
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وی ںا یجا د للد EE‏ 


AD‏ صور من كشف الغياب والتأخر بخط عبد الرحمن رحمه الله 


کشف الغياب والتاخر والاستئذان للطلاب في الحلقات 


| مدرسة جامع على بن آي طالب أسم الل 


جاع القاروق___ | ۷١ا ٣‏ لزي 


KS 
ENN 

ES 
iE 
Ë 


س س س 


U 
4 
4 7 


SNNNNCNEHHH 
NINN 
NNNBNNNEHEE 
NNNNNNSNEY,. 
دای ای اداح‎ | | 
NENN 
{1| |||| | 


87 ) طف 


( م ) مستاذن یوم کامل. 


(س) 


ست 


دل 


ا(۴ ) > 


: 


صور من كشف الغياب والتأخر بخط عبد الرحمن رحمه الله 


من وصايا عبد الرحمن بخط يده 


سے ٤‏ س | * 
ر 0 ٣‏ 
ص %۵« م دا 


قش 
رالمان الراتالتع 


ریدلاضناوالش  ١‏ جخالرتای زط 


مد ترا لمن ا نکم کا لهات موجه الرس الإتلاميتة 
انه الام عامترن ازال“ ود بمَنطمة المديتّة المَورَة 
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د تحر دف ل مول الفقه: ذظ أ مرل 
٦لفقہ‏ لہ عتا رات :١مہ‏ ھہا قل 
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الحم ا لحرو ف اع ر )و 4د مر 
فاد ادنار عتبا ۹ر ول وهر ناه 
کا اھا نہ کفسہ ھا 
امول اوقد رصينثذ لقن عحرغة 
ویول الفیہ کلی۔ نة ھا ہہ 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ® 
الفوائد التي افنطفها الابن عبد الرحمن رحمه الله من أساتذة كلية الشريعة: 

١‏ - الفوائد المقتطفة من علوم القرآن (تفسير) 

درس د. شریف 

# من المتفق عليه بين جمهور الفقهاء آن مصادر التشريع أربعة: 
-١‏ القرآن الكريم. 

-١‏ الحديث الشريف. 
e‏ الإجاع. 


ومن المتفق عليه أن الحكم الذي يدل عليه واحد من هذه الأدلة 
الأربعة هو حكم واجب الاتباع» وهناك مصادر مختلف فيها كالعرف» 
والاستحسان» والمصلحة المرسلة» ونحوها. 
اة المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه» المنقول إلينا بالتواتر أو 
هو الو جود بين دفتى الأصحف. 

# حجية أحكام القرآن الكريم: 

لا خلاف بين المسلمين في آن القرآن من عند الله ك وآنه تجب له 
الطاعة» فالقرآن حجة على كل مسلم ومسلمة» وأحكامه واجبة الاتباع 


GD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 


أا کان نوعها» وأحكام القرآن شر عت للدنيا والآخرة. 


# آحكام القرآن على نوعين: 
أ - آحكام يراد بها إقامة الدين: وهذه تشمل أحكام العقائد 
والمعاملات. 
س - أحكام يراد بها تنظيم الدولة والمجتمع والجاعة» وهذه تشمل 
أحكام المعاملات» والعقوبات» والأحوال الشخصية. 
وأحكام القرآن على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في 
الدنيا والآخرة. 
۲ - السنة النبوية: هي ما أثر عن الرسول # : من قول» أو فعل» أو 
تقرير» فالسنة ثلاث آنواع: سنة قولية» أو سنة فعلية» أو سنة تقريرية. 
فالقولية هي: أحاديث الرسول # التي قاهاء مثل: «آية المنافق 
ثلاث)). 
والفعلية هي: أفعال الرسول # التي رواها عنه الصحابة. 
والتقريرية هي: ما صدر عن بعض أصحاب الرسول + من أقوال 
وأفعال أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام بسكوته وعدم إنكارها. 
مركز السنة من القران: 
القرآن هو المصدر الأول للتشريع» وأساس هذا التشريع: 
والسنة هي المصدر الثاني» وتلي القرآن في المرتبةء وأحكام ال 


الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث: 

| - سنة تقرر وتؤکد حک) جاء به القرآن» فیکون الحکم مرجعه 
الكتاب والسنة معاء كتحريم القتل بغير حق. 

- وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن جما 

۳ - وإما أن تكون السنة مثبتة حك)ء وهذا الحكم سكت عنه القرآن» 
مثل قول النبي #5 : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 

تنقسم السنة بحسب روايتها إلى آقسام ثلاثة: 

أ سنه متواترة. 
- سنة مشهورة. 

- سنة آحاد. 

السنة المتواترة: ما رواه عن رسول الله #5 جمع يمتنع عادة أن يتواطاً 
أفراده على الكذب» ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم. 

السنة المشهورة: ما رواه عن الرسول # صحابي أو أكثر دون أن يبلغ 
حد التواتر. مثل ((إنما الأعمال بالنيات» . 

سنة الآحاد: ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام آحادء أو جمع 
م يبلغ حد التواتر أيضا. 
(۱) متفق عليه عن آي هريرة ي البخاري» برقم ٥۱۰۹‏ ومسلم برقم ۱٤١۸‏ . 


(۲( متفق عليه عن عمر 4#» البخاري» برقم ۱» مسلم» برقم ۱۹۰۷ . 


GO‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
هل السنة قطعية آم ظنية؟: 
السنة المتواترة قطعية الورود عن الرسول # ؛ لأن تواتر النقل يفيد 
ا لجزم بصدق الرواةء والسنة المشهورة قطعية الورود عن الصحابي الذي 
نقلها عن الرسول #؛ لأن من تلقاها عن الرسول 4 ليس جمعا من 
جموع التواتر» وسنة الآحاد ظنية الورود عن الرسول 4 . 
ححية السنة: 
لا حلاف أن أقوال الرسول #4 وأفعاله» وتقريراته التي قصد ہا 
ا ا و ا 
د لای رور 2 نشریعتاً واجب الاتباع» قال الله 
سبحانه: وما آتاكَم الَّسول فَحُذوه وَمَا اکم نه نه فانتهوا)' الآية. 
۲ - الفوائد المقتطفة من التفسير. 
د. حمعة» الأربعاء شهر /٦‏ ١١٤١ھ‏ 
* أسباب النزول: 
ن لم عن مُت مساج الله آن گر فیا اسم سی في خَراا 
N EE‏ 
رة عََاتٌ عَظي وله الْمَْرق وَالْمَغْرت تيتا ولوا ته وَج اه 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته € 
إن الله وَاسع علي . 

أ - عن ابن عباس رضراشجها «أن قريشاً منعوا الرسول عليه الصلاة 
اا ا و ا مَنْ اَم 
من مَتَعَ مساج الله الآية. 

وفي رواية أخرى: ««عن عبد الرحمن بن زيد آنه قال: هم المشركون 
حين صدوا رسول الله عن البيت يوم الحديبية)). 

ب - وعن ابن عمر رَضرالدعهت قال: («كان النبي يصلي على راحلته 
تطوعاً أينم] توجهت به ثم قرا ابن عمر: أي تولو تم وَج الله إن لله 
و واسع علي («الأية)). 

0 

وَمَنْ أَطْلَ): هذا الاستفهام للنفي: آي لا أحد أظلم» دلت الآية 
TT‏ 

(أن يُذْكَرَ فيها اسمَه: له ثلاثة أوجه في الإعراب. 

الآأول: أنه بدل من مساجد. وتقدير المعنى: ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله بمنع ذکر اسمه فيها. 


.٠٠١ -١٠۴٤ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 
.۲۹۰۸ وهذا لفظ الترمذي» برقم‎ ٠ متفق عليهء البخاري» برقم ۰ ومسلم» برقم‎ (۲( 


(۳) سورة البقرةء الاية ٠٠١١‏ . 


الثاني: نها مفعول له: (... كراهية أن يذكر فيها اسمه..) أو (... من 
أن يذكر فيها اسمه). 

الثالث: آنا مفعول ثان للفعل (منع)ء ومَنع: تنصب مفعولين: 

المفعول الأول: مساجد. 

الثاني: ذكر اسم الله (مصدر حول من مصدر مؤول). 

وَسَعَّى ني حَرَاييًا): قال المغسرون: هي أعم من قوله أن يذكر فيه 
اسمه؛ لأن السعي في خراب المساجد يشمل خرابما وزيادة. 

لهم ني الذي خزئ): أي الذل. 

ولوا تتجهوا. 

فتة): هناك. أو هنالك. 

آي: اين اتجهت. 

إن الله واس عَلية): وذلك بأنه وسع على عباده بتحليل ذلك هم. 

الفوائد والأحكام: 
أ-حرمة منع المسلمين من عبارة المساجد» وحرمة السعي في تخريبها. 
"-تعظيم أمر الصلاة ببيان أا نّا كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرأ 

کان منعها أعظم 

-تعظيم آمر المساجد بالوعيد الشديد لمن يسيء إليها. 
“-وجوب العناية بالمساجد وإعارها بالصلاة والذكر. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ® 

٥-بيان‏ أن المساجد لله» وليست ملوكة لمن يبنيهاء وأن من بنى مسجداً 
على أرض له وجعلها للمسلمين» خرجت الأرض والمسجد عن 
حلة أملاكه وصار للمسلمين. 

أ -وجوب حاية المساجد من دخول الكفار إليها. 

۷-وجوب إظهار شوكة المسلمين وقوتهم؛ للإخافة أعداء اللّه. 

۸-جواز الصلاة النافلة على الراحلة في السفر إلى غير جهة القبلة. 

1-سقوط شر ط استقبال الكعبة عند الصلاة المكتوبة عند التباس آمر 
القبلة على المصلي. 

١‏ -بيان فضل سعة الله وفضله» وأن الشرائع مبنية على التيسير 
والتخفيف. 

١‏ ١-اختلف‏ العلاء في صحة الصلاة المكتوبة عند التباس القبلة على 
اللصلى: فذهب الشافعية إلى أا لا تجزئه» واستدلوا على ذلك بأن 
القبلة آي استقبال القبلة شرط من شر وط الصلاةء فلا يكون الخطاً 
عذرا ني تركهاء وذهب الجحمهور إلى صحة الصلاة من غير إعادة 
مع استحباب [الإمام] مالك الإعادة في الوقت» واستدل الجمهور 
با رواه ابن ماجه والترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن آبيه 
فال: ««كنا مع الرسول ب في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة 
فصلى كل رجل حياله» فلم أصبحنا ذكرنا ذلك للرسول ل فنزل 


الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
قوله تعالی: فأب ولوأمَتَمَ وَج الله €). 
وقد أجيب على استدلال الشافعية بأن هذه من حالات الضرورات 
التي تبيح المحظورات» وقد اتفق العلماء على صحة صلاة المجاهد إلى آي 
جهة حال المسايفة» وهي الضرب بالسيف» فهذه ضرورة أباحت 
للمصلي ترك القبلة. 


(۱) آخرجه الترمذي» برقم ۲۹۵۷ وابن ماجه» برقم .٠‏ وحسنه العلامة الألباني في إرواء 


الغليل» /١‏ ۲۳". والآية ١٠٠من‏ سورة البقرة. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته CD‏ 

قال سبحانه: یا آنا الَذِينَ ا يِب َك لْقَصَاص 5 شت 
لخر باحر وَالْعْد بابد والأنتى بالأنتى كَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أيه شىء 
اناع بالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ امان ذلك یف من رب رار 
اعتدی بعد ذلك قله عَذَات ايء دوَلَكَمْ 5 الْقَصَاص ا ٤‏ اول 


ہر ارو 


الأَلْباب لَعَلكم تقون . 

* القصاص ني الاصطلاح: أن يفعل با لجاني مثل فعله»ء إن قتل يقتل. 
وإن جرح جرح. 

(قَمَنْ عُفِى لَه مِنْ آخيه): دلالة على أن القتل أمر عارض على 
المجتمع؛ أن جعلهم رة 

وني الْقَصَاصِ حا€5: إذا عرف الناس أن القاتل يقتل كفوا عن 
القتل» فإذا انعدم القتل كسبنا حياتين: 

- الحياة الأولى: حياة للمقتول (آو الشخص الذي آريد به القتل) 
بحيث امتنع عمن أراد القتل عن قتله. 

- الحياة الثانية: حياة للقاتل بحيث امتنع عن القتل فلا يقتل. 

حدود الإسلام ستة 


وقد شرعت لحفظ ستة حقوق» وهي : 


() سورة البقرة» الآیتان: ۱۷۸- .٠۷۹‏ 


© الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 

١‏ - حق الحياة: وصيانة هذا الحق فقد شرع القصاص. 

- حت الدين: لقول النبي #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا آن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وآموالحم إلا بحق 
الإسلام» وحسام على الله وهم المشركون المتعصبون ضد الإسلام 
وقال #: («من بدل دینه فاقتلوه). 

۳ - حق المال: كفل الإسلام حق الملكية الخاصةء فشرع قطع يد 
السار 

٤‏ - حق العرض: شرع حد الزنى لحفظ العرض» وشرع حد القذف. 

٥‏ - حق العقل: ولذلك شرع حد الشارب. 

“ - حق الأمن العام: لذلك شرع حد الحرابة: (إَما جَرَاء الَذِينَ 
ارون الله وَرَسول) الآية. 


أولا: حل القصاص: 


الرأى الأرجح: أن الحدود زواجر وجواير» بحبث ينز جر فاعله» 


(۱) البخاري» برقم ۰۲١‏ ومسلم» برقم ۰۲۱ من حدیث عبد الله بن عمر رضراكعها. 


)۲( البخاري» برقم 1۷ عن ابن عباس رضراللهعنهما. 
(۳) سورة المائدةء الآية: .٠۳‏ 


وينجير الخطاً الذي فعله. (زواجر): لمن شاهد. 

- هل يقتل الحر بالعبدء والمسلم بالذمي؟ 

رأيان للعلاء: 

| - لا يجوز قتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي» وهو رآي كل من 
الشافعية» والمالكيةء وأحمد. 

- يقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمي» وهو قول أبي حنيفة. 

# آدلة الجمهور: 

١‏ - (الح بالحر والعند بالعند” الآية. قال: فاشترطت الآية 
المساواة في التو وعلى ذلك لا جوز قتل الحر E E ET‏ 
بمنطوق الاية. 

۲ - قول الرسول 5 : ««لا يقتل مسلم بكافر)».. 

۳ - (بالمعقول): قالوا: إن العبد مثل السلعةء وصاحب السلعة قد يتلفها 
ولا يضمنهاء ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر» والقتالء فهو شر الدواب. 

# آدلة أبي حنيفة: 

استدل ابو حتفا عة ادل 

| - عموم الآية: كيب عَلَيْكم الْقَصَاص في المَتل € والجزء الآخر 


(۲) البخاري» برقم ١١١‏ عن أي جحيفة عن علي طظك. 


افوا اتی اتفھامن سانتئے 
من الآية هو مقابل ما كان موجوداً في الحاهلية. 
۲ - الآية: و كتبتا عل َيه فيا أن اله لتس بالتفس)” الآية» فشرع من 
E oS 0‏ 

۴ عموم قوله: ومن قل مَظلومًا).. 

٤‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: («المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم آدناهم» وهم ید على من سواهم» ولا یقتل مؤمن بکافر» ولا ذو 
عهد في عهده)۰. 

٥‏ - قوله 5: («من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خص عبده خصیناه))0. 


٦‏ - واستدل من السنة ب رواه البيهقى بسنده» وضعفه أن رسول الله 


ن 


قتل مسلا بمعاهد. وقال: ((آتا احق مَنْ وی بذمّته»>. 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الاية: ٠٥‏ . 

(۳) سورة الإسراءء الآية: .٠٣‏ 

41 /۲ عن علي ظب» وصححه الحاكم»‎ ٤۷٤١ والنسائي» برقم‎ ۲۷٠۳ رواه بو داود» برقم‎ )٤( 
.۲۳۹۰ والألباني ني صحیح ابي داود» برقم‎ 

۲٣٣۳ وحسنه» وابن ماجه» برقم‎ ۱٤٤١٤ الترمذي» برقم‎ ٤٥۱١ [رواه آبو داود» برقم‎ )٥( 
وصححه» ووافق عليه الذهبي.‎ ۳٦۷ /٤ والحاكم»‎ ٤۷۳١ والنسائي» برقم‎ 


۹ /۸ والسنن الکری للبیهقی»‎ ,.٥ /۳ والدار قطنی»‎ ۲ / ١ مسند الشافعی»‎ )٦( 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته © 


۷ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به» فكذلك روح العبد إذا 
أزهقت يقتص ما؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال» فيقتل من قتل 
عبده. 

الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ 
لكثرة الأدلة» مع الدليل العقلي. 

[وما ذهب إليه] الجمهور: هو رجح في عدم قتل المسلم بالذمي. 

الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟ 

١‏ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ 
لقوله اغ: «لا يقتل الوالد بالولد»>. [رواه أحمد» والترمذي» وابن 
ماجه» عن عمر خ4]. 

دليل العقل: (أن الأب كان سبباً في وجود ابنه» فلا يعقل أن يكون 
الابن سببا في عدم بيه (قتله). 

۲ - يقتل بولده إذا تعمد قتله» وأضجعه وذبحه متعمداً. (قول مالك 
الآخر). 

۳ -يقتل به لعموم: كيب عَلَيْكم الْقَصَا)” الآية. 

(۱) آخرجه الترمذي» برقم ٠٤٩١‏ وابن ماجه» برقم ۲٦٦۲‏ وآحمد. برقم ۰۱٤١‏ والدارقطني» 


۳/ ۱ وصححه الألباني ني صحیح ابن ماجه» برقم ۲۱۵۷. 


(۲) سورة البقرة» الآية: ۷A۸‏ . 


e‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 

ولعلهم لا يقبلون أخبار الآحاد ني مواجهة عموم القرآن» وعلى ذلك 
فالرآي الراجح هو: رآي الجمهور الذي ينص على عدم قتل الأب بابنه؛ 
ولآن الشفقة تمنعه من قتل ابنه. 

الحكم الرابع: هل يقتل الجاعة بالواحد: اختلف الفقهاء رحمهم الله 
على رآيين: 

١‏ - مذهب الحمهور: أن الجاعة تقتل بالواحد. 

۲ - رأي أبي داود الظاهري» ورواية عن أحمد: لا تقتل المج اعة 
بالواحد. 

الأدلة: دليلان لجمهور أهل العلم: 

استدل الجمهور: بفعل عمر بن الخطاب» وإجاع الصحابة على ذلك» 
أنه أمر بقتل سبعة رجال تمالأوا على قتل غلام باليمن. 

وما روي عن الرسول #5: «(«لو أن آهل الساء وأهل الأرض اشتر كوا 
في دم ممن لأكبهم الله في النار»». 

إذا كان هذا جزاءهم في الآخرة» فلماذا لا يعاقبون في الدنياء إذا 
اشتركوا في الأخروية» فالدنيوية من باب أولى؟ 

ثم إن الله شرع القصاص حفاظاً على المجتمع من القتلء فإذا وجد 


(۱) رواه الترمڏي» برقم ۱۳۲۹۸ عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة رض الله عنهماء وحسنه الألباني في 


صحيح الترمذي» ٠۰۳/۲‏ . 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ® 


القتل من واحد يمنعه القصاص» وكذلك الج اعة. 

استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر الْحُر بالحُرٌ. وظاهر 
(التفس بالتفس).. 

والراجح: ما ذهب إليه ا لجمهور؛ لآن القصاص شرع لمنع القتل. 

الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص: 

- على قولین: 

|١‏ - مالك» والشافعي» ورواية عن أحهد: القصاص يكون بنفس 
الطريقة التي قتل ما المقتول. (حرقاً بحرق» ورضخاً برضخ...). 

۲ - أبو حنيفة» ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ 
لآن الغخرض إتلاف نفس بنفس. آأدلتهم: (لا قود إلا بالسيف). و(أن 
النبي 4# هى عن المثلة). وقوله 45: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة))٠.‏ 

ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن ال ماثلة والتساوي» وعليه فالرآي 
الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة» وصحة الدليل العقلى. 

الحكم السادس: ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟ 

اربعة آقوال: 

. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم» برقم ٥,)»ء‏ عن شداد بن اوس ظ4. 


OD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 


| - مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء» يقام عليه القصاص. 

۲ - عذابه آن يقام عليه القصاص» ولا تؤخذ منه الدية» ولا يمكن 
الول من العفو عنه. (عكرمة» والسدي). 

ET E 

٤‏ - عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام. 

والثاني: رجح ؛ لأنه على [ظاهر] الاأية. 

الحكم السابع: من الذي يتولى بعد أخذ القصاص. 

ول الأمر (بإجاع العلاء) 

- هل يقتص السلطان من نفسه إذا اعتدى على بعض رعيته؟ 

عم 

مقاصد أهداف الآيات الكريمة: 

أ-تشريع القصاص فريضة من الله لعباده المؤمنين» وذلك لصلاحهم 

وسعادتهم. 

-القصاص يقلل الجرائم» ويقضي على الضغائنء ويربي الحناة. 

١-في‏ القصاص حياة النفوس» وحاية الأفراد والمجتمعات البشرية. 

“-الاعتداء على غير القاتل من العصبية الجاهلية التي حرمها الإسلام. 

°-وجوب ال ماثلة في القصاص» حتى لا ينتشر البغي والظلم. 

1 -وجوب دفع الدية على القاتل إذا عفا أهل القتيل» ورضوا بالدية. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته 0 
۷-تخفيف العقوبة رحهمة من الله على أمة الإإسلام دون غيرها. 

قال سبحانه: كيب يكم إا حَصَرَ أَحَدَكمٍ المَوت إن ترك َي 
الوصية ية لِلوَاِدَبْن وَالأقر ن بالْمَعرُوف حقا عل الْمَقينً؛ E‏ 
سَمِعَهُ إت ِم نه عل لذن لوه إن لله وع علي # َمَنْ حاف يِن 
موص جَتقا و نما َأَصلَح بُ لانم عليه ِن الله فور رجي ). 


#آيات الوصية حكم شرعي جديد توسط حكمين *ما: القصاص» والصيام. 

مناسبة الآيات هذه لما قبلها: 

لا تحدثت الآيات السابقة عن أحكام القصاص وما يتعلق به» جاءت 
هذه الآيات بتشريع جديد (حكم جديد) وهو حكم الوصية للوالدين 
والأقربين. 

َحَضَر أَحَدَكمُ المَوت): حضور الموت: ظهور أسبابه ودواعيه 
وعلاماته» وقدم المفعول على الفاعل. 

والآية فيها استعارة مكنية حيث شبه الموتى بشخص يحضر» وحذف 
المشبه به» وآتي بلازم من لوازمه وهو الحضور. 

إن ترك حَبْرًا الوصية 

إن: شر طية. 


. JAY -1۸° سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


ترك: فعل شرط. وجوابه على رآيین: 

| - إن ترك خيرآء فالوصية...» ثم حذفت الفاء. 

۲ - محذوف دل عليه ما قبله» آي جوابه مقدر قبله (كتب الوصية 
للوالدين والأقريين» إن ترك خرا). 

# ختم الله سبحانه الآيات» بحيث جعل في هذه الآيات انسجام بين 
الجحروف والكلمات والفواصل والآيات. 

# ختم الله بقوله: إن الله عَفورٌ رَجِية). 

الأحكام الشرعية في الآيات: 

١‏ - هل هذه الآيات خحكمة آم منسوخة؟ 

رأيان للعلاء: 

أ - الآيات محكمة؛ لأنها وإن كان ظاهرها العموم» إلا آنا تصلح 
للخصوص. قاله الضحاك» وطاوس والحسن» واختاره الإمام الطبري.. 

ب - مذهب الجمهور: على أن الآية عامة» وعمل ما مدة زمنية» ثم 
نسخت بآيات المواريث في سورة النساء» ونسخت بحديث الرسول 4 
بقوله: ((إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 


(۱)( رواه آبو داود» برقم «TAVY‏ والترمڏذي» برقم T°‏ وابن ماجه» برقم «TV1‏ والنسائي› 
برقم ٠۳٦٤١‏ عن أبي أمامة الباهلي . قاله قتادة» وابن عباس» والحسن. وصححه الألباني في 


صحیح آي داود» برقم .۲٤۲۹٤‏ 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته COD‏ 


۲ - ماهو مقدار المال الذي تجب فيه الوصية: 
- لابد أن يكون المال كثرا. 
- قيل: قال بعضهم: أقله سبعمائة دينار. 
وقال بعضهم: هو ما زاد على خمسائة. 
والرآي الثاني: أن الوصية واجبة في المال قل أو كثرء والأول أرجح. 
۳ - هل الوصية تجب على من عليه دين» وله عند الناس ودائع؟ 
٤‏ - مامقدار الوصية؟ 
[مقدارها الثلث» والثلث كثر]. 
أهداف ومقاصد آيات الو صية: 
أ- حرص الاإسلام على صلة الرحم» والحث على صلتها وبرهاء ولو بعد 
الموت. 
١-أحقية‏ الوالدين من بين القرابات في كل بر وصلة» ورحة» وأآن) 
الأولى في ذلك. 
"-مشروعية النسخ في أحكام الشريعة من أجل مصلحة الفرد والجاعة. 
“-وقوع إثم التبديل في الوصية على من سمعها من الموصي» قبل موته 
ا 


°-جواز التبديل في الوصية» والإصلاح بذلك إذا كان الخطاً أو الظلم 


GD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
من الموصي نفسه. 
"- جال التذييل في الآيات الكريمة يدل على بلاغة ودقة وإحكام آيات 
القرآن وسوره.. 
قال سبحانه: یا ا الذِينَ منوا گيب عَلَيْكُمُ الصَيَامُ کا كَتِبَ 
ا عل َة THA‏ 
ريصا أو على سَفرِ فة من يام َر و لز لذي بُطيقونة فذية طم 
کن فمن تع ڪَبرَا فهو حبر له أن صو وکات کن إن غ 
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# مناسبة هاتين الآيتين لما قبله|: 

هي آیات تتضمن حک)ً شرعيًاً تي حک) شرعياً آحر» تحدث أولاً 
عن القصاص» ثم الوصية ثم الصيام. 

تفسبر د. الزناتي» الثلاثاء: ۲۲/ ۷/ ٤١١‏ ١ه‏ 

(شهر رَمَضانَ): ھر ا مرفوعاً لاعتبارات ثلاث : 

أ - مبتداً» وخر صلة. 

ب - خر لمبتداً حذوف: الشهر الواجب صيامه شهر رمضان. 

ج - بدل من الصيام في الآية الأولى كيب عَلَيْكَمُ الصَيَاء). 


.٠۱۸٤ -۱۸۳ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الآية: A‏ . 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ® 
وي راء بالنصب: هر رمضانں: ليره صوموا شهر 
رمضان» منصوب على الإإغراء. 
«أنزدَ فيه الْقْر آن©€: فيه ثلاثة أقوال: 
-١‏ أي آنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. 
1- أي آنزل اول القرآن في رمضان (اقرا). 
۳- آي آنزل في بيان شأنه وعلوه» وبيان آهميته (بيان أهمية رمضان). 
هذى حال» أو مفعول لأجله. 
هناك ارتباط بين القرآن وشهر رمضان» حيث إنه شهر القرآن» 
فقراءته مضاعفة في هذاالشهر. 
(قَمَن سهد مِنْكُمُّ الشَهْرَ: هذه الآية نسخت الآية التي قبلهاء أبقت 
هذه الآية رخصة الصيام والسفر» ونسخت الفدية. 
(أو عل سَمَر: فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة.. وهذا 
تقدیر حذوف؛ للامجاز. 
(قَعِدَة من يام أحَر): أي يقضي في الأيام الأخرى 
یرید الله له بكم النر): اليسر لا يأتي إلا مع المشقة الشديدة. 
# بين كلمة (اليْسْرَ € ولالعْنْرَ) عسنان بديعيان: جناس وطباق» 
وبين يريد الله بكم انر( ولا يريد بكم العَّسر: مقابلة. 
الأول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.. أجزاء الآية معطوفة: 


ID‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 

الآخر: 

3 الأحكام الشرعية في هذه الآيات: 

١‏ - ماهو المرض والسفر المبيح للإفطار؟ 

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول: وهو قول هور الفقهاء: ((إن المرض المبيح للفطر هو الشديد 
الذي يودي إلى ضرر في النفس» أو زيادة في العلةء أو تأخر ف الشفاء» 
وكذلك السفر الطويل الذي يؤدي غالباً إل جهد ومشقة شديدة. 

وهو قول الأصم: إن هذه الرخصة خخصوصة للمريض الذي لو صام 
لوقع في آدنى مشقة وجهد. وكذلك المسافر الذي يضنيه السفر ويجهده 
ولو قلیلا. 

الظاهرية: إن مطلق المرض والسفر يبيح لنا الإفطار» حتى ولو كان 
المرض يسيراآء والسفر قليلا؛ لأن القرآن أطلقه ولم يقيّده. 

الراجح: بالنظر في هذه الأقوال نرى أن الأول أرجح. سبب 
الترجيح: لآن هذا القول يقبله العقل بقبول حسن؛ لأن الحكمة التي من 
أجلها رخص للمريض والمسافر الفطر هو اليسرء ولا يكون ذلك 
موجوداً إلا عند وجود المشقة الشديدة والسفر الطويل. 

۲ - ما هي المسافة التي يباح فيها الإفطار للمسافر؟ 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته © 
الرآي الأول: قاله الأوزاعي: (إن السفر المبيح للفطر مسافة يوم). 
وحجته: أن السفر في أقل من يوم قد يتفق للمقيم» والغالب أن المسافر 
هو الذي لا يمكنه الرجوع إلى هله في نفس اليوم» فلا بد أن يكون اقل 
مدة السفر يوم واحد. 

الرآي الثاني: للشافعي» وأحمد: قالوا إن السفر المبيح للفطر هو: يومان 
ولیلتان» ويقدر ب١٠‏ [ستة عشر] فرسخا. 

قال آهل اللغة: البريد الواحد: أربعة فراسخ: فيكون المجموع ٠١‏ 
[ستة عشر] فرسخاً. 


٣‏ - الفوائد المقتطفة من مصطلح الحديث 
د. محمد الفهید, الثلاثاء /٦/۱٩‏ ۲١٤١ھ‏ 
مفردات منهج الحديث 

أولا: تقسيم الحديث باعتبار طرقه إلى: متواتر» وآحادء والآحاد إلى: 
غریب» وعزیز» ومشهور» ومستفیض» وتعریف کل نوع» وذکر مثال له. 

ثانياً: تقسيم الآحاد إجالاً إل صحيح» وحسن» وموضوع. 

ثالثاً: تعريف الصحيح» وشرح التعريف» وبيان قوهم: حديث 
صحيح» أو صحيح الإسناد. 

رابعاً: جواز التصحيح والتحسين لن تأهل لذلك. 

خامسا: أول من صنف في الصحيح المجرد. 

سادسا: ص كتب الحديث والمغاضلة بين الصحيحين. 

سابعاً: إفادة ما روياه - أو أحدهما - العلم» وبيان الآراء في ذلك. 

ثامناً: عدم استيعاب الصحيحين لكل الأحاديث الصحيحة. 

تاسعا: حكم المعلق فيهمء والمنتقد عليه)ء أو على أحدهماء والجواب عنه. 

عاشراً: مصادر الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين» كالسنن 
الأربع» وصحيح ابن حبان» وابن خزيمة» والمستدركات» وا مستخرجات. 

الحادي عشر: أقسام الحديث الصحيح. 

الثاني عشر : الخبر المحتف بالقرائن» وأنواعه» وإفادته للعلم. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته P‏ 

الثالث عشر: صح الأسانيد» وفائدتما. 

الرابع عشر: الصحيح لذاته» والصحيح لغيره. 

[توني الابن عبد الرحمن رحه الله قبل إكال شرح هذه الفوائد في 
مصطلح الحدیث» عوّضه الله خیرا ما فاته وغفر له]. 


OID‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 


> - الفوائد المقتطفة من الحديث 

د. خلیل» الآحد ۲۱/٣/۲١١٤٠١ه‏ 

الحديث الآول: 

٭ آخرج ابو داود بسنده عن آبي هريرة 4ه قال: سال رجل رسول الله 
# فقال: يا رسول الله: إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الما 
فإن توضأنا به عطشنا: أفنتوضا ياء البحر؟ فقال رسول الله 44 : («(هو 
الطهور ماؤه» الحل میتته))'. 

# ترجمة راوي الحديث: 

أبو هريرة: هو الصحابي الحليل» الحافظ. المكثر من الرواية» اختلف 
في اسمه» واسم آبیه. 

قال ابن عبد البر:الذي تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحهمن بن 
صخر الدوسی» وبه قال إسحاق وغبره» وقد اشتهر بکنیته حتی لا یکاد 
یذکر باسمه. 

أسلم عام خيبر» وشهدها مع الرسول #» ولازم الرسول عليه 


(۱) خر جه آبو داود» برقم ۳. واللفظ له والترمذى» برقم ۹ وابن ماحه» برقم «A7‏ 
والنسائي» برقم 0۹ وأحمد برقم ۷۲۳۳ وابن أي شيبة» برقم ۱۳۸۹ء وصححه ابن خزيمة. 
برقم ۱۱۱ وأخرجه مالك ۲/ 4 والشافعي› برقم ۳ وصححه الألباني في صحيح أبي 


داود» برقم .۷٦‏ 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته © 


الصلاة والسلام. حتى كان أكثر الصحابة حديثا. قال أبو أحمد الحاكم: 
لي هريرة في مسند بقي بن خلد: ٥۳۷٤‏ ع وهو آكثر 
الصحابة حديثاء فليس لأحد من الصحابة هذا القدر من الروايةء ولا ما 
يقاربه. 

ويرجع إكثاره إلى أسباب: ومنها: 

. 4 ملازمة أي هريرة للرسول‎ -١ 

١‏ - دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بالحفظ. 

-٣‏ صفاء ذهنه وشدة ذکائه. 

“- حرصه» وتعاهده لمجالس الحديث. 

-٥‏ تفزغه» وانعدام ما یشغله. 

1 ار الناس إليه. 

وقد کثر تلامیذه» حتی قال الإمام البخاري رجه الله: رَوّی عن آي 
هريرة أكثر من ثانمائة رجل من صاحب وتابع» وقد استعمله عمر على 
البحرين ثم عزله» ثم أراده على العمل فامتنع. أخرج له الشيخان ٠۲٠١‏ 
حديثاء وانفرد البخاري ب۲٩‏ ومسلم ب۱۸۹ حديثاء وتوني في المدينة 
سنة ۷» آو ۸ آو ۵۹ھ ره اللّه» ورضي عنه. 

قوله: («هو الطهور»: آي المطهرء قال ابن الأثبر: والماء الطهور في 
الفقه هو الذي يرفع الحدث» ويزيل النجس؛ لأن فعولاً من أبنية المبالغة 


A‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
فكأنه كناها في الطهارةء والماء الطاهر غير الطهور هو الذي لا يرفع 
الحدث» ولا يزيل النجس» كالمستعمل في الوضوء والغسل. وقال 
الزرقاني: الطهور هو البالغ في الطهارة» ومنه قوله: (الطهور) أي طاهرا 
ي ذاته مُطهّراً لغيره» قال الصنعاني: «فأفاد [النبي] 4 : أن ماء البحر 
طاهر مطهر لا يرج عن الطهورية..)» ص۱۸-۱۷. من سبل السلام. 
- حلول الميتة في الماء لا تخرجه عن الطهورية» كا هو الحجال في البر. 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ماؤه» بالرفع: فاعل الطهور» وقوله: 
«الحل»: آي ا لجحلال كا في رواية الدارقطني عن جابر» وانس» وابن 
غمرو. 
«ميتته»: بالرفع فاعل الحل» وقد اختلف أهل العلم في حل غير 
السمك من دواب البحر. 
وفيا يلي عرض لاهم أقواهم: 
-١‏ قال الحنفية: بحرم أكل ما سوى السمك. 
1- قال مالك: يباح كل ماني البحر. 
- عن الشافعية آقوال ثلاثة» وقد لأُصها ابن حجر: لا خلاف بين 
العلاء فى حل السمك على اختلاف أنواعه» وإنا اختلفوا في 
كان على صورة حيوان الر: كالكلب» والخنزيرء والثعبانء فعند 
الحنفية» وهو قول للشافعية: يحرم» ما عدا السمك» وعن 
الشافعية: الحل مطلقاً على الأصحٌ المنصوص» وهو مذهب 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته m‏ 
TTT‏ 
ابر وَطَعَاهُه...)” الآية. ومن السنة حديث أبي هريرة هذا. 
وعن الشافعية قول ثالث: ما يؤكل نظيره فى البر حلال» وما لا فلا. 
واستشنوا على الأرجح ما يعيش في البر والبحر» وهو نوعان: 
- النوع الأول: ما ورد في منع آکله شيء يخصه كالضفدع للنهي عن 
قتله» والتمساح؛ لكونه يعدو بنابه» ومثله القرش» والثعبان» والعقرب» 
للاستخباث والضرر اللاحق من السم. 
- النوع الثاني: ما لم يرد في حكمه مانع: فيحل أكله بشرط التذكية» 
كالبط وطبر الماء. 


وقد أجاب الأحناف عن قوله: «الحل ميتته» بأن المراد من اليتة 
السمك لا غبره. بدليل حديث ابن عر ا قال: قال رسول الله 
#: («(أحلت لنا میتتان ودمان. ٠)).‏ الحديث. 

يؤخذ من الحديث الأحكام الآتية: 
١-فيه‏ أن الطهور: هو الماء المفطور على خلقته» السليم في نفسه» الخالي 

من الأعراض المؤثرة فيه. 


. ۹٦ سورة المائدة» الية:‎ )١( 
رصححه الألباني في صحيح ابن ماجه»‎ . ٤ أخر جه امد برقم ۳ . وابن ماجه» برقم‎ (۲) 


برقم ۲۹۷۹. 


GS‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 

١-فيه‏ أن العام والمفتي إذا ئل عن شىء وهو يعلم ن للسائل حاجة إلى 
معرفة ما وراءه نما یتصل بمسألته کان مستحبا له تعلیمه إیاه 
والزيادة ني جواب المسألة لأهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن ماء 
البحر فحسب» فأجابمم عن مائه وطعامه» لعلمه بحاجتهم إلى الماء 
والطعام. 

-فيه أن على العام أن يزيل ما قد يشكل بالنسبة للسائل» فقد أخبرهم 
عليه الصلاة والسلام بأن ميتة البحر حلال» بخلاف سائر الميتات؛ 
لئلا يتو هموا أن ماء البحر ينجس بحلوها إياه. 

“-فيه دليل على أن السمك الطافي حلال» وآنه لا فرق بين ما کان موته 
في الماء» وبين ما كان موته خارج الماء. 

°-فيه دليل لمن ذهب إلى حكم جيع أنواع الحيوان التي تسكن البحر إذا 
مات فيه الطهارة»ء إلا ما استثني بدليل شرعي. 
الحديث الثاني: 
أخر جه الترمذي بسنده عن بي سعيد الخدري 4 قال: قيل: يا رسول 

الله أنتوضأً من بثر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 

والنتن» فقال رسول الله ء4 : ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)). 


(۱) آخرجه ابو داود» برقم ٦‏ والترمڏي» برقم ٦‏ والنسائي» برقم «Yo‏ ومد برقم ° ° A)‏ 


وصححه الألباني ني صحيح آي داود» برقم ١‏ . 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته 9 
وقال ابو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن آبي سعيد. 

ترحمة راوي الحديث: 

هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد (آبو سعيد الخدري) 
الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته» وهو من أعلام الصحابة 
وفضلائهم» وكان من الحفاظ لحديث رسول الله المكثرين» أول مشاهده 
الخندق» وغزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة» وروی عنه من 
الصحابة: جابر» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر» وآنس» وابن 
الزبير وغيرهم» ومن الأتباع: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وعطاء بن 
يسار» وعرف أبو سعيد بالاستقامة» والحرص على الحق» وهو الذي 
روی حديث النهي عن المنكر» وطبّقه عمليَاً حيث جذب مروان بن 
الحكم من ثوبه عند تغييره السنةء بتقديم خطبة العيد على الصلاة. 

روي له في كتب السنة ٠٠۷١‏ حديثاء اتفق الشيخان على ١١١‏ حديثا 
وانفرد البخاري با ١ء‏ ومسلم با٥‏ . 

توفي بالمدينة سنة ۷٤‏ وله ۸١‏ سنة. (أسد الغابة)» ۲/ .٤٥١‏ رحه الله 


ه - الفوائد المقتطفة من مقدمة أصول الفقه 
د. ثابت» الاثنین /٣ /۱ ٤‏ ۲٩٤۱ھ‏ 
المستوى الأول شريعة 
مقدمة أصول الفقه 
تعريف أصول الفقه: لفظ أصول الفقه له اعتباران: أحدهما قبل أن 
يجعل عل)ً ولقباً على هذا العلم المعروف المخصوص» والآخر بعد جعله 
عل ولقباً عليه فإذا نظرنا بالاعتبار الأول وجدناه مركباً إضافيًاً من 
كلمتين: هما: أصول - وفقه» وحينئذ يتوقف معرفة أصول الفقه على 
معرفة هاتين الكلمتين. 
فلا يعرف معنى هذا اللفظ إلا إذا عرف معنى أصول الفقهء وإذا 
نظرنا إليه باعتبار الثاني أي بعد جعله لقباً وعلً على علم أصول الفقه 
وجدناه: لفظاً مفرداً لا يدل جزؤه على جزء معناه» فكلمة أصول وحدها 
لا تدل على شيء» وإنا الذي يدل على القصود: هو مجموع الكلمتين» 
ومذا لابد من تعريف أصول الفقه بالاعتبارين. 
أصول الفقه: باعتبار معناه الإضافي (قبل جعله علا ولقباً). 
سبق أن ذكرنا أن أصول الفقه قبل جعله عل ولقباً على هذا العلم: 
مركب من کلمتين (تركيب إضافي)» هما: (أصول)»ء و(فقه)» ومعلوم أن 
معرفة المركب متوقفة على معرفة جميع أجزائه» وحينئذ لابد من معرفة 
كل جزء على حدة حتى يمكن معرفة هذا امركب. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته & 

أصول: جمع أصل» والأصل في اللغة: يطلق على ما يبنى عليه غيره؛ 
سواء کان الابتناء حسيًاً أم عقلياً. 
سبحانه: لرَأقيمُوا الصلاة0€: فإن هذا الدليل أصل لو جوب الصلاة. 

(الأصل في الاصطلاح): 

وهو يختلف باختلاف المصطلحين» فا اصطلح عليه آهل علم غير ما 
اصطلح عليه آهل علم آخر. 

فالآصل عند الفقهاء: يطلق على الدليل التفصيلي» فيقولون: الأصل 
في وجوب الصلاة: قوله سبحانه: وَأقيمُوا الصلاة). 

(وآما الأصل عند الآصوليين) فيطلق على ما يلي: 

| - يطلق على القاعدة الكلية مثل: كل آمر للوجوب فهو يعتبر 
قاعدة للوجوب كلية» وأصلاً من أصوهم يعتمد عليه. 

۴ - يطلقی عل الدليل الإجحماليء وهو . الكتاب» السنة» الإجماع» 
القياس» وغيرها من الأآدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان» المصالح 
المرسلة» وقول الصحابي» وغير ذلك. 

۳ - قد يطلق الأصل على المقيس عليه: كقوله: الخمر أصل للنبيذ. 


. ٤١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


OTD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
أي المحل الذي قيس النبيذ عليه. 

٤‏ - قد يطلق الآصل على الراجح مثل: الأصل في الكلام الحقيقة. 
أي الراجح في الكلام الحقيقة دون المجاز. 

ه - يطلق الأصل على المستصحب» كقوهم: تعارض الأصل 
والطارئ: أي تعارض الشىء المستصحب. 

والراجح من هذه الإطلاقات: أن الأصل يطلق على الدليل الإجالي؛ 
لآنه هو الذي يبحث عنه علم الأصول. 

(والفقه يطلق في اللغة بثلاث إطلاقات) : 

| - أن الفقه في اللغة: مطلق الفهم» سواء كان الفهم دقيقا أم جلي 
غرضا متكلم أو ليس غرضاً له» وإلى هذا ذهب الآمدي» وهو الراجح. 

۲ - أن الفقه في اللغة: خاص بفهم غرض المتكلم من كلامه» دقيقاً أم 
جلياً (أي الغرض)» فلا يطلق على غيره ما ليس غرضاء كالطير 
والحيوان» وإلى هذا ذهب الإمام الرازي. 

٣‏ - أنه خاص بفهم الأشياء الدقيقةء سواء أكان غرضاً تكلم آم لا 
فلا يطلق على الأمور الحلية الظاهرةء فلا يقال: فهمت (فقهت) أن 
السماء فوقناء وإلى هذا ذهب آبو إسحاق المروزي. 

والراجح من هذه الإطلاقات هو الإطلاق الآول» وهو أن الفقه في 
اللغة: مطلق الفهم؛ لأنه ميد بالقرآن» وبكلام العرب. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته CD‏ 

أما من القرآن (قالوا ا شعَيْب ما تممه كثْرَا تا تقول)* الآية وقال: 
(لاً يَكاذونَ يفقَهونَ حیً 6“ وجاء في كلام العرب: (الفقه فهم 
الشيء). 

الفقه في الاصطلاح: 

هو العلم بالأحكام الشرعية العمليةء المكتسب من أدلة الأحكام 
(أدلتها) التفصيلية. 

شرح التعريف: 

قوله: العلم: مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق» سواء آكان 
إدراكاً للذات كالعلم بذات عمد أم إدراكاً للنسب التامة التي بحسن 
السكوت عليهاء كالعلم بأن محمداً قائم» أو النسب الناقصةء وهي التي 
لا بحسن السكوت عليهاء كغلام حمد. 

وقوله: بالأحكام: قيد أول» وبدخوله على العلم» انصرف لفظ العلم 
إلى الإدراك الجازم المطابق للواقع» الناشئ عن الدليل. 

فيكون العلم بالأحكام تصديقاً لا تصوراء فإن تصور الأحكام ليس 
من الفقه» والأحكام: جمع حكم» وهو في العرف اللغوي: ثبوت أمر 
لأمر آخر أو نفيه عنه» كثبوت الوجوب للصلاة في قولنا: (الصلاة 


.۹١ سورة هود الاية:‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية: ۷۸. 


CTD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
واجبة)» والحرمة للزنا في قولنا: (الزنى حرام)» أو نفي الحكم عن الشىء 
مثل (الوتر ليس بواجب). 

وقوله: الشرعية: أي المأخوذة من الشرع» وهو قيد ثان» والمراد 
بالشرع: أدلته» وهي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» والاأدلة 
اللختلف فيهاء مثل: الاستحسان» المصالح المرسلة وغيرها. 

وخرج بقيد الشرعية: 

أ - الأحكام العقليةء كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. 

ب - الأحكام الحسية: كالعلم بأن الشمس عغرقة. 

ج - الأحكام الوضعية اللغوية: كالعلم بأن الفاعل مرفوع. 

وقوله: العملية: قيد ثالث» والمراد به: الأحكام المتعلقة بالعمل من 

والعمل يطلق في العرف على ما يشمل أعمال العقلاءء فلا يشمل إذا 
البهائم. 

والمراد هنا: أفعال الجوارح الظاهرة: كالصدقةء والزكاةء والحج. 
والباطنة: مثل: النيةء والرياء» والحسد (والمراد بالباطنة هنا غير 
الاعتقادية). فإن هذه الأع|ل باطنة» وغبر اعتقادية. 

وقوله: المكتسب: قيد رابع» وهو صفة للعلم؛ ولذلك يقرا بالرفع» 
ولا يصح أن يكون جرورأ على أنه صفة للأحكام. 


والآحكام جمع» والمكتسب مفرد؛ ولأن الأحكام مؤنثة والمكتسب 
مذكر» ولا يصح أن يكون صفة للأحكام؛ لأن الصفة تأخذ حكم 
لموصوف إفراداً وتذكيراً. والمراد بالمكتسب: الحاصل بعد أن لم يكن» 
فخرج بذلك علم الله بالآحكام؛ لأن علمه بالأحكام ليس مكتسباء وإنم 
هو أزلي قائم بذاته تعالى؛ ولأنه ليس حاصلاً بعد أن لم يكن؛ لأن ذلك 
يستدعي سبق الجهل» وهو حال في حقه تعالى. 

ومعنى اكتساب العلم بالأحكام من الآدلة التفصيلية: استنباطها من 
الدليل التفصيلي» من جهة دلالة الدليل الدال عليها. 

وقوله: من أدلته (آدلتها) التفصيلية: المراد به أدلة الأحكام» وجيء 
بهذا القيد بالاحتراز عن العلم المكتسب من غير أدلة» كعلم جبريل» فإنه 
حاصل من اللوح المحفوظه ومأخوذ منه» فهو ضروري لا كسبي» 
وخرج به أيضاً علم الرسول #5 بالأحكام غير اجتهادية؛ فإن علمه بها 
مأخوذ من الوحي» وخرج به أيضاً علم الصحابة بالأحكام التي تلقوها 
عن الرسول 4# مباشرة؛ لأنه مأخوذ بالتلقي» وخرج بالتفصيلية: علم 
المقلد؛ لأنه ليس مكتسباً من الدليل التفصيلى» وخرج به العلم الحاصل 
للخلافي» وهو من نصّب نفسه لحفظ أحكام إمامه؛ لوجود ما يقتضيهاء 
وعدم ما يخالفها. 

وخرج عن هذا التعريف: الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة 
(كوجوب الصلاة) بالنسبة للعامي؛ فإنه ۾ يأخذها من دليل تفصيلى» 


OTA‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
وإن كانت هذه الأحكام في الأصل مكتسبة من الدليل التفصيلي. 

تعريف علم آصول الفقه باعتبار معناه اللقبي: 

عرف العلاء أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي: أنه معرفة دلائل الفقه 
إحمالاً وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 

شرح التعريف: 

قوله: معرفة: المراد ہا مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق» 
وهو جنس في التعريف» يشمل معرفة الأدلة» ومعرفة غيرهاء وبإضافة 
المعرفة إلى الدلائل علمنا أن المراد: التصديق» لا التصورء وهو الإدراك 
ا جازم المطابق للواقع» الناشئ عن دليل. 

ودلائل: مع دليل» والدليل في اللغة: المرشد للشىء والكاشف عن 
حقيقته» وهو في اصطلاح الأصوليين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه إلى مطلوب خبري» سواء کان قطعياً أو ظنيًاً» وعلى هذا فهو يشمل 
جميع الأدلة المتفق عليهاء والمختلف فيهاء كالكتاب» والسنة» والإجماع» 
والاستصحاب. 

كا يشمل الآدلة القطعية: كالكتاب» والسنة المتواترة» والآدلة الظنية 
التي هي مارات وعلامات على الأحكام. 

وبإضافة الدليل إلى الفقه (وبإضافة الدلائل إلى الفقه) : خرج به 
معرفة دلائل غير الفقه» كمعرفة دلائل علم الكلام» ودلائل علم النحو 
فلا تسمى معرفتها أصولا؛ لأن الأصول: معرفة دلائل الفقه» وهذاهو 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ® 
القيد الثاني في التعريف. 

درس یوم الآحد ۲۱/ ۱٤٩۲ /٦‏ ه د. ثابت. 

والمراد من معرفة الآدلة: معرفة الحوال المتعلقة هذه الأدلةء مثل أن 
يعرف أن الأمر يفيد الوجوب» وذلك عند عدم القرينة الصارفة عنه» 
وأن الإحماع يفيد الحكم قطعا أو ظناء وأن القياس يثبت الحكم ظنا. 

والإ جال لغة: الجمع والخاط. 

وني عرف الأصوليين: يطلق على عدم الإيضاح» ومنه المجمل» والمراد 
به: (الدلائل الإجالية): الدلائل الكلية غر المعنية بالشخص» كمطلق 
أمر أو هي» ومطلق إجماع» ومطلق قياس» هو قيد ثالث: خرج به الأدلة 
التفصيلية للأّحكام الشرعية. 

وقوله: وكيفية الاستفادة منها: مجرور بالعطف على دلائل» فيكون 
المعنى: معرفة دلائل الفقه» ومعرفة كيفية الاستفادة منها. 

وقوله: وحال المستفيد: آي معرفة حال المستفيد» وهذا المستفيد» هو 
خصوص المجتهد: آي الفقيه الذي يطلب حكم الله» عن دليل تفصيليء 
وقيل إن المراد بامستفيد: هو مطلق طالب حكم الله» فيدخل فيه المجتهد 
والمُقلّد» وذلك أن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلةء والمقلد يستفيد 
الأحكام من المجتهد. 

والراجح هو الأولء ولا يصح إدخال المقلد في علم الأصول أصلا. 


ماهو موضوع علم أصول الفقه: 

اختلف العلاء على أقوال في تحديد موضوع علم أصول الفقه: 

الآول: أن موضوعه هو الأدلة السمعية الإجمالية الموصلة إلى الأحكام 
بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند تعارضهاء وإلى هذا ذهب الجمهورء 
وعلى هذا فموضوع علم الأصول: هو الأدلة المتفق عليها: كالكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس» والأدلة المختلف فيها بأنواعهاء وكذا 
الترجيح بين الأدلة عند تعارضهاء والاجتهاد باعتبار أن المجتهد هو 
الذي يستنبط الحكم» وكذا البحث عن العوارض الذاتية للأدلة السمعية 
ومعرفة أنواعها. 

الثاني: أن موضوعه: الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة» وهي 
الأحكام التكليفية: كالإيجاب» والندب» والتحريم» والإباحة على القول 
بأها تكليفية» والأحكام الوضعية: كالسببية» والشرطيةء والمانعية» 
والصحة» أو الفساد» وهو قول بعض الحنفية. 

الثالث: أن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعيةء وإلى هذا ذهب صدر 
الشريعة» ولكل قول من هذه الأقوال ما يدعمه ويقويه» وإن كان 
أرجحها هو الأول. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ك 


> - الفوائد المقتطفة من الفقه 
د. العحلان» الأربعاء ۹/۱۷/ ١١٤١ھ‏ 
طرق دراسة المسألة: 
- التصور الصحيح للمسألة على نحو ما ذكره آهل العلم والفقهاء. 
- معرفة دليل المسألة؛ لآن كل حكم من الأحكام له دليل. 


- معرفة القول المخالف والراجح في هذه المسألة» وهو ليس مها لمن هو 


# من فوائد دراسة المسألة: 
| - معرفة تعليلات المسألة. 
۲ - إدراكه لشتات المسألة» وحمعها في الباب. 


CTD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم) 
الأستاذ/ عبد الله البوصى 


الست ۲۰/٣/۲١١٤٠ه.‏ 


س١:‏ عرف الطهارة لغة واصطلاحا؟ 
جا : لغة: النظافة» والنزاهة عن الأقذار. 
اصطلاحا: ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال الخبث. 


س۲: ما المراد بالحدث في الاصطلاح؟ 
2 الوصف القائم بالىدن» المانع من الصلاة ونحوها. 


س"۳: ما المراد بقول الفقهاء: (ومافي معناه) مع الأمثلة؟ 

ج۳: آي ما يأخذ حكم ارتفاع الحدث» مثل الجحاصل بغسل الميت» 
وما زاد عن الخسلة الأولى في الوضوء. 

س٤‏ : اذکر خلاف العلاء ٤‏ التطهر اء البحر مح الاستدلال 
والمناقشة والترجيح؟ 

ج٤:‏ على قولين: 

الأول: آنه لا بأس به» لقوله عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته 6&6 


ماؤه» ا لحل میتته))» وهو قول آهل العلم قاطبة» حکاه غر واحد. 

الثاني: ما ذكره ابن عمر في ماء البحر: التيمم أعجب إل منه» واستدل 
بیحدیث : ((إن تحت البحر نارا)“» وهو ضعيف» والآول أرجح. 

س٥:‏ لماذا عبر الفقهاء بقوهم: (زوال الخبث) بدلا من إزالة الخبث ؟ 

ج٥:‏ لأآنه قد يزول بنفسه» والإزالة يفهم منها تدخل الآدمي» وليس 
ذلك شر طا. 

س : بين الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث ؟ 

ج1 : إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية» بينم| رفع الحدث يشترط فيها 
النة. 


س۷: اذكر مذهب الحنابلة ني تقسيم المياه إجمالاً ثم اذكر الراجح ؟ 
ج۷: مڏهبهم: |- طهور. ۲- طاهر. ۳۲- نجس. 
والراجح: | طهور. 1- نجس . 


(۲) سنن آبي داود» برقم ۲٤۹١‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ٠٤ /٤‏ وضعفه الألباني في ضعيف 


آي داود» برقم ° . 


CTD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 

ج۸: هو الطاهر في نفسه» المطهر لغيره» وهو الباقي على خلقته. 

س: ما هي النجاسة الحكمية مع التمثيل ؟ 

ج۹: ضد العينية» وهى التى يمكن تطهرهاء مثل النجاسة الطارئة 
على البدن والثوب. 

س١٠:‏ ما هي النجاسة العينية مع التمثيل؟ وما حکم تطھیرها على 

ج٠٠:‏ هي التي لا يمکن تطهيرها بحال» کالبول» والعذرة» وحکم 
تطهبرها على المذهب آنا لا تطهر بحال» ولو بالاستحالة. 

والراجح: أن النجاسة العينيةء تطهر بالاستحالة. 


س١١‏ :عرف النجاسة اصطلاحاء مع ذكر أقسامها نمثلا لكل قسم ؟ 

ج١١:‏ قذر خصوص» وهي ما يمنع جنسه الصلاة» آو: كل عين يحرم 
تناو هاء لا لضررها كسم» ولا لقذارتها مثل المخاط» ولا لحرمتها كصيد 
الحرم. 

وأقسامها: 

أا 


CET EE 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته aD‏ 

س١۱:‏ اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماءء مع الاستدلال 
والمناقشة والترجيح ؟ 

ج ۱۲: على قولين: 

الأول: آنه لا يرفع الحدث غير الماء» وقد حكاه ابن المنذرء والغزالي» 
وعليه كان الإحهاع» ولم ينقل عن الرسول #» ولا عن أصحابه آنه أو 
أحدهم توضاً بغير ماء. 

والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعاء وأبي حنيفة من جواز الوضوء 
بالنبيذ» واستدلوا بحديث ابن مسعود: (آنه سئل عن الوضوء بالنبيذ 
فقال: ثمرة طيبة وطهور)» وهو لا يثبت» والآول أرجح. 


س١۱‏ : ما الحكم إذا تغير ماء بدهن» مع التعليل والترجيح ؟ 
ج1۳: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الميازجةء وكره للخلاف في سلبيته 
للطهورية» والراجح آنه لا يكره. 


س٤١‏ : ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح ؟ 
ج٤ :١‏ ذكر المؤلف كراهيته» ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماءء 
وكره نظرا للتغيبر ا لحاصل به؛ وللخلاف في طهوریته» هل بطر أم لا ؟ 


(۱) آخرجه آبو داود. برقم ۸٤‏ وابن ماجه» برقم ۳۸٤‏ والترمذي» برقم ۰۸۸ ومسند ابن بي شيبة» 


برقم ۳۰۰. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي» برقم ٦١‏ . 


CTD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
والراجح آنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة. 


س١٠:‏ ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح ؟ 
ج١٠:‏ لا يسلبه الطهورية» لكن كره لاحتال وصول النجاسة» 
والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية. 


س١١:‏ ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة» مع التعليل والتمثيل ؟ 
ج١۱‏ : يكره» لاحت ال اختلاطه بالنجاسات» ومثل ذلك بقل» وشوك 
المقبرة. 

س۱۷ : ما حکم استع|ل ماء زمزم عل المذهب» م التفصيل 
والاستدلال؟ 

ج۱۷: يكره في إزالة الخبث تكري له» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
((إنا طعام طعم وشفاء سقم)). 

ولا يكره في وضوء» ولا غسل» وهو قول الجمهور» وذلك لقول علي: 
ثم آفاض رسول الله # فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضاً”. 


س۱۸ : ما حكم الوضوء با لاء الآجن› و بمأء تغر بمکثه» مع ذکر 


(۱) رواه مسلم» برقم ۰.۲٤۷۳‏ والبزار» ۹ ۱ والبیهقی» .\€V /o‏ 
(۲) رواه آحهمد» برقم ٠٦٤‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليلء .)٥ / ١‏ 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته 0 
الدليل ؟ 

ج۱۸: لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام («روي عنه آنه قضمض 
وغسل وجهه من ماءِ آجن» لا آدمیى وجهه يوم أحد». 


وورق شجر مع التعليل ؟ 
ج۱۹: لا يكره» لعدم إمكانية التحرز منه. 


س :۲٠‏ ما الحكم إذا تغبر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل ؟ 


ج٣‏ ۲: 5 یکره» والدليل إجماع العل|ء» ولعدم وجود خلاف ٤‏ 
المسألة. 


س۲۱ : ما الحكم إذا وضع ني الماء قصداً: ورق شحر ونحوه» وغره 
عن نمازجة» اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله ؟ 

ج١۲:‏ - المذهب: أنه يسلبه الطهورية. 

- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية. 

- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق. 


(۱) رواه ابن حبان ۸/ ۰٦۲‏ برقم ۰ والبيهقي› ١‏ ونقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى 


ابن سیرین. 


CTA‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
س۲۲: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل ؟ 
ج۲۲: لا يكره؛ لأن الصحابة دخاوا الحًام ورخصوا فيه. 


س۲۲ : ما حکم الوضوء با لاء الذى الت حرارته مع دکر 
التعليل؟ 
ج۲۳: كره» وذلك لنعه كمال الطهارة. 


س٤‏ ۲: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب» 
مع الدليلء وذكر الراجح ؟ 

ج٤‏ ۲: مكروه على المذهب» والدليل: الجلاف في سلبه للطهورية. 

والقول الراجح: آنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سابه الطهورية. 

س٠۲:‏ ما حكم المسحن بطاهر مع الدليل ؟ 

ج١‏ ۲: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا ا لحًام» ورخصوا فيه. 


س۲۹: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد 
مع الدليل ؟ 
ج١‏ ۲: لا يكره؛ لعدم الخلاف ني المسألة (أو الإجاع). 


س۲۷: بين ضابط الماء الكثبر عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل ؟ 
ج۲۷: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ® 


والدليل: قوله عله الصلاة والسلام: ((إدا بلغ لاء قلتہن» ا بنحسه 
شیء))» وني لفظ : (« حمل الخبث). 


س۲۸: بين مقدار الماء الكشر عند الحنابلة بالموازين العصرية ؟ 
ج۲۸: المثقال = ٠.٠١‏ غرام» والقلتان = ٠٠١‏ رطل عراقي» والرطل 
العراقي = ٩۰‏ مثقالاًء فيكون الجواب كالآتي: 

= رطل‎ ٥۰۰ × جرام‎ ۲۸۲.٠۰ = مثقال‎ ٩۰٩ × غرام‎ ٥۵ 
جرام‎ ۰ 


يساوي: ۱۹۱.۲١‏ کيلو جرام ویقدر ب: ۵۷ سم" . 


س۲۹: ما حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسةء غير بول الآدمي 
وعذرته المائعةء مع ذكر الدليل ؟ 

ج۲۹: إدا ا تاره النجاسة فطهور» والدليل حدیث ابن عمر. ((إدذا 
بلغ الماء قلتين م ينجسه شىء))". 


س *۳: اذكر القول الراجح في الاختلاط المائعات غير الماء بالنجاسة؟ 


(۱) آخرجه آحمد» برقم ٤٤٠۰٥‏ وأبو داود» برقم ٠۳‏ والترمذي» برقم ٥۷‏ والنسائي» برقم 
۸ وابن حبان وصححه» برقم ۱۲٤۹‏ . والحاکم وصححه ووافقه الذهبي» ۱۳۳/۱ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» .٠٠ /١‏ 

() انظر: التخريج السابق. 


CD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
ج :۳١‏ إن المائعات لا تنجس إلا إذا حصل تير باللونء» أو الطعم» أو 
الريح. 


س١‏ ۳: ما ضابط الماء الذي يش نزحه عند الحنابلة ؟ 
ج :۳١‏ الضابط هو: ما يشت على الرجل المعتدل القوة نزحه. 


س ۲۲: ما حکم لاء الذي يث تشن ا حه إدا خاامله البول» أو العذرة 


ا)ائىة الدليل ؟ 
ج ۲۲: لا ينجس مالم يتغير» بغير خلاف نعلمه (الإٍجاع). 


س٣۳:‏ ما حکم استعمال فضل طهور المرآة في إزالة النجاسة مع 
الدليل ؟ 

ج :۳٣‏ هو يزيل النجاسة مطلقاء لمفهوم الخبر» وعدم عقل معناه» فلم 
يقس عليه» وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ. 

س٤‏ ۳: ما الحكم إذا لم جد إلا ما خلت به المرآة على المذهب» ثم اذكر 
القول الراجح ؟ 

ج٤ :١‏ على المذهب: يستعمله» ثم يتيمم وجوبا. 

والراجح: آنه یتوضاً به بدون تیمم. 


س٩۳:‏ ما حکم الماء الطاهر على المذهب» ثم رجح ؟ 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته 
ج١٠:‏ حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث» على 
المذهب» والراجح آنه يرفع الحدث» ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء. 


س٠‏ ۳: بين المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر 
الدليلء ثم اذكر القول الراجح بدليله ؟ 

ج١":‏ حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أي هريرة: «لا يغتسلنْ 
أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)). 

وعنه: مطهر» وهو القول الراجح» والدليل: (إن الماء لا بجنب)؛ ولأنه 
ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة» فلم يسابه الطهورية» آشبه لو ترد به. 


س۳۷: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل 
ج۷ ۲: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث» لكن يكره للخلاف في سلبه 
الطهورية. 


س۳۸: ما حكم الغسل في الماء الراكد ؟ 


(۱) آخرجه مسلم عن آبي هريرة 4ه برقم ۲۸۳. 

(۲) [اخرجه آصحاب السنن عن ابن عباس رضراللهعها: ابو داود» برقم ۸ والترمڏي» برقم 
٥‏ والنسائي» برقم ۲٣‏ وابن ماجه» برقم ١‏ وصححه الالباني في صحيح أي 
داود» برقم ٦۱‏ . 


افوا اتی اقطفھامن ساتئے 
ج۳۸: یکره. 
س۳۹: ما هو الفرق بين الماء الدائم» وال اء الراكد ؟ 
ج۹ "۳: الماء الدائم: يغترف منه» أما الراكد: يغتسل وسطه. 


س٠٠:‏ ما حكم الماء المستعمل في رفع حدث إذا كان طهوراً كثيرا ؟ 
ج ٤١‏ : هو طهور. 


س١٤:‏ ما حكم اغتراف المتوضى من ماء قليل ؟ 
ج١ :٤‏ لأ يضره» ولا يسابه الطهورية» لمشقة تكرره. 
س۲٤:‏ ما مدى تأثير اغتراف من عليه حدث آكبر في سلب طهورية 


س۳٤:‏ ما حكم الانغماس في الماء القليل أو الكثير من حيث سلب 
الطهورية على المذهب» ثم اذكر الراجح ؟ 

ج۳٤:‏ - إذا كان الماء قليلاً فإنه لا يرفع الحدث. 

- وإن كان كثيراً فإنه يرفع الحدث. 

- والراجح: طهوريته ي کليه|. 


الفوائد التي اقتطفها من أساتذته G&G‏ 


س٤ :٤‏ متى يصر الماء مستعملاً على المذهب ؟ 
ج٤ :٤‏ يصير مستعملاً بانفصاله» لا قبله مادام متردداً على الأعضاء» 
فادام متردداً على الأعضاء فطهور. 


س١٤:‏ ما حكم الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب 
مع ذكر الدليلء ثم استدل للقول الراجح» مع مناقشة دليل المذهب ؟ 

ج١ :٤‏ يعتبر (طاهرا) على المذهب غير مطهرء والدليل قول النبي ل : 
(«إِذا استیقظ آحدکم من نومه فلا یغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ 
فانه لا يدري آین باتت یده) . 

والراجح: أنه طهور؛ لأنه ماء قد لاقى أعضاء طاهرة» فكان على 
أصله» وإنا ني عنه لوهم النجاسةء والوهم والاحتمال لا تثبت با 
الآحكام» فهو لا يزيل الطهورية كا لا يزيل الطاهريةء وإن كان تعبديا 
اقتصر على مورد النص» وهو مشروعية الخسل. 

س٤‏ : ما الحكم إذا م جد المتوضى إلا الماء المغموس فيه يد القائم من 
نوم الليل على المذهب» ثم اذكر الراجح ؟ 

جا :٤‏ - على المذهب: يستعمل هذا الماء» ثم يتيمم وجوبا. 

والراجح: يستعمله وهو طهور (الروض: | / ۷) حاشية (۱). 


(۱) متفق عليه؛ البخاري برقم ۲ ومسلم» برقم ۲۷۸. 


e‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
س۷٤:‏ ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والآنثيان ؟ 


س۸٤:‏ ما حكم آخر غسلة زالت ما النجاسة من حيث سلب 
الطهورية وعدمها ؟ 

ج۸٤:‏ هو طاهر» والراجح آنه طهور» إذا لم يتغير» ولم محمل صفة من 
صفات النجاسة. 

س۹4٤:‏ عرف الماء النجس اصطلاحاً مع الاستدلال (على مذهب 
الحنابلة)ء ثم اذكر الراجح في تعريفه ؟ 

ج۹٤:‏ على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل 
ا 

والدليل: حديث القلتين. 

والراجح: آنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه. 


س٠٠:‏ ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم 
اذكر الدليل» ثم رجح مع الدليل ؟ 

ج ٠‏ : ينجس بمجرد الملاقاة ولو جارياً. والدليل: حديث القلتين. 
والراجح: الذي دلت عليه السنة» وعليه جمهور السلف أن الماء لا 
ينجس إلا بالتغر» وإن كان يسبرا؛ لحديث: ((إن الماء طهور لا ينحسه 
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شیء) (... إلا ما غلب على ره وطعمه ولونه). 

س١ :١‏ اذكر طرق تطهير الماء الننإجس مع التعليل في كل ؟ 

ج١١٠: -١‏ أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير؛ لأن هذا القدر 
لضاف يدفع النجاسة عن نفسه» وعما اتصل به. 

۲ - أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح؛ 
لن غاا لاسا رالت. 

۳ - أو نزح من النجس الكثر» فبقي بعده كثبر غير متغير» فهو يطهر؛ 


س۲٥:‏ ما الحكم إذا أضيف إلى النجس ماء قليل فزالت به النجاسة. 
اذكر المذهب ثم اذكر الراجح ؟ 

ج۲٥:‏ لا يطهر» ولو زال به التغير؛ لأنه لا يدفع عن نفسه» والراجح: 
أنه يطهر لن علة النجاسة زالت. 

س۳٥:‏ ما حكم الماء القليل إذا زال تغير النجاسة بنفسه على المذهب؟ 

ج۳٥:‏ لا يطهر؛ لأن المؤلف قيده (بقوله: الكثر). 


س٤‏ ه: ما حكم الماء النجس الكثر إذا زال تغبره بنفسه مع العلة ؟ 
ج٤ :١‏ يطهر؛ لزوال علة النجاسة. 


GED‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
س٥ه:‏ ما الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده قليل غير متغير على 


ج :٥‏ لا يطهر؛ لأن الحنابلة قيدوه بالكثرة. 


س۷٥:‏ ما هو الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده كثبر غير متغير على 
لمذهب مع التعليل ؟ 
ج۷٥‏ : يطهر» لزوال علة النجاسة» وهو كثير. 
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۷ - الفوائد المقتطفة من النظم الإسلامية 
د. العمرو /٣/۱١‏ ۲١٤١ھ‏ 
مبادئ النظم الإسلامية (النظام الأخلاقي) 

الخلق لغة: الدين» والطبع» والسجية» والعادة. 

وني الاصطلاح: له إطلاقان: 

الأول: يطلق ويراد به الدين كله» (مرادفاً للدين)ء ودليله قوله 
سبحانه: (وَإنكَ لعل لق عظيم) . قال ابن عباس: آي على دين 
عظيم هو الإإسلام. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إنا بعثت 
لغم مکار : الآخلاق)٠.‏ 

وجه الاستشهاد: آنه عليه الصلاة والسلام حصر بعثته بتقويم 
الأخلاق. 

وفي الحديث: («البر حسن الخلق) ". 

الثاني: يطلق على ما يكون من المعاملة بين الناس» وهذا هو الآغلب 
إذا أطلق الخلق. 


. > سورة القلم» الآية:‎ )١( 
والحاكم» 1۳/۲“ ر صححه الآلباني في‎ «A40۲ آخر جه البيهقي› - وأحمد برقم‎ (1) 
. ٠٥ السلسلة الصحيحة» برقم‎ 


)۳( رواه مسلم عن النواس بن سمعان ف برقم .۲٠۵۲‏ 


ED‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 


AN 
C* 


وَذُوا الأماتات إلّ أَهْلِا إا حَكَمْتّم بين الاس 


و 73ے 


وحدیث ذا جَاءکم من تَرضون دینه وځلقه فز وجوه . 

وحديث: أن النبي #5 سئل عن أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ فقال: 
قوی الله وخسن الخق» ۳ 

وجه الاستشهاد: أن تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله» وحسن الخلق 
يصلح ما بينك وبين الناس. 

وحدیث: «اتق الله حیتا كنت وَأتبع ا لسَيمة الحستة ها › وَحَالِق 
لتاس باق حسن»۰. 

فقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام معاذاً: أن بحسن خلقه 
ا 

ميادين الآخلاق: هي أربعة: 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .٥۸‏ 


)۲( رواه الترمذي» برقم ٤۸٠٠ء‏ وغيره عن بي حاتم المزي . وحسنه الألباني في إرواء الغليلء 
)۳( ناري برق ۲۰ سی رت آی ری ی طا وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 
برقم .۲۰۰٤‏ 


(€) رواه الترمذي» برقم ۰۱۹۸۷ من حدیث آبي ذر ومعاذ رضراللعها. 
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| - مع الله. 
ي 

ا 

٤‏ - مع غير العاقل. 

درس یوم الإثنین /٦/۱١‏ ۲۲٤٠ه.‏ د. العمرو 

# أولاً مع الله: أبرز خلق نتعامل به مع الله (تقوى الله وعبادته) 
والأخلاق التي ترتكز عليها العبادة هي 

١‏ - الحبة: قول سبحان: ا ها لَب ر من يرد نكم ڪن 
دين سف ياي اله بوم بم وو ٠‏ | ا 

۲ - الخوف والرجاء. 

2 ثانياً: مع النفس: يقول سبحانه: ازول ِد ظلَمُوا أنفْسَهَمُ 
جَاؤّوك فاستَعَفروا الله€ ‏ الآية. 

N Os‏ آماتاتکہ) الاآية. 
ويكون الخلق مع النفس (بأن بحسن إليها ويحملها على ما ينفعها). 

# ثالثاً: مع الناس: وقد وردت آيات كشرة منها: قوله: وَقَضَی رَبك 


يه. 


.٠٤ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
.٦٤ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.۲۷ سورة الآنفالء الآية:‎ )۳( 
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ألا عيدو لاه وَبالوَالدَ: نخسا خساتا) ‏ الآیات 

وقوله: (أطِيعُواً الله 2 الرَسولّ الي الآمر ر منکډ) 
الرسول عله الصلاة والسلام: ((آد الأمانة إل من ائتمنك. ولا ى من 
خانك) . 


ت 


2 رابعا: التعامل مع غير العاقل: من ذلك في الحديث: («دخلت النار 
امرأة في هرة» لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش 
الآرض» *. أو ك| قال عليه الصلاة والسلام» وكا جاء في قصة الرجل 
الذي سقى الكلب فشكر الله له» فأدخله الجنة*. وني حديث أبي رقية: 
(«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة..» ". 

درس: یوم /٦/۲۲‏ ١٩٤۱ھ‏ 

*# من الأدلة على مكانة الخلق في الإسلام: تعليل الرسالة بإصلاح 
الآخلاق» حيث ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ساس بعثته 
إنها هي لتقويم الأخلاق. 


.۲۳ سورة الإسراء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء» الاية: ٥۹‏ . 

(۳) رواه الترمذي» برقم ٤/؛,‏ وغيره عن أي هريرة 4#» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
۳/۲ 

)٤(‏ رواه البخاري» برقم ۰۲۲٠۰‏ وغیره. 

)٥(‏ رواه البخاري» برقم ۰۱۷۳ وغیره. 

. ۱۹٥٩١ رواه مسلم» برقم‎ )١( 
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# إن الواجب من الأخلاق أفضل من سائر التطوعات مثل: الصدق 
فهو أفضل من قيام الليل؛ لأن الصدق واجب» وقيام الليل سنة. 
# إن نافلة الأخلاق أفضل من نافلة العبادة: أن ما كان من الخلاق 
مستحبًاً أفضل من العبادات المستحبة» مثل أن تمشى فى حاجة أخيك 
أآفضل من الصلاة المستحبة «ما من شيء أثقل نی ميزان العبد يوم القيامة 
من حسن الخلق) . 
# والأخلاق مع التقوى ميزان يقوم به العباد؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام حينا سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله 
وحسن الخلق» ". آو کا قال عليه الصلاة والسلام. 
# آثار الأخلاق: 
للآخلاق الفاضلة آثار خثرة عاجلة وآجلة» فمن الآجلة: 
| - سبب في دخول الجحنة. 
۲ - سبب القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. 
۳ - سبب لتقوية الصلة بالله كك. 
ومن آثار الآخلاق العاجلة: 


(۱) رواه ابو داود» برقم »٤۷۹٩‏ والترمڏي» برقم ۲ عن أي الدرداء ظله. وصححه الألبانی فى 


)۲( رواه الترمڏي» برقم ٤‏ ' ۰ وتقدم تخرجه. 


CoD‏ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 


E 

۲ - سبب لطمانينة القلب وانشراح الصدرء كا قال عليه الصلاة 
والسلام: («الصدق طمأنينة والكذب ريبة» . 

وذكر ابن القيم أن الإإحسان إلى الخلق من أسباب انشراح الصدر. 

۳ - سبب للبركة في العمر والمال؛ لحديث: («(من أحب أن يبسط له 
في رزقه» وینساً له في آثره فلیصل رحه» ”". وحدیث: («البیٌعان بالخیار ما 
لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك ه) في بيعهم)اء وإن كتم وكذب حقت 
بر که بیعهم|)) ". 

# آثار الآأخلاق في المحتمع : 

+ حصول الألفة والمودة وتقوية أواصر الأخوة بينهم. 

# تيسر مور أفراد المجتمع ومصاله. 

# إذا سادت الأخلاق الفاضلة يثق بعضهم ببعض. (أي المجتمع). 

# آثار الآخلاق على غر المسلمين: 

من أعظم ما تجلب به القلوب للدخول في هذا الدين» والنفس مجبولة 
على حب من أحسن إليهاء ومن هذه الأخلاق: 


(۱) [رواه الترمذي» برقم ۲٥۱۸‏ من حديث الحسن بن علي رضرالعها. وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب» برقم ۲۹۲۰. 

(۲) متفق على صحته من حدیث آنس ه: البخاري» برقم ۲۰٦۷‏ ومسلم» برقم .٠٠۵۷‏ 

(۳) رواه البخاري» برقم ۰۲۰۷۹ ومسلم» برم ۰۱٥۳۲‏ من حدیث حکیم بن حزام ظه. 
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١‏ - الكرم. 

۲ - البذل» وغبره من الأخلاق الحسنة. 

# معيار الأخلاق: 

المعيار: هو الميزان والمقياس» ولا تستقيم أحوال E‏ 
ولذلك امتن الله على عباده بأن أنزل الميزان. فقال تعالى: (لَقَد أَرْسَلتا 
رسلا بالبتَاتِ انَل مهم الْكتاتَ وَالميرَانَ ا 4 
بالقشط) .٠‏ 

الموازين على قسمين: موازين حسية - موازين معنوية. 

الموازين الحسية: توزن ا الأشياء المادية. 

ومن صفات الموازين: أنها واحدة لا تتفاوت» الثبات على اختلاف 
البيئات» هناك موازين معنويةء والناس بأمس الحاجة إليها؛ لأن من 
خلاها بحكم على الأقوال والأفعال بانها خطاً أو صواب» حق أو باطل» 
حسنة أو قبيحة. 

العبادة: هل ها ميزان آو ليس ها ميزان؟ نعم ها ميزان: وهو 
الإخلاص» والمتابعة. 

والمتابعة هي الميزان الظاهري الذي نستطيع أن نحكم على العبادة من خلاله. 

# في الأخلاق هناك ميزان نستطيع أن نحكم به على الخلق. 


.٠٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
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# إذا كانت هناك معايير أمكن تقارب الحكم. 

# معيار الأخلاق في الفكر الوضعي: ثلاثة معايبر. 

١‏ - العقل: وقال به أصحاب الا تجاه في الغرب» وأخذ به في البيئة 
الإسلامية المعتزلة» والفلاسفة. 

# يشترط في المعيار الصحيح ان یکون ثابتاً لا يتغير باختلاف الأزمان 
أو البيئات أو الآشخاص مثل الميزان الحسى. 

نوافقق على أن العقل يدرك أصول الأخلاق: كالعدل» والصدق. 
واللإحسان إلى الغير» وقبح الظلم» ولكنه لا يدرك تفاصيل الفضيلة الخلقية. 

الرد على الفلاسفة: 

العقل يتفاوت بين الناس تفاوتاً كبيرأً. إن العقل تعرض له آمور تمنعه من 
نمام اللإدراك. ومنها: الهوى» والشهوة» ومنها: الخطأًء والنسيان» وهي من 
لوازم البشر» والله رفع المؤاخذة عن اللإنسان في حال الخطاً والنسيان. 

۲ - المنفعة: يقولون: ننظر إلى الأثر المترتب على الخلق» فإن كان الاأثر 
حسنا فا لخلق حسن» وإن کان سيئا فالخلق سيىع» وهذا الاتجاه هو السائد 
في الغرب» وبالذات في آمريكا ويسمى المذهب العملى (الرجماتي). 


صور بخط يد عبد الرحمن رحمه الله © 


م 


الخاتمهه 


ا لحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. 

[انتهت الفوائد التي اقتطفها الابن البار عبد الرحمن رحه الله تعالىء 
وقد كان مجتهداً مدا في التقاط أطايب الفوائد من أساتذته» وني خلال 
أيام معدودة في بداية دراسته في كلية الشريعة التقط هذه الفوائد» وكان 
قصده الاستمرار في هذا المنهج» إلا أن الله توفاه في بداية هذا العمل 
المبارك ولم يستمر في ذلك إلا ثلاثة آشهر من ۳١/١/۲١٤٠ه‏ إلى 
٩‏ مه فأسأل الله بوجهه الكريم أن يتقبل منه هذا العمل 
ويجعله في موازين حسناته أضعافاً مضاعفة كثرة» وأن يعوّضه خيراً ما 
فاته من هذا العلم النافع» وأن يسكنه الفردوس الأعلى» وأن بجعل هذا 
الحادث الذي أصابه شهادة له ولشقيقه عبد الرحيم» شهادة ينالان بها 
أعلى منازل الشهداء» وآن يجمعني ب) في ذاك المكان العالي مع حبيبنا 
ونبينا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» ومع 
والدينا وذرياتناء وأزواجناء وأحبابنا في الله تعالى حيعاً؛ فإنه خير 
مسؤول» وأكرم مأمول» وهو: ذو الجود» والفضل» والإحسان» 
والامتنان» ويؤتي فضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم» لا يسال عا 


®@ الفوائد التى اقتطفها من أساتذته 
يفعل تبارك وتعالى» وهو حسبنا ونعم الوكيل»ء والحمد لله على قدره 
وقضاته» واختیاره» والحمد له على کل حال. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله» وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أبو عبد الرحمن 
حرر قبل صلاة العصر من يوم السبت الموافق 
AA ۱‏ 


الجنة والنار ® 


الرسالة الثانية 


: 9 ر 
م الكتاب والسنة المطهرة 
اعداد 


عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى 
A\TT-۳‏ 


د. سعد بن علي بن وهف الفجطاني 


CA‏ الجنة والنار 


صورة غلاف كتاب الجنة والنار بخط يد الموّلف رحمه الله ® 


محندوالتان 


العداأد. یہ١‏ گے یہ لیے ہہ لے دمعھھا کے 


بورة الصفحة الأولى من الغلاف بخط عبدالرحمن (رحمه الله تعالى) 


TE‏ صورة من مقدمة كتاب الجنة والنار بخط يد المؤّلف رحمه الله 


کہ عل آل ر کیہ ١‏ حسم › “ادحو » 

: ۴ ا ِ ا 4 
صا و حر فح ہ دخردف TI‏ 
ا یہ صت ١ ١‏ خرصو کے لے )ا را اة أب 
ص به فر کت ہم ے2 ١رہ‏ ارہ ہہ دہ ور سواد کہ ١‏ م ٣‏ داے 
و لر دہ میم درصیج الحا حه رر صعهما ) SS OTT‏ 

5 . ‌ ۰ . 

و سمب اصتنارک ڪمزا ارمع ماسم » ا صانة ا لا ١ے‏ عل ١‏ رخال 


احومله انه و × لر یں مرم ١‏ ر یال ١‏ لوہ دداے . 


^ سے 


وعد تقس مذ | الرضورع 1١‏ ۱ لط نة ١‏ لحه ) ر نه 
١‏ لات زول . انو الا (آ ترت و حسارہ) 

الفصل ١‏ عد ول ؛ كحت ا ةد ١لار‏ ودذكر اس اضشا. 
| لىت ا اول درت حفن و زار س اطا . 
Cel CEE‏ 

الفھل ١‏ لئاف . ھل ١‏ ینہ و النار عر صو راہ ١رر‏ ن 
المىحك × لدل . a‏ انه 

المىحت اتف . ,ا کان وضود ١‏ لناے 


< F۴ > 


مقدمة المحفقق oD‏ 
بسم الله ال ر ررحم 
مقدمة المحقق 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلم تسلیم كثیراء ما 
بعد. 
فهذه رسالة في («الحنة والنار من الكتاب والسنة»» كتبها الابن: 
الشاب. البار» الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
رحه الله تعالى» وهي رسالة نافعة جدا بن فيها رحه الله تعالى: مفهوم 
الحنة والنار» وإثبات وجود الحنة والنار» وأن) موجودتان الآن» ومكان 
ا لحنة» ومكان النار» وأساء الحنة» وأساء النار» ونعيم الجنة النفسى» 
ونعيمها الحسى» وذكر من هذا النعيم: إحلال رضوان الله على آهل 
الجنة» فلا يسخط عليهم أبدأء وذكر عدد نهار الجنة وصفاتهاء والحور 
العين وصفاتهن» ومساكن آهل ا لجنة: من الخيام» والغرف» والقصور» 
وصفاتهاء وطعام آهل ا لجنة» وشرابهم» وصفات آهل الحنة» [جعله من 
هلها]. 
وذکر رحه الله: عذاب آهل النار النفسي» وعذامهم الحسى» ثم ذكر 


TT‏ مقدمة المحقق 
الطريق الموصل إلى الجنةء وأسباب دخوهاء وأن دخول الجنة برحمة الله 
تعالى» وذكر الطرق الموصلة إلى النار» وبين أسباب دخوها [أعاذه الله 
منها]» ثم ختم ذلك: بكيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار» ثم ال لخاتمة» 
والتوصيات» وإثبات المراجع والمصادر. 

ولا شك أن أعظم المطالب: الفوز بالجحنة والنجاة من النارء قال الله 
تعالى: (قَمَنْ حح عن لار وَأذْخلَ ال مذ قار وما ياء الد إلا 
تاع الغرور) .٠‏ 

وعندما ريت هذا الترتيب الجميل» والاختصار المفيد؛ ولأهمية 
الموضوع أحببت أن أعتني بإخراح هذه الرسالة التي أسأل الله بوجهه 
الكريم أن ينفع بها الابن عبد الرمن» وأن يجعلها له من العمل الذي لا 
ينقطع» ون پبلغه منازل الشهداء؛ فإنه 8# الكريم» الرؤوف الرحيم» ذو 
الفضل والحود والإإحسان والامتنان. 

وأصل هذه الرسالة بحث أعده الابن عبد الرحمن رحه الله في الصف 
الثالث الثانوي الفصل الثاني في أوائل عام ١١١٤٠ه‏ في ثانوية بي عمرو 
البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض» أشرف عليه الأستاذ محمد 
السلیم حفظه الله تعالی وجزاه خیرا. 


وعندما توفي الابن عبد الر من رحه الله» ذهبت إل المدرسةء وطلبت 


. 1A٥ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


مقدمة المحقق OT‏ 
هذا البحث» فدفعه إل وكيل المدرسة محمد العوشن» جزاه الله خبرأ 
وفرحت بذلك فرحا عظي)ء وأسأل الله بأسائه الحسنى» وصفاته العلا 
أن ينفع به كاتبه» وأن يكون من عمله الصالح الذي لا ينقطع. 
وعملي في هذه الرسالة على النحو الآتي: 
١‏ -قمت بمطابقة الرسالة على أصلها الملخطو ط بخط الابن عبد الر من رحه الله تعالى. 
۲-خرّجت جيع الأحاديث» وقابلتها على مصادرها الأصلية من كتب السنة. 
۳-إذا أضفت كلمة أو حملة جعلتها بين معقوفين هكذا[...]. 
٤-إذا‏ أضفت شيئاً من الفوائد جعاتها في الحاشية؛ لرغبتي في بقاء 
الرسالة على أصلهاء لعل الله کٹ ن ینفع ہا کاتبها کا حذفت قائمة 
المصادر والمراجع التي ذكر الابن عبد الرحمن رحه الله؛ رغبة في 
الاخحتصار» ومن آراد الرجوع إليها فهي مكتوبة في الحواشى. 


بو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف الفحطاني 


حرر في يوم الخميس الموافق ١۲/١٠/١١٤٠١ه‏ 


CB‏ مقدمة الموّلف رحمه الله تعالى 
مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أ حمعين» أما بعد: 

فهذا ببحث عن الحنة والنار» جمعته من عدة مراجع» وكتبت ما كان 
منھا مها وقد قمت فيه بتعريفٍ» ووصفٍ» وآ[بیان] طريق الوصول» 
لكل: من الحنة والنار. 

وأهمية هذا الموضوع تكمن في أن الإنسان له مصير سواء الحنة آم 
النار» ولا بد من توضيح العاقبة» ووصفهاء نسأل الله ا لجنةء ونعوذ به من 
النار. 

وسبب اختياري هذا الموضوع: الحث على الأعال الموصلة للجنة» 
والترهيب من الأع ال الموصلة للنار. 

وقد قسمت هذا الموضوع إلى الطريقة البحثية الأتية: 


الباب الأول: الحنة والنار (تعريف وبيان). 
الفصل الأول: تعريف الحنة والنار وذكر أسمائها. 
لمبحث الأول: تعريف الجحنة وذكر آسائها. 
المببحث الثاني: تعريف النار وذكر أسائها. 
الفصل الثاني: هل الحنة والنار موجودتان الآن ؟ 


مقدمة الموّلف رحمه الله تعالی GD‏ 
اول اا د 
المعحث الثاني: إثبات وجودالنار. 


الباب الثاني: نعيم آهل الحنة وعذاب آهل النار. 
الفصل الأول: نعيم هل الجحنة. 

المبحث الأول: النعيم النفسى. 

امبحث الثاني: النعيم الحسى. 
الفصل الثاني: عذاب أهل النار. 

المبحث الأول: العذاب النفسى. 

المبحث الثاني: العذاب الحسى. 


الباب الثالث: الطريق إلى الحنةء والنجاة من النار. 
الفصل الأول: الطريق إلى الحنة.ء وأسباب دخوها. 

المييحث الأول: أسبابٌ موصلة إلى النة. 

المببحث الثاني: الدخول إلى الحنة برحة الله لا بالعمل. 
الفصل الثاني: الطريق إلى النارء والنجاة منها. 

المبيحث الأول: الأسباب الموصلة إلى النار. 

المببحث الثاني: كيف نقي آنفسنا وآهلينا من النار ؟ 


TE‏ مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى 

وأتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله إلى الأستاذ الفاضل وفقه الله 

الأستاذ/ محمد السليم» أسعده الله في الدنيا والآخرة على ما قام به من 

جهود موفقة» والله أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 
الباحث 


[حرر في آوائل عام ٤۲۲‏ ١ه]‏ 


الجنة والنار (تعريف وبيان) COW‏ 


الباب الأول 
الجنه والنار: (تعريف وبيان) 

الفصل الآول: تعريف الحنة والنار» وذكر أسمائه|. 

المببحث الأول: تعريف الحنة.» وذكر أسائها. 

المبيحث الثاني: تعريف النار» وذكر أسائها. 
الفصل الثاني: هل الحنة والنار موجودتان ؟ وآين مكا) ؟ 

المبيحث الأول: إثبات وجود الحنة والنار. 

المببحث الثاني: إثبات مكان الجنة والنار. 


ED‏ تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما 
الفصل الاول 
تعريف الجنة والنار» وذكر أسمائهما 

المبحث الأول: تعريف الجنةء وذكر أسمائها: 

الجنة لغة: البستان» ومنه الجنان» والعرب تسمى النخيل: جنة". 

وي مختار القاموس:الحنة:الحديقة دات الا والنخل»و حعها: جنال . 

والجنة في الاصطلاح: هر الاسم العام المتناول لتلك الدار [التي 
أعدها الله لمن أطاعه]ء وما اشتملت عليه من آنواع النعيم» واللذة» 
والبهجة والسرور» وقرة العين . 

أما أسماء الجنةء فيقول ابن القيم رحه الله: في أساء الجنة ومعانيها 
واشتقاقاتما: ((وهها عدة اساء» باعتبار صفاتهاء ومس اها واحد باعتبار 
الذات» فھی مترادفة من هذا الوجه» [وتختلف باعتبار الصفات»› فھی 
متباينة من هذا الوجه]» وهكذا اساء الوب وأس|ء کتابه» وأس|ء 


() محمد بن أي بكر الرازي. ختار الصحاح» ص۸٤‏ [وانظر: لسان العرب لابن منظورء ۱۳/ ٠۹٩‏ 
ومفردات القرآن للأصفهاني» ص٤ .]۲١‏ 

() الطاهر آحد الزاوي» ختار القاموس» ١١١‏ . 

() وأصل اشتقاق هذه اللفظة من: السترء والتغطيةء ومنه سُمّى الحنين؛ لاستتاره في البطن» ومنه 
سمي البستان: جنة؛ لأآنه يستر داخله بالأشجار» ويغطيهء a,‏ الاسم إلا موضع 
كثير الأشجار» ختلف الآنواع. انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» ص١١١‏ . 


تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما CD‏ 
رسله» وأس|ء اليوم الآخر وأس|ء النار))'. 
ومن أسماء الجنة: 
٠ TT‏ 7 ۶0 9 ۹ر و سن ت ج 
١‏ - الجنة: [قال الله تعالى: (اذخلوا الجنة عا كنتَم تَعْمَلونَ)]". 
۲ - دار السلام: قال سبحانه: واه يدعو إلى دار السّلاَم وَيَيُدِي مَن 


ياء إل صرَاط مَستقيم)”. وقال تعالى: لهم دار السلا عند رَه 
ر 3ے ر ° ۶ےه کر 4 س َك 
وهو وليه کانوا هلوز [فهي دار سلام من كل بلية وآفة]“. 


veg E ge E e O ل‎ aT 
دار الخلد: قال الله تعالى:#اذخلوكَا بسَلام ذلك يَومٌ الخلوو4“”.‎ - 


د 
س 


٤‏ - دار المقامةء قال الله تعالى: (الذى أحَلّا دار الْمُقَامَة من قَضله 
س س للا ې ٭ )ا س س للا که چ کے 
لايَمَسْتا فيها نص ولا يَمَستا فيها لغوت )”. 


ه - جنة المأوى» قال الله تعالى: «(عندَهَا جَنَّة الْمَأرّى)”. 


() العلامة ابن القيم. حادي الأرواح» ص١١١‏ . 

(") سورة النحل» الآية: ۲ . 

() سورة يونس»الاآية: ٠٠‏ . 

(*) سورة الأنعا» الآية: ٠١۷‏ . 

(°) حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح» ص١١١‏ . 

() سورة ق» الاآية: ٠٤‏ . 

() سميت بذلك؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدأً قال تعالى: (عَطَاءَ عر ذو [هود: :]٠٠۸‏ 
والمعنی غبر مقطوع» کا قال سبحانه: إن هَذَا اقتا ما لَه ِن تَمَاءٍ) [ص: .]٥ ٤‏ وقال: وما 
هُم نها بمُّخْرَجین) [الحجر: .]٤۸‏ 

() سورة فاطرء الاية: ٠٠‏ . 

() سورة النجم الآية: ٠١‏ . 


VD‏ تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما 
- جنات عدن»ء قال کك: «جَتاتِ عدن التي و رَعَدَ الرْحَن عب 
بالعَيْبٍ إن ۾ کان وعده مَأ“ 
۷ - الفردوس» قال الله س ِن الذي آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحات 


کاتت e‏ دوس نز ر 0. 


۸ - جنات النعيم» قال الله تعالى: ِن الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتِ 


١ EY له جنات‎ 


۹ المقام الأمين› قال الله تعالى: « إن اهتين ني مقا 


م ين٠‏ 
)( سورة مريم» الآية: ١‏ 
أي 


) ( جنات عدن : من الاقامة والدوام» يقال: عدن المكان إذا أقام ده» فهي جنات إقامة. حادي 


الأرواح» ص٤١‏ 

)"( ا 

(°) والفردوس: هو البستان الذي مجمع كل شيء يكون في البساتين؛ فتح الباري» لابن حجر 
١‏ . والقاموس المحيط» ص١۷۲٠‏ والفردوس اسم يقال على جميع الجنةء ويقال على 
أفضللها وأعلاهاء كأنه أحق بمذا الاسم من غيره من حادي الأرواح لابن القيم. 
ص١١١ء‏ قال الإمام ابن القيم رحه الله: «والجنة مقببة أعلاها أوسعهاء ووسطها هو 
الفردوس» وسقفه العرش كا قال يلإ في الحديث e‏ («إذا سألتم الله فاسآلوه الفردوس؛ 
فإنه أوسط الحنةء وأعلى الحنةء وفوقه عرش الرحن» ومنه تفر أنهار الجنة») [البخاري» برقم 
۰, ورقم .]۷٤۲۳‏ حادي الأرواح» ص٤۸‏ . 

(°) سورة لقمان» الآية: ۸ . 

() وهذا اسم جامع لحميع الجنات لما تضمنته من الآنواع التي يتنعم بها من المأكول» والمشروب» 
والملبوس» والصورء والرائحة الطيبةء والمنظر البهيج» والمساكن الواسعة» وغير ذلك من النعيم 
الظاهر والباطن. حادي الأرواح» ص١١١‏ . 

(") سورة الدخان» الآية: ١ه‏ . 

)^( المقام: موضع الإأقامة» والأمين: الآمن من كل سوءِء وآفة» ومکروه» وهو الذي قد جمع صفات 


تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما ® 


٠‏ مقعد صدق »قال الله كك: (ني مَقَعَدِ صق عند ميك مقتدر). 

المبحث الثاني: تعريف النار وذكر أسمائها: 

النار لغة: [تقال للهب الذي يبدو للحاسة» وللحرارة المجردة» 
وللحرارة المحرقةء ولنار جهنم المذكورة في قوله تعالى: «التَارٌ وَعَدَكًَا الله 
الل ا وا رورو 

و النار في الاصطلاح: هي التي أعدها الله سبحانه لمن عصاه» قال الله سبحانه: 
ر a‏ گفروا لبوا ابایانتا ليك أَضحَات النار رهم فیها ځالدو ن . 


ص 


وقال تعالٰی: إن لله لَعَنَ الكافرينَ اَعَد لَه سَعرًا). 
ومن أسماء النار نعود بالله منها: 
[1 - النار» قال الله تعاى: «التارً وعدا لله الذي كفرواو سس ی المص]'. 


= جهنم قال الله کڭ: « ِن إن جهنم م کات مرصاداء e‏ مابًا)“. 


= الأمن كله. حادي الأرواح» ص١١١‏ . 

() سورة القمرء الاآية: ٠١‏ . 

() مقعد صدق: سمى الله ا لجنة مقعد صدق؛ لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيهاء كا يقال: 
مودة صادقة: إذا كانت ثابتة تامة. حادي الأرواح» ص۷١١‏ . 

() سورة الحج» الآية: ۷۲ . 

() القاموس المحيط» ص۲۸٦ ٦١‏ والمعجم الوسیط» ۲۹۲/۲ ومفردات آلفاظ القرآن 
للأصفهاني» ص۸۲۸. والطاهر الزاوي» ختار القاموس» ص٤۲٠‏ . 

() سورة البقرةء الآية: ١۹‏ . 

() سورة الأحزاب الآية: ٠٤‏ . 

(") سورة الحج» الآية: ۷۲ . 

() سورة النباًء الآیتان: ۲۲-۲١‏ . 


WD‏ تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما 
۳ - الجحيم» قال الله سبحانه : «وَبُررَتِ الْجَجِيم لمن ير ئ( . 

السعير» قال الله سبحانه: < (وقريق في السع)”. 

سقر› قال تعالى: «وَمَا آذ راك ما سقَر* لا تبقي ولا تدر )”. 

الحطمة» قال الله سبحانه و ا 

۷ - الماوية» قال كك: راما م کو حفت موازينه ۴ ا هاوية # وما 

دراك ما هيه دتا تار حامة 4ه ۳ 


٤ 


° 


٦ 


() سورة النازعات, الآية: ٠٠‏ . 

() سورة الشورى» الاية: ۷ . 

(") سورة المدثر» الآیتان: ۲۸-۲۷ . 

() سورة الهمزة» الآية: ٤‏ . 

)°( سورة القارعةء الآیات: ١١-۸‏ . 

() وقال الله تعالی: أل تر إلى الذِينَ بدَلوأ نعم مه NAD EE‏ ومهم دار البوار» جهنم ن صا 
رَضْص الْقَرَارٌ) [إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹] قال ابن کثیر رحه الله في تفسیر القرآن العظیم» ۲/ :٥۳۹‏ 
(«وآما دار البوار فهي جهنم»» وأشار إلى ذلك الإمام البغوي رحه الله في تفسيره ۳/ ٠۳‏ . 


هل الجنة والنار موجودتان» وأين مكانهما ۷ € 


هل الجنه والنار موجودتان؟ واين مكانهما؟ 
المبحث الأول: إثبات وجود الجنة والنار: 
من ذلك حديث آنس 4# عن الرسول #5 [في قصة الإسراء]: (ثم 
انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» فغشيها الوان لا أدري 
ما هی قال: ثم دخلت الحنة.ء فإذا فیھا جناید" اللؤلوء وإدا تراما 
المسك)'. [وعن آي هريره یه فال قال رسول الله 0 ((ا خلق الله 
الجنة والنار أرسل جرائيل إلى الحنةء فقال: انظر إليهاء وإلى ما آعددت 
لأهلها فيهاء فجاء فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيها... ثم قال: 
اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا 
هي یر کب بعضها بعضا..] . 
)( الجنابذ: هى القباب» واحدما جنىذة» ووقع في کتاب الأنبياء من صحيح البخاري كذلك وي 
هذا الحديث دلالة مذهب آهل السنة والجاعة: آن الحنة والنار خلوقتانء وأن الحنة في الساء. 
انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ۳/ ٥۷۹‏ . 
() متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم ٤۹‏ 
وکتاب الأنبياءء برقم TTY‏ ومسلم» کتاب الإيان» باب الإإسراء برسول الله ل إل 
()"( الترمڏي» كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في آن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 
برقم ٠٠٦٠١‏ والنسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله» برقم ۲“ و صححه 
الألباني في صحيح الترمذي» ۲١ /١‏ وني صحيح النسائي» ۳/ ٠‏ . 


€ هل الجنة والنار موجودتانء وأين مكانهما 
أبدأء ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الحنة والنار قبل الخلقء وخلق ه) 
أهلاء فمن شاء منهم إل الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا 
E AN‏ 
على العباد)) . 
ومن الأحاديث الدالة على وجود الجنة الآن: 

[حديث] كعب بن مالك # قال: قال رسول الله 4# : (إنا نسمة 

المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنةء حتى برجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده 


(۳) () 


يوم يىعنه)) 


() أبو جعفر الطحاوي. متن العقيدة الطحاوية» ص١٠‏ . 

() آخرجه أحد في المسندء ۳/ ٠٥١‏ وهو في النسخة المحققة» ٥۷/۲١‏ برقم ٠١۷١۸‏ بلفظهء 
والنسائي» كتاب الجنائز» باب أرواح المؤمنين» برقم ۲٠۷۳‏ بلفظ: «إنما نسمة المؤمن طائر في 
شجر الحنة حتى يبعثه الله ك إلى جسده يوم القيامة». وابن ماجه» كتاب الزهد. باب ذكر القبر 
والبلى» برقم »٤۲۷١‏ وصححه الألباني ني صحيح النسائيء ۲ ٤‏ وصحيح ابن ماجه» 
٢ ۲‏ والآحاديث الصحيحة» ۲/ ۷۲١‏ برقم 4٩١‏ وقال الإمام ابن كثير في تفسيره 
۳٠ ٤‏ بعد ذكر إسناد الإمام آحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب»عن عبد الرحهمن بن 
كعب بن مالك عن آبيه: («وهذا إسناد عظيم» ومتن قویم). 

() وحديث عبد الله بن مسعود ه» وفيه: ذكر الشهداءء وآن: «أرواحهم في جوف طير خضر ها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل»» [مسلم برقم 
۲۷, وحديث ابن عمر رضرافعها: ((إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
إن كان من آهل الحنة فمن أهل الحنةء وإن كان من أهل النار فمن آهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» [البخاري» برقم ۱۳۷۹ء ومسلم» برقم ۲۸٦٠‏ وذكر الإمام 


هل الجنة والنار موجودتان › وأين مکانهما v9‏ 


المبحث الثاني: مكان الجنة والنار: 
[۱ - مکان الجنة] 
یقول الله سبحانه: (گلا 3 كتا الاأر ار في عن وما أَذْرَاكَ م 
عون 
قال ابن عباس رض الله عنهما : الحنة. وقيل: عليون: ٤‏ الساء السابعة ت 


وقال الإمام ابن كثير رحه الله تعالى: («(والظاهر أن عليين مأخوذ من 
لعلو» وكلما علا الشيء وارتفع» عَظّم واتسع» وهذا قال الله ل معظًاً 
E‏ 

وقال رحه الله في تفسير قوله تعالى: وني السَاء رفك رمَا 
توعَدون)". (رزْقك): يعني المطر» (وَما توعدو يعني الحنة)»0. 


< ابن القيم أن عرض المقعد لا يدل على أن الأرواح في القبرء ولا على فنائهء بل على أن ها اتصالا 
به يصح أن يعرض عليها مقعدهاء فإن للروح شأناً آخرء فقد تكون في الرفيق الأعلى» وهي 
متصلة بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على صاحبه رد عليه السلام» وهي في مكانها هناك. شرح 
السیوطی لسنن النسائی ٠٠۹/٤»‏ . 

)'( سورة المطففین» الآیتان: ۱۹-۱۸ . 

() تفسير البغوي» ۰٤٦۰ /٤‏ وتفسیر ابن کثر» 6٩۷ / ٤‏ . 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ٤٨۷ /٤‏ . 

. ۲۲ سورة الذاريات. الآية:‎ )٤( 

() تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر. ۲۳٠٣/۲‏ . 

() وقد تقدم في الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه» برقم ۲۷۹۰ و۲۳٤۷‏ قوله 44: «إذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنةء وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحهمن...» 


€ هل الجنة والنار موجودتانء وأين مكانهما 
١ [‏ ] مكان النار: 
يقول الله 3#: (گلا إن كاب الفجًار لي سين وما أَذرَاكَ م 
سجينّ#كيابٌ مَرفوم)". وقد ذكر [الإمام] ابن كث و[الامام] 
البغوي» و[الإمام] ابن رجب» آثاراً تبّن وتذكر أن سجين تحت الأرض 
السابعة» أي تحت سبع آراضين. [ك| أن الجنة فوق الساء السابعة]. 


اللهم إنا سالك ا وعرديك م الار". 


() سورة المطففين. الآيات: ٩-۷‏ . 

() انظر:تفسيبر البغوي» ٠٥۹-٤٥۸ /٤‏ وتفسبر ابن كثيرء ٤۸٦-٤٨٥ / ٤‏ والتخويف من النار 
لابن رجب» ص 1۳-٠۲‏ وكذلك ذكر الإمام ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
ص .۸٤-۸۲‏ 

)"( أسأل الله العظيم بوجهه الكريم» أن يستحيب دعوة المؤلف» وأن يبلغه وشقيقه الذى توف معه 
أعلى منازل الشهداء؛ فإنه أكرم الآأكرمين» وأرحم الراحمين» وآن يجمعها مع والديي) في ذاك 
المكان العظيم. 


أهل الجنةء وعذاب أهل النار 


الباب الثاني 


نعيم أهل الجنةء وعذاب أهل النار 
الفصل الأول: نعيم آهل ا 
المبحث الأول: النعيم ال ى 
المبحث الثاني: النعيم الحسي. 
سا الثانى: عذاب آهل النار. 
لحت الأو ل: العذاب النفسى. 
یه الثاني: العذاب الحسى. 


VA‏ نعيم أهل الجنة 
الفصل الأول 


المبحث الأول: النعيم النفسي: 

عن ابي سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله #5 : ((ن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الحنة: يا هل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
والخبر في يديك» فیقول: هل رضیتم؟! فیقولون: وما لنا لا نرضی ي 
ربٌ» وقد أعطيتنا ما عط أحدأ من خلقك» فيقول: آلا آعطيكم آفضل 


۶2 


من ذلك؟! فيقولون: واي شيءَ أفضل من ذلك؟ فیقول: أحل علیكم 
رضواني» فلا اسخط علیكم دعده آبدا») ”. 


)( متفق عليه: البخارى» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنارء برقم SCS‏ ومسلم» كتاب الحنة 
ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على آهل الجنةء فلا یسخط علیهم آبدا» برقم ۲۸۲۹ . 


)"( ومن النعيم النفسي ما جاء ني حديث أبي سعيد ‏ آنه («بجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش آملح» 
فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا آهل الحنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرتبون وينظرون ويقولون: 
نعم هذاالموت» ويقال: يا آهل النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرتبٌون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت» فيومّر به فيذبح» ثم يقال: يا آهل الجنة خلود فلا موت ويا هل النار خلود فلا موت»» 
[مسلم» برقم »]۲۸٤۹‏ وني حديث عبد الله بن عمر نحوه» وقال: «فيزداد آهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم» ویزداد آهل النار حزنا إلى حزنهم»» [مسلم» برقم .]۱۸٠١‏ 
ومن أعظم النعيم النفسي النظر إلى وجه الله الكريم؛ لقول الله تعاى: ولَلَِينَ أحْسَتُواً الْحُسْتّى 
وَرِيادَة ) [يونس: ..١‏ فالحسنى الجحنةء والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله تعالى: لهم 
SRE‏ [ق: .]۳١‏ والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله تعالى: 
وات ٭ إلى رما َاظرَ6 [القيامة: ۲۲- ۲۳]. وفي الحديث: «فيكشف الحجاب» 


CT 
المبحث الثاني: النعيم الحسي لأهل الجنة:‎ 
أنهار الجنة]‎ - ١[ 

لے ا كل اة الي و تقون فيا آنا ار من مَاءِ غر 


٠‏ الله اه 
ll‏ من لبن ن لم بغر تَر مه واناز مِنْ ن کر َة لله للشاربينَ وَأ 

تل قال وة هاون ل رات ومريز ES:‏ 
تاد ني التار وفوا اء كي قط أشعاعة ٠٠)‏ 

تفس ر الآية: 

مل اة التي وعد المُسقّون): أي 

فيا اناد من مَاءِ عَبْرٍ آسن) [آي غير متغير ولا مُنتن]. 

A,‏ من حمر دة ق لشاربن): لذيذة للشاربين لم تدنسها الأرجل 
ولم تدنسها الآيدي. 

واناز د من عَسَلِ فى وَلَهُمْ فيا ِن كل المَرَاتِ وَمَعَفِرَة من 


ر ۾ گم" هو حال في التار): آي مَن کان في هذا النعيم کمن هو خالد 
e‏ 


= فا أعطواشيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ريم ق» [مسلم» برقم .]٠۸١‏ 

(1) سورة محمد الاية: ٠١‏ . 

)"( تفسير البغوي» /١‏ ١۸ء‏ وتفسير القرآن العظيم؛ » لابن کشر /٤‏ ۱۷۷ . 

)۳( ومن آار الجحنة: نهر الكوثر الذي أعطيه النبي بل: حافتاه قباب اللؤلۇ» [وني رواية: حافتاه قباب 
الذر اللحوف] [البخاري» برقم و ]. اما حوض النبي 4 فهو في عرصات 


AS‏ نعيم أهل الجنة 
]٣ »۲[‏ الحور العين» ومساكن أهل الجنة: 

يقول الله سبحانه: فيه قَاصِرَات الطرْف لم يَطونهن إنس لَه 
ولا جَان)”. 

ویقول الله سبحانه: (وَُور عينٌ٭ گام نال الَو المَكنونِ*جَرَاءَ ج 
گانوايَعْمَلونَ)". 
عين). 

ويقول رسول الله 5 : ((في الجنة خيمة من لؤلوؤة مجوفة عرضها ستون 
ميلاء في كل زاوية منها هل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن). 


QA 


القيامة: عر صه مسرة شهر» وطوله مسارة شهر» ماؤه أبيض من اللبن»› وره أطيب من 
المسك» وطعمه حل من العسل» عدد آنيته كنجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظماً بعدها 
بدا [البخاري» برقم 19۷٩‏ ومسلم» برقم 4۲[ 
وسوف ياق اليوم الذي بداد عن هذا الحوض من ياد نسال الله العافية» فقد ثبت ثبت عن النبي 4 
أنه قال: «لبردنٌ عل ناس من أصحابي»» وني رواية: «أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم حال بيني 
وبينهم» فأقول: إنهم من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا شحقا من 
غر بعدي»» وقال ابن عباس: شحقا: بُعداً [البخاري» برقم ٦٥۸۳‏ ومسلم» برقم ۲۲۹۲]. 

() سورة الرحهن» الآية: ٠٦‏ . 

() سورة الواقعة» الآیات: ۲٤-۲۲‏ . 

() سورة الطوں الآية: ٠٠‏ . 

(٤ (‏ متفق عليه: البخارى» کتاب التفسر» سورة الرحمن» برقم «TAY‏ ومسلم» کتاب الحنة 

ونعيمهاء باب في صفة خيام آهل الجنةء برقم ۲۸۳۸ وفي رواية لمسلم: (««إن للمؤمن في الحنة 


نعيم أهل الجنة )۸ 
A e e‏ لن الَذِينَ انَقَرْ | 
رم لهم غرف من فوا عرف مين ري ِن كته انيار وعد الله لا 
لف الله الميعاد). 
قال ابن کشر رجه اللّه: ((أخر كك عن عباده السعداء أن هم غرفا 
ا لجنةء وهي القصور الشاهقةء من فَوقها عرف ية طباق فو 
طباق» مبنیات حک|ات» مز خرفات» عالیات) . 


ي 
ق 


وعن أبي مالك الأشعري # عن رسول الله #5 قال: ((إن في الحنة 
غرفا بُری ظاهرُها من باطنهاء وباطتها من ظاهرهاء أعذها الله تعالى من 
أطعم الطعام» وألان الكلام» وتابع الصيام» وأفشى السلام» وصلى بالليل 
والناس نيام)) . 


۶ 


وفي حديث أبي هريرة #: [أنهم سألوا رسول الله 4ل عن بناء الحنة؟ 


= ليمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها في السماء ستون مياد»» ولا منافاة بين طوها وعرضها في 
الروايتين. فعرضها في مساحة أرضها ستون ميلا وطوها في السماء ستون ميلا في العلوء فطوها 
وعرضها متساويان. [شرح النووي على صحيح مسلم» .]٠۷١ /١۷‏ 

(( سورة الزمرء الآية: ۹ 

() تفسیر القرآن العظيم لابن کثيرء ٦۷۲ /٤‏ . 

(") أحمد قي المسنده ٥‏ وابن حبان (موارد)ء برقم ٠٤١‏ والترمذي عن علي #ڇ في کتاب صفة 
الحنة. باب ما جاء فى صفة غرف الحنة» برقم ٧۷‏ |؟» وحسله الألباني في صحيح الترمذي» 
۳ وني صحيح الحجامع» ۲/ برقم ۲۱1۹ . 


aD‏ نعيم أهل الجنة 
ےم ي SS‏ 

فقال ] عله الصلاة والسلام: ((لبنة من فضة. ولىنة من ذهب» وملاطها"' 

المسك الأذفْرُ» وحصباؤها اللؤلو والياقوت» وتريتها الزعفران» من 

یدخلها: ینعم ولا ببأس» ویخلدٌ ولا یموت» لا تبلی ثیابہم» ولا یفنی 


شباہم)) . 


ويقول ابن القيم رحه الله في نونيته [في صفة عرائس الحنة وحسنهن]: 


يا من يطوف الكعبة الحصن التي 

ويظل يسعى دائما حول الصفا 

ويروم قربان الوصال على منى 
إلى أن قال رحه الله: 

من قاصرات الطرف لا تبغي سوى 

وقصرت عليه طرفها من حسنه 
إلى ان قال ر حه الله: 

هذا وليس القاصرات كمن غدت 

يا مطلق الطرف المعذب في الألى 
إلى أن قال رحه الله: 


فت بذاك الحجر والأركان 
ومحس ررر مسعاه لا العلمان 


والخيف يحجره عن القربان 


محبوبها من سائر الشبان 


والطرف في ذا الوجه للنسوان 


مقصورة فهما لذا صنفان 


جردن عن حسن وعن احسان 


() ملاطها: الطين الذي يملط به الحائط : آي بخلط به. انظر: النهاية في غريب الحديث» ٠١۷ /٤‏ . 


)"( الترمذي» كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة الحنة ونعيمهاء برقم ٠٠٠٠١‏ وأحهمد 0/۲« 


وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» ۳1/۲ . 


فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان 
حور حسان قد كملن خاحقا ومحاسنا من أجمل النسوان(١)‏ 


يقول الشارح رحه الله: قال الله تعالى: (وَرَوجتاهُم بور عين) 
الحور: جمع حوراء وهي: المرآة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء» شديدة 
سواد العين» التي بحار الطرف فيها من رقة الجلد» ومن صفاء اللونء 
[قاله: ججاهد» والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين» وهو شدة 
بياضها مع قوة سوادهاء فهو يتضمّن الأمرين)]"*. 


() شرح قصيدة ابن القيم لأحد بن عي عيسى» ۲/ ٥٤۸-٥٤۲‏ . 

() سورة الطورء الآية: ۲١‏ . 

() آحمد بن عيسى» شرح قصيدة ابن القیم» ٥٤۸/۲‏ . 

() ولا شك أن صفات الحور العين في الأحاديث كثبرة» وكذلك صفات مساكن أهل الجنة ومن 

ذلك على وجه الاختصار ما يأتي: 

# ما صفات الحور العينء فقد جاء فيها حديث أبي هريرة ظله أن رسول الله بل قال: ««إن أول زمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلوم على أشد كوكب دري في الساء 
إضاءة» لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان پُری مُحٌ سوقھ| من وراء اللحم» وما ني الجنة أعزب» 
[البخاري» برقم ۰۳۲۰٤ ۰۳۲٤۲٦‏ ۳۳۲۷ ومسلم» واللفظ له» برقم ۲۸۳۲]ء وجاء في حدیث 
أنس ظله: ««ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطْلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت 
ما بينهما ريحاًء ولتصيفها على رأسها - يعني خْارَها - خير من الدنيا وما فيها»» [البخاري» برقم 
۸ ورقم »]۲۷۹٩‏ وعن عبد الله بن مسعود ظ4 عن النبي 4 قال: ««أول زمرة يدخلون 
الجنة كأ وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري ني 
السماء» لكل رجل منهم زوجتان من ل العين» على كل زوجة سبعون حلَة بُری م ا 
من وراء لحويهماء وخُللهماء كا يُرى الشرابٌ الأحرٌ في الزجاجة البيضاء»» [الطبراني في المعجم 


OB‏ نعیم أهل الجنة 


]٥ »٤[‏ اكل اهل الجنةء وشرابهم: 
يقول الله چ3: و قر اين منوا وء ملوأ الصالِحَاتِ أن لهم جنات 


هر ر ا ۶2 9 ر ب ۳ 
ري من ها ر کن رزقوا منها من ثمَرَة رزقا قالوا هذا الي 


4 


2 0َ 


 چ٭‎ 0 3 9ر ر‎ o 
ررقت من قل رَأنوا 2 شاا وله يها زواج مطهرة وھ يها‎ 
حالدونَ).‎ 


- الكبر» ۱۰/۱ برقم °۳ وقال ابن القيم ی کتابه حادی الأرواح» ص٦٤۳‏ : («(وهذا 
الإإسناد على شر ط الصحيح»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائده E‏ («(و سناد ابن مسعود 
صحيح» بعد آن نسبه إلى معجم الطبراني الأوسط فقط «برقم ٤۸۹۷‏ مجمع البحرين»] وغير 
ذلك كثر فى السنة المطهرة. 

° وما مساكن آهل الجنة وقصورهم فقد جاء فيها أحاديث كثيرة» منها حديث آبي هريرة طف ُن 
لبي # رى امراًة ولعرا دن قدب امبر آي اانه رم N4 A3‏ 


نة من قصب» لا صَكَبَ فيه ولا َصَبَ» [البخاري برق ۰ ومسل برقم [۲٤۳۲‏ 
وقوله: («من قصب: أي من لولوة حوفة واسعة كالقصر المنيف» وقيل: بيت من القصب المنظوم 
بالدر واللؤلؤ والياقوت [فتح الباري لابن حجر ۷/ ۱۳۸[. وثبت عن عثان ظ4 عن النبي 4 
آنه قال: «من بنی مسجداً لله بنی الله له بيتاً في ا لجنة» [مسلم» برقم ۳۳ واللفظ له والبخاري» 
برقم .]٠٠١‏ وثبت في حديث آم حبيبة رضراشعها: «ما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنةء أو إلا بى له بيت في الجنة» [مسلم» برقم ۷۲۸]ء 
وفسرها الترمذي با السنن الرواتب. 

4 وأصحاب الغرف هم مكانة عالية في الحنةء وهذا جاء ني حديث أي سعيد اللخدري اه أن رسول الله‎ ٠ 
قال: «إن آهل الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم کا ت تتراءون الكو كب الدرّي الغابر من الأفق من‎ 
لمشرق آو المغرب» لتفاضل ما بينهم»» قالوا: یا رسول اللّه: تلك منازل الأنبياء لا پبلغها غبرهم» قال:‎ 
ii 


() سورة البقرة» الية: ه 


وعن جابر بن عبد الله رضراهعها قال: قال رسول الله 4 : («يأكل آهل 
ا لجنة فيها ویشربون» ولا يتغوطون» ولا یمتځطون» ولا يبولون» ولکن 
طعامهم حشاء کرشح المسك» بلهمون التسبيح والتحميد کے 
یله ن ال ¢ 0 . 


() سورة المرسلات, الآيات: ٤٤-٤١‏ . 

() سورة الواقعة. الآیتان: .۲١ -۲١‏ 

)"( مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب صفات الحنة وأهلهاء وتسبيحهم فيهاء برقم ۲۸۳١‏ . 

(*( ونعيم آهل الجنة لا بحصيه إلا الله كك كا في حديث آبي هريرة ظه عن النبي 4 قال: ««(یقول الله 
تعالی: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
فاقرأوا إن شئتم: تلا تَعْلَمُ تفس كا أحفِي لهم من فر عبن )» [البخاريء برقم ۲۲٣٤١‏ 
ومسلم» برقم ۲۸۲١‏ والآية: ٠١‏ من سورة السجدة ة[. 
وني حديث أي هريرة ظه أن رسول الله بل قال: («أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة 
البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة: لا يبولون» ولا يتغوّطون» ولا 
يتفلون» ولا يمتځطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الأَلوّة الأنجوم عود 
الطيب» وآزواجهم الحور العين» على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في 
السماء». وني لفظ: «... ولکل واحد منھم زوجتان» کل واحدة منھ) بُری مح ساقها من وراء 
اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلومم على قلب رجل واحد»» [البخاري» 
۲ ۲۷ ومسلم» برقم ٤‏ ۲۸۳]. 

* وأبواب الجنة ثمانيةء ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليها يوم 


AD‏ نعیم أهل الجنة 


5 وهو کظیظ من الزحام [مسلم» برقم ۰۲۲۲ ورقم ۲۹۹۷]. 

* وآول من يدخل الحنة فیستفتح فتفتح له آبواا حمد بج [مسلم» برقم ٩۱۹۲ء‏ ۱۹۷] . 

درجات الحنة أعلاها الوسيلة» وهی للنبى محمد 4 وهی أقرب الدرجات إلى العرش» وهی أقرب 
الدرجات إلى الله تعالى [مسلم» برقم ۳۸٤‏ وحادي الأرواح لابن القيم» ص4٩۹[‏ والفردوس؛ لقول 
النبى ل : «إن في الحنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينه) كا بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنةي وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحهمن»» 
[الببخاري» ۲۷۹۰ [1۷٤۲۳‏ وني حديث آبي سعيد ظ4: أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا 
دخل الحنة: اقرا واصعد. فيقراً ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرا آخر شىء معه» [أحمد فى المسنده 
۰ وني حديث عبد الله بن عمر رض شيا عن ابي 46 قال: «(يقال لصاحب القرآن: اقراء وارق» 
ورتل کا کنت د ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقر ؤها» [الترمذي» برقم ٠۰۰۳‏ وأحمد» 
۲ ., وحسنه الألباني في صحیح الترمذي» ۳/ .]٠١‏ 

٠‏ والخلاصة أن آهل الجنة: هم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ويقال لأدناهم منزلة: «ولك ما 
اشتهت نفسك» ولت عينك» [انظر : سورة الزخرف» الآيات: ۰۷۳-۰ ومسلم» برقم .]۱۸٩‏ 

٠‏ وآعظم النعيم نظر المؤّمنين إل و حه الله تعالی؛ حدیث صهیب دوب طه: ((إذا دخل آهل الحنة الحنة 
یقول الله تعالی: تریدون شیئاً آزیدکم؟ فیقولون: ای وجرا رخ د ریت مر 
النار؟ فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رہم ك» [مسلم» بر 
1۸۱ 


عذاب أهل النار ® 


الفصل الثاني 
عذاب أهل النار 
المبحث الأو ل: العذاب النفسى: 


)) سورة إبراهيم» الآية: ۲ . 
() وأحال الإبن عبد الرحمن رهه الله على کتاب الفوز العظيم للاستفادة من آيات أخرى» ومنها 


ل فال «أ تَكُنْ آیاي ET‏ 
ركنا ق ا ا صَالنَ# رتا ارتا متها قن عُننا م نا ظَالمُونَ* قال خسوا فبا ولا 


ا سے ل 


كَلْمُونِ؛ إن گان ريق من ا بقولونً ر امنا فَاعْفِر لتا ارتا وات س 


الرَاحينَ* تاذو خريًا تی أَنسَوْكُمْ ري کشم َنَم تَضحَکون؛ #إني جريتهم ی 
ا2 صبڑوا امم هم ارون [المۇمنون: .]١١-٠٠‏ وقال كڭ: إن ازن قروا ادون 


مقت الله اک م من فيكم اكم ِد َون إک الان تکفُرون«قالوا را آم ان 
واخيتا نتن تاغترفتا وتا هل ل روج من سيل # 5لم بادا ِي لله حه كفر 
إن يرك پو ئُوتُواَالْحُكمْ نه ال الكبر) [غافر. ۱١‏ -۱۲]» وقال الله تعالی: قال الب 
في التار لِخَرئة جهنم اذعوا رب م قف عتا يوا م الْعدَاب* الوا أو ك تانيكم ر 

اينات الوا بل الوا َاذْعُوا وَمَا ذُعَاءٌ الْكَافِرينَ إلا في صَلالٍ) [غافر: ٤٩‏ ١٠]ء‏ وقال 


<C‏ عذاب أهل النار 
وگلا إ ر : ا بۇۇز YEE‏ ر م صا لح« 
ر 3 
يقال هَذًا الذِي کنتہ به تکذبُونَ). 

المبحث الثاني: العذاب الحسي لأهل النار: 

من أعظم عذابهم» العذاب المتواصل للكفار و المنافقينء قال تعالی: 
ِن ا جهن ادود ٭ا فر عَنهَمٌ وهم فيه 
ملو J‏ ا ارفذوقوا فلن نزيدَكم إ إلا عَداًا)". 

1و[ قال ل :و ر سقوا 6 کا فقطعَ اا . 


قال الشيخ السعدي رھ الله: ((وسقوا فیھا ماءٗ ھے)) آي Clk‏ 


= سبحانه: «وَتَادَوًا يا مَالِك ليقض عَلَيتا رَبك قال إنکم ماو نقد جنتاكم بالْحَیّ وَلَكر 

ركم للح گارُون) [الزخرف: ۷۷ء ۷۸]. وقال الله تعالى: «ي أصحَابُ الْحَتَة 
آَضحَابَ التار ن ذ وجنا ما وتنا ربا قا هل جم ا | حا الوأ عَم كاذ 
ون بهم أن َة انه على الظالوي) [الأعراف: [<٤‏ ا «وَنَادَى أَصحَابٌ النَار 
آَصحَاتَ الحتة ن أفيضوا عَلَيتا من الاءِ أو ما رركم الله الوا إن الله حمَها عل 
الكافرينَ#الَذِينَ ادوا يتم لَهرًا وَل وغرتم لْحَياة ادنب اليو کا تسوا لقَاء 


ےن ر ۶ ت 


ومهم َا وَمَا گانوا ياتتا جْحَدونَ) [الأعراف: 0°« [o1‏ 
() سورة المطففين» الآيات: ٠۷-٠١‏ . 
(") سورة الزخرف. الآيتان: ۷٠١-۷٤‏ . 
() سورة النبأء الآية: ٠١‏ . 
() سورة محمد الآية: ٠١‏ . 


() تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص٦۷۸‏ . 


عذاب أهل النار © 
ومن عذاب أهل النار: الجحيم» والزقوم: 

8 ِن ت 1 الزوم طعا الان كَالْمُهُلِ غي ر و 
بطو ن 5 علي الَويمء ا کاغتلو؛ إل سَواءِ ء الجَجيم ن صبوا 
وق ر ايِو من عَدَّاب لويم #دق إ َك نت الَْزْيز ز الگریم € 

قال السعدي رحه الله: (( لا ذکر يوم ا 
فيه» ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفریق E‏ 2 
الآثمون بفعل الكفر والمعاصي» وأن طعامهم (شَجَرةً الرقوم)» شر : 
الاشخار» وافعهاء وان طعاميا «(گالمُهل) اى كالصديد الت 
خبيث الريح والطعم» شديد الحرارة» يغلي في بطونم. علي 
الْحميم): ويقال للمعدّب: (دقٌ) هذا العذاب الأليم» والعقاب 
الوخيم» (إِنَكَ أن الْعَريرٌ لكريم أي بزعمك آنك عزيڙ ستمتنع من 
عذاب اللّه» وآنك الكريم على الله» لا يصيبك بعذاب» فاليوم تبيّن لك 
E‏ 


() سورة الدخان» الآيات: ٤4۹-٤۳‏ . 

() تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص٤۷۷‏ . 

)"( ا ا إنذاراًللناس» وتحذيراً هم 
قال الله تعالی: (ناتقوا التَارَ التي رَقَودُهَا الاس وَالْججَارة أَعدّتُ للکافرین) [البقرة: .]۲٤١‏ 
وقال تعالی: «أندَرنكُم تارا َظی؛ #لا يَصلاها إلا الأشْفّىء #الَذِي كدب وَتَوَل) [الليل: 1٤‏ 
٩‏ والنبي 4 أنذر وحذر من النار» ومن ذلك قوله: «أنا آخذ بحُجّزكم عن النار» هلم عن 
النار هلم عن النارء فتغلبوني تقحمون فیها» [مسلم .]۲۲۸٤‏ 


GB‏ عذاب أهل النار 

ومن تحذیر الله کک بیانه لأبوا ا بقوله: «(وَإِنَ جَهَتَمَ لَمَوْعِدُهُمْ َء ١لا‏ سَبْعَة واب لكل باب 
مهم جزء مق مَقَسوم) [الحجر: .]٤ ٤-٤۳‏ 
النار ي در كاتا سبعون عاما يقول: («هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاء فهو مهوي في 
النار الآن حتی انتھی إلى قعرها» [مسلم» برقم .]۲۸٤ ٤‏ 

ه وبّن ب أن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهم| دماغه كا 
يغلي المرجل» ما یری أن أحداً شد منه عذاباً. [مسلم برقم ۲۱۳]. 

وأخر يل آنه: يۇتى بجهنم يوم القيامة ها سبعون الف زمام» مع کل زمام سبعون ألف مَلّكَ 

٤‏ ورم ت wor‏ 3 اله ا ھە 

وآهل النار (يصَب من فوق روم | هر به اني بطو وَالْجُلو [الحج: ١۹‏ 
°[ «وَترى المجرمين يَومَبِذِ قري في الأَضتَاو# الُم بن قران وتَغشى وجُوكهم 
التَاٌ) [إبراهیم: ٩٤ء .]٠١‏ 

* والله كك جعل جسم الكافر في النار عظيم|؛ ليزداد عذابه» ففي حديث أبي هرير ةه يرفعه: «ما بين 
نک الكاذ مسرة ثلاثة آيا اکب | » [البخا > رة ۲ . و ر 
E Ca‏ م للراكب المسرع» [البخاري يرزم و 
[YAY‏ . وقال ا ((صرس الكافر او ناب الكافر مثل أحد» وغاظ جلده مسرة ثالاث)» 
[مسلم» برقم ۲۸۰۱]. 

٠‏ وأهل النار بخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهذا هو الخسران المبين. نعوذ باله من ذلك 

و e‏ تعالی: ود ادبن قروا پاتا س موف ف تَصلِیهم تارا كلا تَضْجَّث 
جلوذهُم داه ع الوت الات ِل الله کان عَزيزًا کیا( [النساء: »]٠١‏ 
وقوله سبحانه: يوم ثقلَبُ وَجُوهُهُمْ ني لئار بفُولون با يتنا أطت الله وَأطَعْتا الرَسولا) 
[الأحزاب: .]١١‏ 

وقال الله کاك: یوم بسک بون ي التار على وْجُوههمْ ذوقوا مَس سَقَرّ) [القمر: .]٤۸‏ 

وقي الحديث: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الذل من كل 
مکان» يُساقون إلى سجن في جهنم» بُسمَّى بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة آهل 


النار طينة الّال) [الترمذى» برقم «TY‏ واحمد» ۲/ 1۸4 و حسله الألباني ف 
الترمذى» ۲/ <°[ 

٭ وني حديث عبد الله بن قيس 4 يرفعه: ««إن آهل النار ليبكون حتى لو آجريت السفن في دموعهم 
لجرت» وإنمم ليبكون الدم» يعني مكان الدمع» [الحاكم» ٠٠ ٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة» ۰۲٤٥ /٤‏ برقم .]١١۷۹‏ 

#وعذاب أهل النار أكثر الله من ذكره في كتابهء وأكثر رسوله يي في سنته كذلك. نسأل الله 
الفردوس» ونعوذ به من النار. 


AF‏ عذاب أهل النار 


الطريق إلى الجنة والنجاة من النار O۹P‏ 


الباب الثالث 


الطريق إلى الجنةء والنجاة من النار 


الفصل الأول: الطريق إلى الحنة. وأسباب دخوها. 

المبيحث الأول: الأسباب الو صلة إلى الحنة. 

المبيحث الثاني: الدخول إلى الجنة برحة الله لا بالعمل. 
الفصل الثاني: النحاة إلى النارء وأسباب دخوها. 

ايحت الأول الاأسباب الرصلة ال الار. 

الببحث الثاني: كيف نقى أنفسنا من عذاب الله. 


الطريق إلى الجنة وأسباب دخولها 


الفصل الأول 


الطريق إلى الجنة» وأسباب دخولها 

المبحث الأول: أسباب دخول الجنة: 

١‏ - الطريق إلى الجنة: هو طاعة الله ورسوله 5 » قال الله سبحانه: 
ومن بطع الله وَرَسوله لَه جَتَاتِ ري من نها الأنار حَالِدِينَ 
فيها وَذَلْكَ الْمَوْرٌ الْعَظِيةٌ). 

۲ - طلب العلم النافع ((علم الكتاب والسنة)). 

۳ - الإيمان والعمل الصالح. ومن الأعال الصالحة: 

أ - القيام باركان اللإسلام [وأركان الإيمان] على الوجه الأكمل. 

ب - حسن الخلق» وصلة الأرحام» والصدقة على الفقراء والمساكين» 
وإكرام الضيف» إلى غير ذلك من الأعمال الصالة. 

ومن الأسباب الموصلة للجنة: 

ج 

- ذکر الله تعالی. 

- الرحة. 

- إفشاء السلام. 


(( سورة النساء» الآية: ۳ . 


الطريق إلى الجنة وأسباب دخولها J49‏ 
رة الضعفاء والمساكين»ء ومساعدة الناس في الدير. 
المبحث الثاني: دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل 

[عن أي هريرة 4 قال: قال رسول الله # : ((قاربوا وسددواء واعلموا 
آنه لن ينجو آحد منکم بعمله)) قالوا: يا رسول الله» ولا أنت؟ قال: ((ولا 
آنا إلا أن يتغمّدني الله بر هة منه وفضل))". 

وعن عائشة رضراذعهاء عن النبي 4 قال: («(سددواء وقاربواء وأبشروا؛ 
فإنه لا بُدخل أحداً ا لجنة عملّم) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (رولا 
أناء إلا أن يتغمدن الله بمغفرة ورحمة) وفي لفظ: («(واعلموا أن أحبُ 
العمل إلى الله أدومه وإن قل)”. 


() ويجمع أسباب دخول الجنة: طاعة الله ورسوله كا ذكر المؤلف رحه الله تعالى. ومن ذلك: 
الصدق في القول والعمل» وأداء الأمانةء والوفاء بالعهد» والإحسان إلى الجيرانء واليتامىء 
وتخفيف الكرب عن المكروب من المسلمين» والتيسير على المعسر» وستر المسلم وإعانتهء 
والإخلاص لله. والتو كل عليهء والمحبة له ولرسوله ل وخشية الله ورجاء رحتهء والتوبة إليهء 
والصر على حكمه» والشكر لنعمه» وقراءة القرآن» ودعاء الله والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين» وأن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك› 
وتعفو عن من ظلمك» والعدل في جيع الأمورء وعلى جميع الخلقء وإطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام» والدعوة إلى الله والنصيحة: لله» ولرسوله» ولكتابه» 
ولائمة المسلمين» وعامتهم وغير ذلك من آمثال هذه الأعمال التي هي أعال آهل الحنة 
وبرحمة الله ثم بها يصل العبد إلى جنات النعيم» وذلك الفوز العظيم. [انظر فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ۱۰/ .]٤١١- ٤۲۲‏ 

() مسلم» كتاب صفات المنافقين»باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحة الله تعالى»برقم :۲۸٠١‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم ٤١٤٦ء‏ و۷٦٤٦.‏ 
ومسلم» كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحة الله تعالىء برقم 


الجنة وأسباب دخولها 


قال امام النووي رحه الله: ((وني ظاهر هذه الأحاديث دلالة لآهل 
ا لحتى آنه لا يستحق أحد الثواب والحنة بطاعته» وام قوله تعالى: 
و2 ر س o‏ 
(اذخُلوا الْجَتَة ج كَشَمْ تَعْمَلونَ) (وَتِلْكَ الْجَنةُ التي أورُمُومَا با 
نشم تَعمَلونَ) ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعال یيدخل ہا 
ا لجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الحنة 
بسبب الأعمال» ثم التوفيق للأعال»ء وامداية للإخلاص فيهاء وقبوطما 
بر حه الله تعالی وفضله» فیصح آنه ۾ يدخحل بمجر د العمل وهو مراد 
الحاديث» ویصح انه دخل بالأع )ل و وی من الرحمة» والله 
آعلہ] ”. 


۸ = 

(1) سورة النحل» الآية: ٠۲‏ . 

() سورة الزخرف» الآية: ۷۲ . 

() شرح النووي على صحیح مسل ۱۱١/۱۷‏ . 


النجاة من النار» وأسباب دخولها ED‏ 
الفصل الثانى 
النجاة من النار» وأسباب دخولها 
المبحث الأول: الأسباب الموصلة إلى النار: 
السات اليصل ال الا والعاد اله كر خد واا 
ا 1 ره والع ر 8 9 

[قال الله تعالى: ومن بعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدذخله تارا 
َالدا فيها وله عَذَات مَهيڻ)] ومنها على وجه الإمجاز: 

| -اللإاشراك بالله تعالى. 

۲ -التكذيب بالرسل. 

۳-الكفر. 

ي ك اسل 

ه -الظلم. 

EE 

۷-قطيعة الرحم. 

۸-البخل والشح. 

٩‏ -الرياء. 

١‏ --النفاق. 


() سورة النساء» الآية: ٤‏ 


AM‏ النجاة من النارء وأسباب دخولها 

١-الاآمن‏ من مكر اللّه. 

۲۳ - جيع كبائر الذنوب التي وردت في الكتاب والسنة» وغبر ذلك" . 

المبحث الثاني: کیف نقي أنفسنا وأهلينا من النار؟ 

قال الله : یا آي لذي انوا و نفس يكم تار رفوا 
الاس وَالْحِجَارَة عَلَيّها مَلاِكة غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصون الله ما مره 
ر ن ما ب يومَرونً4” . 

[قال العلامة السعدي رحه الله: ((آي يا مَنْ من الله عليهم بالإيمان 
۹ َه ر ےه 2 4 ۰ 
قوموا بلوازمه وشروطه» وقوا أنفسَكمْ وَأهْلِيكمْ تَارّا) موصوفة ذه 
الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره 


() ومن ذلك أيضاً: الفحورء وعمل الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والغدر» والحبن عن الجهاد. 
والفخرء والبطر عند النعم واعتداء حدود الله وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون 
الحالق» ورجاء المخلوق دون الخالقء والتوكل على المخلوق دون الخالق» وخالفة الكتاب 
والسنةء وطاعة المخلوق في معصية الخالقء وعمل السبع الموبقات» وإعطاء الرشوة والغيبة 
والنميمة» وشهادة الزور» وشرب الخمر» والكبر» والخيلاء» والسرقةء واليمين الغموس» 
وتشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» والمن بالعطيةء وإنفاق السلعة بالحلف الكاذبة. 
وتصديق الكاهن والمنجم» والتصوير لذوات الأرواح؛ واتخاذ القبور مساجد. والنياحة على 
الميت» وإسبال الإزار» ولبس الحرير آو الذهب للرجال» وآذى الجار» وإخلاف الوعد» وغير 
ذلك من آمثال هذه الأعمال [وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٤۲٤-٤٩۳١ /١٠١‏ 
والكبائر للذهبي» وتنبيه الغافلين لابن النحاس]. 


)"( سورة التحريم» الآية: ٦‏ 


النجاة من النارء وأسباب دخولها GD‏ 
امتثالاًء ونهيه اجتناباًء والتوبة عا يسخط الله ويوجب العذاب» ووقاية 
الأهلء والأولاد بتأديبهم» وتعليمهم» وإجبارهم على آمر الله» فلا يسلم 
العبد إلا إذا قام با أمر الله به في نفسه وفيا يدخل تحت ولايته من 
الزوجات» والأولادء وغيرهم ممن هو حت ولایته» وتصرّفه» ووصف 
الله النار ذه الأوصاف؛ لیز جر عباده عن التهاون بأمر الل))...]". 

وقال الله تعالی: (یا آنا الَِينَ منوا هَل أَذُلكُمْ عل ارو تنجیگم مَنْ 
عَذاب لیم" ثم ذکر ا 

| - ومنو بالله وَرَسولى). 

۲ - (و اهدو ني سپيل الله باموالكُم انف كم دَلِكُمْ حَب لَك إن 
مم نون 

إذن فهذان سببان لدخول الحنة بإذن اللّه» والنجاة من عذابه» نعوذ 
بالله من عذابه» ونسآله الحنة. 

[قال العلامة السعدي رحه الله في تفسبر هاتين الآيتين الكريمتين: ((هذه 
وصيّة» ودلالة وإرشاد» من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين؛ لأعظم تجارة» 
وأجل مطلوب» وأعلى مرغوب» يحصل با النجاة من العذاب الأليم 
والفوز بالنعيم المقيم» وآتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه 


() سورة الصف الآيتان ١١-٠١‏ . 


CD‏ النجاة من النارء وأسباب دخولها 
كل متبصر» ويسمو إليه كل لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا 
قدرها؟ فقال: تومنو بالله وَرَسوله) ومن المعلوم أن الإيمان التام هو 
التصديق الجازم بيا آمر الله بالتصديق الجازم با آمر الله بالتصديق به» 
المستلزم لأعءال الجوارح» ومن أجل أعمال الجوارح: الجهاد في سبيل الله 
فلهذا قال: ادون في سيل الله بارال وان ك) بان تبذلوا 
نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام» والقصد نصر دين الله وإعلاء 
کلت رتاوت ا ایر من او اکم ا ات ارب 0 5ا2 وار 8ا 
كرما للتفوس» شات علبها؛ فإنه: خر لحم إن كسم تعَلَمُون)]. 
ومن الأسباب الواقية من النار: 

العمل بطاعة الله والابتعاد عن ما يغضبه 3#: فإذا آطاع اللإنسان ربّه» 
وابتعد عا ينهى عنه» فإنه قد عمل الأسباب [والقبول والتوفيق بيد الله] 
3# نسأل الله الكريم من فضله. 

وللاستزادة من الأسباب الواقية به انظر كتب آهل العلم التي كتبوها ي 
ذلك. وصل الله على نبنا حمد وآله وصحبه" 


() تفسير السعدي» ص٠٦۸‏ . 

() من أعظم آسباب الوقاية من النار: العمل بأسباب دخول الجنةء والابتعاد عن أسباب دخول 
النار» وقد تقذمت في الفصلين السابقين كا ذكرها الابن عبد الر من رحه الله تعالى. والله أسأل 
أن يتقبل منه هذا الببحث» وأن يرفع به درجاته في الفردوس في على درجات الشهداء؛ فإنه 
سبحانه أكرم الأكرمين» وهو ذو الجود والإحسان بمنه وكرمه» وإحسانه ورحته. وصلى الله 
وسلم على نبينا عمد» وعلى آله وأصحابه أجعين. 


ED‏ النجاة من النار» وأسباب دخولها 
الخاتمة 

أسمائه) وذكر نعيم اللجنة وعذاب النار» والأسباب الموصلة إليها. 

ومن آبرز النتائج التي توصلت إليها: هي جمع بعض الأدلة 
والتعاريف وصمفة الحنة والنار بشکل حتصر ؛ لیسهل على القارئ 
الوصول [إلى ما يريده من الترغيب في الجنةء والترهيب من النار] بشكل 
رح ' 

وأما التو صيات والاقتراحات فهى: 

أولا: الوصية بتقوى الله تعالى؛ للحصول على جنته والنجاة من ناره. 
لكي يتيح لمن أراد التوسع في [العلم النافع: الاستزادة من الخير والفضل 
العظيم]. 

وار دعو اا ان الحمد لله رب العالمينء والصلاة [والسلام] على نبينا 
محمد [وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين]. 


® خاتمة المؤّلف رحمه الله 


الرسالة الثالثة 


غزوة فح 


وْضوء الكناب والسنة 


إعداد 
عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى 
۲ھ - ۲۲٤ھ‏ 
د. سعيد بن علي بن وهف الفجطاني 


" (١ 


صورة من المخطوط بخط يد المؤّلف رحمه الله 
٤ (‏ ج سے 


SNA.‏ ا کے ر 


ا ا الرہاص_ 
۰ کے 
.6 اک مرو ال ھرچك) _____. __ 


الفصل. ١د‏ راسي الاو ...142 2.000 2001 


غزوة فتح مكة GE‏ 


ااقد ج 
اجر لده و هده » و الصلدة و السلاح عل نرہ لد نی بره ١‏ اما يعي > لام 
رفع اة ا لل تد سے اع الفا 2 كلاق قو ساد ء ورسم اه 
الا زم سو که 
تہ ١‏ رھد 1 لیف ک5 اکت تا ے2 ) ےھ کے یک شای 


عش ا وخ کیا انوع عر کل ابرا ا رغه کل ان الارن کل 


اس 


سعن عه ا لکل ۽ لدی , 


الاب الأول ؛ الأسباب ال دحت ,ا2 غو مكة ى الد حداد له 
الفعسل الأول : الأسباب الي دحتا عتوعكة . 
الح ١‏ دال ۽ سسب ١‏ 0 
للحت انان + | رشان قق اة دایعا 
اک کا ٭ ین ار فش : 
مسحت الأرل . کرم الرسیل صے اريه رم ع۸ ا ررر 
المىحت التان , حار دة نعل نبا “لخزر 


البابالتای . ةا ج السري . 
١‏ لمصل ١‏ لأدل . دوز یح ١‏ سی وز صه و رکه و ا لوصح امک : 
السصى درل ؛ کہ یح ١چر‏ سكا . 
الكت الائ„ ار حف آ کن و کر که وز ال رصح اک 
المع ) لای , کسس کر سس رڈ ضا ہے : 
ا لبت الأدل , اددع الاس ور کسسس کرش ضار الى رة . 
امعت الاد ٠‏ اسمدع انو مان و ا لحرض الحا مامه . 


eT‏ صورة من المخطوط بخط يد الموّلف رحمه الله 
بسم النه الرحمزالرحيم 
مقدمة المحقق 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلم تسلی کثیراء اما 
بعد: 

فهذه رسالة في (( غزوة فتح مكة)) كتبها الابن: عبد الرحمن بن 
سعيد بن على بن وهف القحطاني رحه الله تعالى» وهي رسالة نافعة 
جدأء بن فيها رحه الله تعالى: الأسباب التي دعت إلى غزوة الفتح» 
وتاريخ غزوة فتح مكة» وعدد الجيش النبوي» وذكر قصة قدوم آي 
سفيان إلى المدينة للمفاوضات مع النبي به وبين إعداد النبي الكريم 4 
لغزوة الفتح» وتجهيز الجيش لذلك» وأوضح ما حصل من عاولة نقل 
خبر الغزو من قبل الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة » وحكمة 
النبي الكريم آمام هذا التصرف» ثم بين توزيع النبي يه للجيش» وعمل 
لذلك جدولا منظ)ء بين فيه أساء قبائل كل كتيبةء وعدد أفرادهاء وعدد 
الألوية» وأساء من يحملهاء ثم ذكر صفة زحف الجيش» وما حصل من 
إفطار النبي بإ في هذه الغزوة في رمضان عندما قرب من مكة» وأمره 


مقدمة المحقق ® 
أصحابه بذلك» ليتقووا على الجهاد» وذكر رحه الله خروج آبي سفيان 
للاستطلاع» ثم إسلامه» والعرض العسكري الذي عمله النبي ب آمام 
أي سفيان» ثم بين الترتيبات التي عملها النبي يي لدخول مكة 
وما حصل من بعض المشابكات مع خالد بن الوليد» ثم نجاحه 4 في 
ذلك» وذكر رحه الله صفة دخول النبي بي المسجد الحرام» وتحطيمه 
للأصنام» وإهداره ل لدماء فئة قليلة من الناس قد آذوا الله ورسوله ا 
والمۇمنين» ومع ذلك عفا عن بعض هو لاء ثم ذكر رهه الله 
الآثار الاستراتيجية للفتح» والدروس المستفادة من الفتح» ومقومات 
الانتصار في الفتح»ثم ذكر الخاتمة» ثم التوصيات» ثم قائمة المراجع التي 
رجع إليها رحه الله. 

وعندما رأيت هذا الترتيب الحميل» والاختصار المفيد؛ ولأحمية 
الموضوع» أحببت أن أعتني بإخراج هذه الرسالة التي أسأل الله بوجهه 
الكريم آن يتفع ا الاين عبد الرحجنء وآن بجعلها له من العمل الذي لا 
ينقطع» وأن يبلغه وشقيقه عبد الرحيم منازل الشهداء؛ فإنه 4 الكريم» 
الرؤوف الرحيم» ذو الفضل والجود والإحسان والامتنان. 

وأصل هذه الرسالة بحث أعده الابن عبد الرحمن رحه الله في الصف 
الثالث الثانوي - الفصل الأول في العام الدراسی -٠٤١١‏ ١١٤٠ه‏ في 
ثانوية بي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض» أشرف عليه 
الأستاذ حمد السليم حفظه الله تعالى» وجزاه خيرا. 


A‏ صورة من المخطوط بخط يد المؤلف رحمه الله 


وعندما توفي الابن عبد الرحمن رحه الله تعالى» ذهبت إلى المدرسة» 
وطلبت هذا الببحث» فدفعه إل وكيل المدرسة الشيخ محمد العوشن» جزاه الله 
خيرا» وفرحت بذلك فرحا عظي)؛ لعل الله ك أن ينع به كاتبه الابن 
عبد الرحمن رحه الله وأن يكون له من العمل الذي لا ينقطع. 

وعملى في هذه الرسالة على النحو الآتي: 

-١‏ قمت بمطابقة الرسالة على أصلها المخطوط بخط الابن عبد الر هن 

- خرّجت جيع الآحاديث» وقابلتها على مصادرها الأصلية من كتب السنة. 

-١‏ إذا أضفت كلمة أو حملة جعلتها بين معقو فين هكذا[...]. 

- إذا أضفت شيئاً من الفوائد جعلتها في الحاشية؛ لرغبتى في بقاء الرسالة 
على أصلهاء لعل الله آن ينفع بها كاتبها. 

° ذكرت في الحاشية جميع الأحاديث ني غزوة فتح مكة التي أوردها البخاريء 
ومسلم» وأبو داود» السا والترمڏذي» وابن ماحه [الكتب الستة]» الت 
ذكرها ابن الأثبر رحه الله ني جامع الأصول من أحاديث الرسول بء وقد 
قسمتها في حواشى الكتاب تحت الأبواب المناسبة ها من البحث» رغبة في أن 


مقدمة المحقق C3‏ 

يكون البحث مدعوماً بالأدلة من السنة النبوية المطهرة. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله من 
العمل المقبول للابن عبد الرحمن رحه الله تعالى 

وصلل الله وسلم على عبده ورسوله» e‏ محمد وعلل آله واصحاره 
ومن سار على درم إلى يوم الدين. 


بو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف الفحطاني 


حرر فی شعبان» ۳١٤۱ه‏ 


© مقدمة المؤّلف رحمه الله 
المقدمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» آما بعد: 

فإن موضوع السيرة النبوية من آهم الموضوعات في التاريخ 
الإسلامي» ومن آهم تلك الموضوعات: غزوة فتح مكة. 

وقد اخترت هذا الموضوع لكثرة ما كتب فيه» فأردت أن ألخصه 
وأختصره اختصاراً مفيداً. وقد كتبت هذا الببحث على شكل أبواب 
أربعة. كل باب له فصلان ولكل فصل مبحثان على النحو الآتي: 

الباب الآول: الآسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له. 

الفصل الأول: الأسباب التي دعت إلى فتح مكة. 

المبحث الأول: سبب الفتح. 

المبحث الثاني: أبو سفيان يقصد المدينة للمفاوضات. 


الفصل الثاني: الإعداد للفتح. 


)١(‏ «الفتح الأعظم الذي آعز الله به دینه» ورسوله» وجنده» وحزبه الآمین» واستنقذ به بلده 
وبيته الذي جعله هُدى للعالمين من أيدي الكفار والمشر كينء وهو الفتح الذي استبشر به آهل 
السماء» وضْربَّت أطنابُ عه على مناكب الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله أفواجاًء وأشرق به 
وجه الأرض ضياءً وابتهاجاء خرج له رسول الله ب بكتائب الإسلام» وجنود الرحمن سنة ثانِ 
لعشر مضين من رمضان» واستعمل على المدينة آبا رُهُم كلثوم بن حصين الغِفاري» وقال ابن 
سعد: بل استعمل عبد الله بن أمٌ مکتوم». [زاد المعاد لابن القیم» ۳/ .]۳۹٤‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله ED‏ 


المببحث الأول: عزم الرسول بإ على التجهز والحشد. 

المببحث الثاني: حاولة نقل نباً الغزو. 

الباب الثاني: مسبرة الجيش النبوي. 

الفصل الأول: توزيع الجيش» وزحفه» وتحركه» والوضع المكي. 
المبحث الأول: توزيع الجيش عسكرياً. 

المببحث الثاني: زحف الجيش» ومحر كه» والوضع المكي. 

الفصل الثاني: تسس قريش للأخبار. 

المببحث الأول: إسلام العباس» وتسس قريش للأخبار النبوية. 
المببحث الثاني: إسلام آي سفيان» والعرض العسكري آمامه. 
الباب الثالث: دخول مكة المكرمة. 

الفصل الأول: ترتيبات العسكر الإسلامي في الدخول. 

الميحث الأول: ترتيبات الدخول. 

المبحث الثاني: مشابكات مع فرسان خالد بن الوليد. 

الفصل الثاني: دخول المسجد الحرام. 

المبحث الأول: دخول المسجد الحرام» وتحطيم الأصنام. 
المبيحث الثاني: أخبار المهدرة دماؤهم. 

الباب الرابع: الآثار الاستراتيجية للفتح» ومقومات النصر. 
الفصل الأول: الآثار الاستراتيجية للفتح» ودروس منه. 


مقدمة المؤّلف رحمه الله 

المبحث الأول: الآثار الاستراتيجية للفتح. 

المببحث الثاني: دروس من الفتح. 

الفصل الثاني: مقومات الانتصار في الفتح. 

الميحث الأول: الهمدف. 

المبحث الثاني: الوسيلة. 

والحمد لله أولاً وآخراً م [تقابلني أي] صعوبة في إعداد هذا الببحث» 
وأشكر الله» ثم أشكر أستاذ البحث الأستاذ الفاضل صاحب الفضائل 
والشمائل: محمد السليم الذي كانت له يد الفضل بعد الله في إعداد هذا 
ال ا ا ر ت ا ووا غ ا غ 
وعلى آله وأصحابه آحعين. 


الباحث 


عبد الر حن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


مقدمة المؤلف رحمه الله 
TI‏ 


الأسباب التى دعت إ 


الباب الأول 


فتح مكة والإعداد له 


الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له 


الفصل الأول: الأسباب التي دعت إلى فتح مكة. 
المبحث الأول: سبب الفتح. 
المبحث الثاني: أبو سفيان يقصد المدينة للمفاوضات. 
الفصل الثاني: الإعداد للفتح. 
المبحث الأول: عزم الرسول يي على التجهز والحشد. 
المبحث الثاني: محاولة نقل نبا الغزو. 


الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له GD‏ 
الفصل الأول: الأسباب التي دعت إلى فتح مكة 


المبحث الأول: سبب الفتح 


في السنة الثامنة من المهجرة نقضت قريش عهدها (عهد صلح 
الحديبية)ء فأصبح لاغياً؛ لأنها ظلت جامدة على كفرها وعنادهاء غير 


واعية للأحداث الخطبرة في جزيرة العرب التى غبّرت الأحداث 
والآأحوال» وتوشك أن تغير العام كله [و] في ذلك العام اعتدت قبيلة 


بني بكر (حلفاء قريش) على خزاعة (حلفاء المسلمين)» فقتلوا منهم 


(1) قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: «وكان السبب الذي جر إليه وحدا إليه» فيم ذكر إِمام آهل 
السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار» أن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على 
خزاعة» وهم على ماء يقال له: الوتيرء فبيّتوهم وقتلوا منهم» وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من 
بني الحضرمي يقال له: مالك بن عبّاد خرج تاجرأء فلا توسط أرض خزاعةء عَدَوا عليه فقتلوه 
وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه» فعدت حزاعة على بني الأسود» 
وهم سَلْمی» وکلثوم» وذۇيب فقتلوهم بعرفة عند آنصاب الحرم [حجارة تجعل علامات بين 
الحل والحرم]ء هذا كله قبل المبعث» فلا بعث رسول الله ي وجاء الإسلام حجز بينهم 
وتشاغل الناس بشأنه» فلا كان صلح الحديبية بين رسول الله 4 وبين قريش» وقع الشرط: أنه 
من أحب أن يدخل في عقد رسول الله ي وعهده» فَعَل» ومن أحب آن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم» فعل» فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله 
ييي وعهده» فلا استمرت الدنةء اغتنمها بنو بكر من خزاعةء وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر 
القديم» فخرج نوفل بن معاوية الديلي ني جماعة من بني بكر» فبيت حُزاعة وهم على الوتير 
فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا: واقتتلوا» وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من 
قريش من قاتل مستخفياً ليلا ذكر ابن سعد منهم: صفوان بن أميةء وخُويطب بن عبد العزىء 
ومكرز بن حفص» حتى حازوا حُزاعة إلى الحرم» فلم انتهوا إليه» قالت بنو بكر: يا نوفل! إنا قد 


الأسباب التى دعت إ مكة والإعداد له 


عددا كبيرا» وقريش تمدهم بالسلاح وتعينهم على البغي في الحرم سرا. 


وعلى الرغم من أن العقلاء من بني بكر حذروا زعيمهم من القتال في 
الحرم» وقالوا: إهك» إلهك» إلا أنه غادی» وقال: لا إله لي اليوم» يا بني 


بكر أصيبوا ثأركم» فَكَعَمْري إنكم لتسرقون فيه» فلا تصيبون ثأركم 


» ۱ 
فيه" '؟ 


خزاعة ما حل اء وبعثت وفداً إلى رسول الله بء وأنشد عمرو بن سال 
قصيدة أمام الرسول يه [فَذْكرَ عنه آنه 4] قال: «(نصرت يا عمرَّو بن 
سال . 


= دخلنا الحرم» إلهك» إهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا ثا ركم 
فلعمري إنكم لتسرفون ني الحرم» أفلا تُصيبون ثأركم فيه؟! فلها دخلت خزاعة مكة» لجؤوا إلى 
دار بُديل بن ورقاء النزاعي» ودار مولی هم يقال له: رافع» ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتی 
قم على رسول الله ب المدينةء فوقف عليه» وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه» فقال: 
ار إن اعدا حلف أبينا وأبيه الآتلدا. ..) 
[زاد المعاد لابن القيم» ۳/ [1۳۹٦-١‏ وذكر الأبيات الكاملةء ويأتي ذكرها بعد قليل. 


(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام» »٤۷- ٤٦ /٤‏ ط مكتبة المنار» والفصول في سيرة الرسول و 
لابن كثبر» ص ۱۷۳٠ء‏ ط مكتبة المعارف» وط دار الصفاء ص ۲٠۲٠ء‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر» ۷/ »٠۲٠-١٠۹‏ ط مكتبة المعارف» دار الفيحاء وزاد المعاد لابن قيم 
الجوزية» ۳/ ۹٠‏ ط مؤّسسة الرسالة. 

(۲) ذكر ابن هشام في السيرةء ١٠١-٠١ /٤‏ الأبيات التي قاها عمرو بن سالم اللخزاعي آمام رسول 45 
حیث قال : 


يا رت لإي اشد حمدا حلفت أيه ويا احم 


الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له TY‏ 


المبحث الثاني: قصود أبي سفيان المدينة للمفاوضات 


أحست قريش بخطاً فادح وقعت فيه» غير واعية للأحداث التي 


قد کتتم ولدأ وكنا والدا 
فانصر هداك الله نصر | أعتدا 
فيهم رسول الله قد ردا 
في فيلق كالبحر يجري مُزبدا 
ونقضوا ميثاقك الم گدا 
وزعموا أن لست ادعو احدا 


هم بټتونا بالوتیر هجدا 
وذكر هذه الأبيات أيضاً ابن القيم في الزاد» ۳/ ۳۹١‏ وأضاف للبيت الرابع: أبيض مثل البدر 
يسموا ضعداء وجعل عجز البيت الرابع صدر البيت الخامس» وهكذا حتى نهاية الأبيات» فجاء 
عجز البيت الأخبر في سطر مستقل» كا ذكر أن صدر البيت الأول: فانصر هداك الله نصرا أبدا. 
قال الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاد لابن القيم» ۳/ :۳۹١‏ في قصة عمرو بن سالم وقول النبي وب: 
«نصرت يا عمرو بن سالم» آخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق بلا سند ووصله الطبراني في 
الغ ص ۳١١‏ من حديت وة حت الارت ر اع اد ضعي 

كا أن الحافظ ابن حجر ذكر الأبيات ختصرة» وفيها تقدیم وتأخیر» انظر: الفتح» ۷/ -١١۹‏ 
..١‏ وانظر أيضا: عمر بن عبد العزيز العبيدي» من معارك المسلمین في رمضان» ص۰۲۷ ۲۸. 


شرح الكلمات الغريبة: 


# ومعنی ناشد: طالب» ومذكر. 


# والمدد: العون. 
# وج دا: شمر» وتيا لحرم. 
# وسيم خسفاء معناه: طلب منه» وکلفه. 


د وتربدا: تغيرا [حاشية سيرة ابن هشام» 111/٤‏ 


وق ا رکعا ود سشخدا 


الأسباب التي دعت إ 
غبّرت مجرى الأحوال» وذلك بعدد أن أرسل الرسول ## إليها بقبول 
أحد الشروط الاتية: 

أ - إما أن تدفع ديات من قتل من خزاعة. 

ج - إما أن تعلن أن صلح الحديبية آمسى لاغيا. 

فرذت قريش بقبول الشر ط الأخبر. 

وقد أسرع أبو سفيان للمدينة» بحاول أن يصلح ما وقع فيه 


القرشيون من النقض الصارخ للصلح”» بيد أن رسول الله يل لم يغفل 


مكة والإعداد له 


)۱( قال الإمام ابن القيم رحه الله: ««وقد بعثته قريش [يعني أبا سفيان] إلى رسول الله كي؛ ليشد 
العقد ويزيد ني المة» وقد رهبوا الذي صنعواء ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينةء فدخل على 
ابنته آم حبيبةء فلا ذهب لیجلس على فراش رسول الله ي طوته عنه» فقال: يا بنيّةء ما آدري 
أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله ي وأنت مشر ك 
نجس» فقال: والله لقد أصابك بعدي شر 1لا والله بل أصاما الخر]. 
ثم خرج حتی آتی رسول الله ِء فکڵمه» فلم یرد عليه شیئاًء ثم ذهب إلى آي بکر» فکلمه أن 
یکلم له رسول الله ي فقال: ما آنا بفاعل» ثم تى عمر بن ا لخطاب فكلمه» فقال: آنا أشفع لكم 
إلى رسول الله ؟ فوالله لو لر أجد إلا الذّرّ لجاهدتكم بهء ثم جاء فدخل على عل بن أبي طالب 
وعنده فاطمةء وحسن غلام يدب بين يدي)اء فقال: يا عللْ» إنك آمس القوم بي راء وإني قد 
جئت في حاجة» فلا أرجعنّ كما جئت خائباًء اشفع لي إلى محمد فقال: ويحك يا با سفيان» والله 
لقد عزم رسول الله يه على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: «هل لك أن 
تآمري ابنك هذاء فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني 
ذاك أن بجر بين الناس» وما جير أحد على رسول الله ي قال: يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد 
اشتدت عل فانصحني› قال: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة.» فقم 
فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنياً عني شیئاًء قال: لا والله ما أظنه» 


الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له CD‏ 


المكيدة» فلم يقبل المساومة”. 


= ولكني ما أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أا الناس! أني قد أجرت بين 
الناسء ثم ركب بعیره» فانطلق» فالتا قدم على قریش؛ قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت خحمداً 
فکلمته» > فوالله ما رد عل شیئ ثم جئت ابن أي فحافة» فلم أجد فيه خير ثم جئت عمر بن 
ا لخطاب» فوجدته أعدى العدوء ثم جئت عليَاً فوجدته ألين القوم قد أشار عَلحّ بشيء صنعتهء 
فوالله ما أدري» هل يغني عني شيئأء أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن جير بن الناسء 
ففعلت» فقالوا: فهل أجاز ذلك حمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك» والله إن زاد الرجل على أن لعب 
بك. قال: لا واللّه» ما وجدت غر ذلك» [زاد المعاد» ۳/ ۳۹۸-۲۳۹۷]. 

)١(‏ قال ابن كثير في الفصول» ص٤۷٠-١۱۷:‏ وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينةء فدخل على ابنته 
أم حبيبة زوج رسول الله ي ورَضرَالةُعناء فذهب ليقعد على فراش رسول الله ي فمنعته 
وقالت: إنك رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بنيّة لقد أصابك بعدي شڙ. ثم جاء رسول الله 
فعرض عليه ما جاء له» فلم بجبه ئ بكلمة واحدة» ثم ذهب إلى أبي بكر ظ4 فطلب منه أن 
یکلم رسول الله ٤‏ فأبی عليه ثم جاء إلى عمر ظ4ء فأغلظ لهء وقال: آنا آفعل ذلك؟! والله لو 


م أجد إلا الذر ر لقاتلتکم به» وجاء علياً ظه فلم يفعل» وطلب من فاطمة بنت رسول الله ل 
ورضًاللهعًا أن تأمر ولدها الحسن أن جير بين الناس» فقالت: ما بلغ بني ذلك» وما جير أحد على 


رسول الله ٤ء‏ فأشار عليه علي 4 آن يقوم هو فيجير بين الناسء ففعل» ورجع إلى مكة. 
فأعلمهم با کان منه ومنهم» فقالوا: والله ما زاد -يعنون علياً - أن لعب بك. 

وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠٦-٠١ /٤‏ وزاد المعاد لابن القیم» ۳/ ۳۹۸-۳۹۷ وانظر 
أيضاً: أحمد السايح» معارك حاسمة في حياة المسلمین» ص۰۸۸ و٩۸.‏ 


الأسباب التي دعت إ 


الفصل التانى: الإعداد للفتح 

المبحث الأول: عزم الرسول :+ على التجهز والحشد 

لا حاب آمل أب سفيان» انقلب إلى مكة خائب الرجاء» وأمر الرسول 
ي المسلمين بالاستعداد والتهيؤ للمسر»ء ودخل بي على عائشة»ء وقال: 
جهزیناء وأخفي أمرك"» ودخل آبو بكر على ابنته وهي تجهز الرسول 
عليه الصلاة والسلام» تعمل دقيقاً وسويقا. 

وا الأب الد عن الرسول عله الصلاة والسلام؟ 
فقالت: ما أدري» واستعجمت عليه حتى دخل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فقال له: يا رسول الله: أردت سفرا؟ قال: نعم قال: أفأتجهز؟ 


مكة والإعداد له 


)١(‏ روى البخاري» ومسلم عن ابن عباس رضرَالعهنا: «أن رسول الله ي غزا غزوة الفتح في 
رمضان). 
قال الزهري: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: مثل ذلك. 
وني رواية له ولمسلم: «أن النبي بيه خرج [ني رمضان] من المدينةء ومعه عشرة آلاف» وذلك على 
رس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينةء فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة» يصوم 
ویصومون» حتی بلغ الكديد - وهو ما بين عُسفان وقديد - أفطر وأفطروا «إلا أن لفظ 
البخاري اتم وأطول». 
[آخرجه الببخاري»ء كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان» برقم ٤۲۷١‏ وفي كتاب 
الصوم» باب إذا صام آياما من رمضان ثم سافرء برقم ٤٤۱۹ء‏ وفي كتاب الجهادء باب الخروج 
في رمضان» برقم .۲۹٠۳‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في نهار رمضان. 
برقم ١١١١‏ وانظر الأحاديث برواياتها ني صوم النبي ب في غزوة الفتح: صحيح البخاري 
برقم 1۹٤‏ و٤۰14‏ و149 41۷°› و4۲۷1 و4۲۷۷ و41۷ و4۷4 ]. 


الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له TD‏ 
قال: نعم. 

قال ابو بکر: فأین ترید یا رسول الله؟ 

ال ریا و لك 0 ایک 

وأمر رسول الله َل الناس بالجهاز» وأخفى عنهم الوجه الذي يريده. 

واستمع المسلمون لأمر القيادة العلياء فمضوا يعبئون قواهم 
ويستعدون للسير مع الرسول 4 ولا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد كتم النبأًء فقد ظن بعض أصحابه أنه كان خطط لغزو الروم» 
ومنهم من اعتقد أنه خطط وازن وثقيف وهكذا. 

وني تكتمه ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام لسكان البادية ومن 
دخل في الإسلام من حوله بالقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحضر رمضان بالمدينة» وقد لاقت دعوته قبولا واستجابة. 

وقد عقد الرسول عليه الصلاة والسلام مجلساً مع خاصة أصحابه 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة :٥۷- ٤‏ وأمر رسول الله عة بالجهاز» وآمر آهله أن زوه 
فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رد العا وهي تحرك بعض جهاز رسول الله ب فقال: أي بنية 
مرکم رسول الله ب آن تجهزوه؟ قالت: نعم» فتجهز. قال: فين ترینه برید؟ قالت: لاء والله ما 
آدري. ثم إن رسول الله أعلم الناس أنه سائر إلى مكةء وأمرهم با لحد والتهيؤ وقال: «اللهم 
خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها» فتجهز الناس. 
انظر: زاد المعادء ۳۹۸/١‏ والفصول في سيرة الرسول يي ص ١٠۷٠ء‏ وحديث: «اللهم خذ 
العيون» صححه حقق سيرة ابن هشام» وانظر أيضا: أحمد السايح» معارك حاسمة في حياة 
المسلمين ص٩۸.‏ 


الأسباب التى دعت إلى فتح مكة والإعداد له 

فأشار عليه ابو بکر با کان یرغب فيه من التني» في حین کان عمر بن 
ا لخطاب يرى ضرورة المضى بقرار فتح مكة؛ لأنه لا وسيلة لضم القبائل 
الوثنية إلا بضم قريش للمعسكر الإإسلامي. 
بأنه جمع عشرة آلاف مقاتل وأكثر» وهم لا يعلمون مكان اتجاههم إلا 
لإنهاء الوجود الوثني إلى الأبد. 

كا أنهم آمروا بالتكتم» وزيادة على ذلك فقد تم التخطيط للتعمية على 
العدو» وقد أرسل يي سرايا إلى نجد وغبرها للتعمية على قريش. 

ويروى آنه با لحراسة المكثفة على الطرق المؤدية إلى مكة فقد تم النجاح 
في خحطة الكتہان إلى آقص حد". 

المبحث الثاني: محاولة نقل نبا الغزو 

عندما قرر عليه الصلاة والسلام المسير آخبر صحابته بأن وجهته مكة» 
فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى تلائة من قريش»وهم:سهيل بن 
عمرو» صفوان بن آمية» عكرمة بن أي جهل. 

كتب إليهم؛ ليخبرهم بالذي أجمع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح» ۸ مر الظهران: بفتح الميم وتشديد الراء: مکان معروف. والعامة 
تقول له بسكون الراء وزيادة الواو. والظهران: بفتح المعجمة وسكون أهاء بلفظ تثنية الظهر. 
(۲) زاهية الدجاني. فتح مكة نصر مبين» ص۷٤-١١.‏ 


الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له CG‏ 
من الأمر في المسير إليهم» ثم أعطاه لامرأة مشركة اسمها: سارة» وجعل 
حاطب لسارة جُعلاً على أن تبلغه قريشاء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت 
عليه قرونا» وقال هما: أخفيه ما استطعتِ» ولا تمي على الطريق» فإن 
E‏ 


(1) روى البخاري ومسلم وأبو داود. والترمذي قصة حاطب اب فعن علي بن أي طالب اه قال عبيد 
لله بن أب رافع - وکان کاتباً لعلي - سمعت علياً ظ4 يقول: «بعثني رسول الله و أنا والزبر 
والمقدادء فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ -هي بين مكة والمدينةء بقرب المدينة - فإن بها ظعينة 
معها كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى آتينا الروضة». فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: 
أخرجي الكتاب» قالت: ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجِنٌ الكتاب» أو لنلقَينً الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء قال: فأتينا به النبي بي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشر كين من أهل 
مکة» بخبرهم ببعض آمر رسول الله ب فقال رسول الله : یا حاطب» ما هذا؟ فقال: یا رسول الله 
لا تعجل عل إني كنت امرأً ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهم [ني نسخ البخاري ومسلم 
المطبوعة: من أنفسها] فكان من معك من المهاجرين مم قرابة بجحمون با آمواهم وأهليهم بمكة. 
فأحببت - إذا فاتني ذلك من النسب فيهم - أن آتخذ فيهم بدا بجحمون بها قرابتي» وما فعلت كفراء ولا 
ارتداداً عن دينيء ولا رضی بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله َ: «إنه قد صدقكم»» فقال عمر: 
دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله : «إنه قد شهد بدرأ وما يدريك لعل 
اله اطلع على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شتت فقد غفرت لکم» قال: فأنزل الله ك: يا أا الَذْينَ 


ر ر2 2 


آمنوا لا تتخِذوا عدوي وَعَدوّكّمْ أولاء) (الممتحنة: .)١‏ 

وني رواية أي عبد الرحمن السلمي [عن علي] قال: «بعثني رسول الله 5 والزبير بن العوام وأبا 
مرثد - وکلنا فارس.. ثم ساقه بمعناه»» ولم يذكر نزول الآية» ولا ذكرها في حديث عبيد الله 
بعض الرواة» وجعلها بعضهم من تلاوة سفيان» وقال سفيان: لا آدري الآية في الحديث» آو من 
قول عمرو - يعني ابن دینار. 

وني رواية نحوه» وفيه: ««(حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله و تسير على بعبر اء فقلنا: أين 
الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي من كتاب فأنخنا بعيرهاء فابتغينا في رحلهاء فما وجدنا شيئاًء 
فقال صاحباي: ما نری معھا کتاباًء فقلت: لقد علمنا ما کذب رسول الله ی وما کذب 


الأسباب التى دعت إ مكة والإعداد له 


والذي جلف به لتخرجنٌ الكتاب أو لأجردنك» فأهوت إلى حجزتاء وهي ختجزة بكساء 
فأخرجت e‏ فاتینا مها رسول الله .. وذكر الحديث». 

أخرجه البخاري» ومسلم» وآخرج أبو داود» والترمذي الرواية الأولى» رواه البخاري» ۷/ ٠٠٠‏ في 
المغازي» باب فتح مكةء وباب فضل من شهد بدراء وفي الجهادء باب الجاسوس» وباب إذا اضطر 
الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن» وفي تفسير سورة الممتحنة في 
فاتحتهاء وفي الاستئذان» باب من نظر في كتاب من بجذر من المسلمين ليستبين أمره» وفي استتابة 
المرتدين» باب ما جاء في المتأولينء ومسلم برقم ۲٤۹٤‏ في فضائل الصحابةء باب من فضائل هل بدر 
د وقصة حاطب بن أي بلتعة. وآبو داود» برقم ۲٠١ ١و ۲٠٠۰‏ في الجهادء باب في حكم الجاسوس 
إذا کان مسلماء والترمذي» برقم ۳٠٠۲‏ ني تفسير القرآن» باب ومن سورة الممتحنة. 

شرح الغريب: 

*# (الظعينة) في الأصل: المرآة ما دامت في الهودج» ثم جعلت المرآة إذا سافرت ظعينةء ثم نقل إلى المرأة 
نفسهاء سافرت أو أقامت» وظعن يظعن: إذا سافر. 


# (عقاصها): العقاص: الخيط الذي تعقص - آي تشد - به المرأة أطراف ذوائبهاء وأصل العقص: 


الضفر والللٌء هكذا شرحه الحميدي في غريبه» وفيه نظرء فإن العقاص: همع عقصة أو عقيصة. 
وهي الضفيرة من الشعر إذا لويت وجعلت مثل الرمانةء أو م تلوء والمعنى: أخرجت الكتاب من 
ضفائرها المعقوصة. 

* (ملصقا): الملصق: هو الرجل المقيم في الحي» وليس منهم بنسب. 


ا (ابتغينا): الابتغاء: الطلب. 


الآثر ۸/ .]٠١‏ 
وعن عمر بن الخطاب 4 قال: «كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى آهل مكة» فأطلع الله نبيه ك على 
ذلك» فبعث عليَاً والزبير في أثر الكتاب» فأدر کا المرأة على بعير» فاستخرجاه من قرونهاء فأتيا به 
رسول الله ب فآرسل إلى حاطب فقال: يا حاطب» آنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم 
يا رسول اللّه» قال: فا ملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله آما والله إني لناصح لله ولرسوله» 
ولكني كنت غريباً ني آهل مكةء وكان هلي بین ظهرانیهم» وخشیت علیهم» فکتبت کتاباً لا 
يضر الله ورسوله شيئاًء وعسى أن يكون منفعة لأهليء قال عمر: فاخترطت سيفي» ثم قلت: 
یا رسول الله» آمکني من حاطب» فإنه قد کفر» فآضرب عنقه» فقال رسول الله 5 یا ابن 


الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له 3 
وجاء الرسول يلل الخر من الساء» فبعث الرسول 4 علي بن اي 
طالب والزبير وقال هم: آدركوا المرأةء قد كتب معها حاطب كتا کا ا 
قريش» بجحذرهم ما قد أحعنا من أمرنا. 

فخرجوا حتى آدركوهاء وحاولت إخفاء الكتاب» لكنهم أرغموها 
باخراجه» فاخر جته من ضفائرها. 

وعاتب الرسول بي حاطب [بن أبي بلتعة #] على ما فعله» وقال: 
(«وما يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال: اعملوا 

ما شئتم» فقد غفرت لکم))'. 


= الخطاب» ما يدريك؟ لعل الله قد اطلع على هذه العصابة من أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم. ذكره الميثمي في (مجمع الزوائد)» ٠٠ ٤و ٠٠۳/۹‏ ونسبه لأبي يعلى في 
(الكبير)ء والبزار» والطبراني في (الأوسط)ء وقال الميثمي: ورجاهم رجال الصحيح. 

# (ظهرانيهم): فلان بين ظهراني القوم بفتح النون: أي بينهم وعندهم. 

(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ٤۲۷٤‏ ومسلم» برقم ۰۲٤۹٤‏ وتقدم تخريجه» وانظر: شوقي آبو 


خلیل: الفتح الآعظم» ص ٤١-۳۹‏ . 
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الباب الثاني 
مسيرة الجيش النبوي 


الفصل الأول: توزيع الجيش» وزحفه»ء وتحركه»ء والوضع المكي. 
المبحسث الأول: توزيىشع الجيش عسحريا. 
المبحث الثاني: زحف الجيش» وتحرأكه» والوضح المكي. 
الفصل الثاني: تجنشس قريش للأخبيرر. 
المبحث الأول: إسلام العباس» وتجسس قريش للأخبار النبوية. 
المبحث الثاني: إسلام أبي سفيان» والعرض العسكري أمامه. 
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الفصل الاول:توزيع الجيش »وتحركه»والوضع المكي 
المبحث الأول: توزيع الجيش عسكريا 

[نأخذ] بالرواية التي تقول بأن جيش الرسول ك الزاحف إلى مكة 
بلغ عشرة آلاف مقاتل» فقد يكون التوزيع كالآتي: 
أربعة آلاف مقاتل من الأنصار. 
- سبعائة مقاتل من المهاجرين. 
- آلف مقاتل من قبيلة مزينة. 
- أربعمائة مقاتل من أسلم. 
- ثمانمائة مقاتل من قبيلة جهينة. 
- أما الفرسان [ف] يقال: إنهم شكلوا ألفين وثمانين فارسا" . 
وهذا توزيع مجدول ختصر لجيش الرسول عليه الصلاة والسلام 


(۱) انظر صحیح البخاري» برقم »٤۲۷٩‏ ورقم ٤٤۱۹ء‏ و۳٥۲۹‏ ومسلم» برقم ۱۱١۴۳‏ وسيرة 
النبي 5 لابن هشام» .٠٠ /٤‏ 

(۲) قال ابن هشام في السيرة» :٠١ /٤‏ قال ابن إسحاق: ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف 
من المسلمين» فسبّعت سليم» وبعضهم بقول ألّفت سليم. وألّفت مزينة. وأوعب مع رسول الله ل 
المهاجرون والأنصارء فلم يتخلف عنه منهم أحد. وانظر: الفصول في سيرة الرسول ب ص١۷٠‏ 
وزاد المعادء ٠٠١ /٣‏ وانظر أيضا: زاهية الدجاني» فتح مكة نصر مبين» ص٥٠‏ . 
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گے 
القبيلة أو الكتيبة أفراد ها عدد حاملو الألوية 
aa‏ اا ا 
خفاف بن ندبة 
ا ا 
a‏ | 


شو ظظلر ا ا وتر قسری 


e‏ ا 


ا 
E‏ 


a TA 
نعيم بن مسعود‎ 
فزارة» سعد بن هز الوية‎ 
تمهاجرين + الصا‎ 
المهاجرين + الأنصار ألوية‎ 


(۱) قال ابن هشام في السيرة/ TTT‏ قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين 
عشرة آلاف. من بني سليم سبعائة. ويقول بعضهم: آلف. ومن بني غفار أربعائة. ومن آسلم 
أربعمائة. ومن مزينة آلف وثلاثة نفر» وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب 
من تميم وقيس وأسد. وانظر أيضاً: شوقي آبو خليل» فتح مكة. الفتح الأعظم. ص ٥٣۳-٥‏ . 
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المبحث الثاني: زحف الجيش» وتحركه»ء والوضع المكي 

هذا وتحرك الجيش» وقد وصل إلى منطقة تابعة لثقيف» ناحية 
الطائف» وهذا يعني أنه انحرف ذات اليمين تاركاً مكة عن يساره بعض 
الوقت» ثم عاد واستوى على الطريق الرئيس متجهاً إلى مكة عبر وادي 
الظهران» ولا كانوا بمنطقة العرج» يقال بأن وحدة عسكرية تابعة 
لطلائع الجيش الإسلامي لقت القبض على جاسوس كان يعمل 
لحساب قبيلة هوازن» ولدی استجوابه علم أن هوازن کانت تعد حربه. 
وقد أسلم ذلك الجاسوس» مع العلم بأن الرسول بإ قد خاض لاحقا 
معركة مع هوازن» وهي حنين. 

ثم مضى رسول الله ئ وهو صائم» والناس صیام» حتی کانوا 
بالكديد» فأفطر» وأفطر الناس» ووصل الجيش الإسلامي إلى مر 


(۱) عن آي إسحاق آنه سمع البراء وسآله رجل من قيس: آفررتم عن رسول الله 4 يوم حنين؟ 
فقال: لکن رسول الله ي لم يفر. كانت هوازن رماة» وإنا لما ملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على 
الغنائم فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله ية على بغلته البيضاء» وإن أبا سفيان بن 
الحارث آخذ بزمامهاء وهو يقول: آنا النبي لا كذب. 
آخرجه البخاري في کتاب المغازي باب قول الله تعا: ويم حت إذ أجبتگم گثرنك) 
برقم ٤۳۱۷‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» ۸/ ۲۷: «ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل ابن 
ا لحنظلية أنهم ساروا مع النبي و إلى حنين فأطنبوا السير» فجاء رجل فقال: إني انطلقت من بين 
آیدیکم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم» ونعمهم» وشائهم قد 
اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله ي وقال: «تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى». 
وانظر: زاهية الدجاني» فتح مكة نصر مبين» ص٦٥۰ ٥۷‏ . 
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الظهران". 


وقد آمر الرسول عليه الصلاة والسلام جيع العسكر بأن يوقدوا النار 
في كل خيمة ومعسكر» وهذا فيه أثر نفسي على المكيين. 


(1) عن ابن عباس رَضَالهعنهتا أن النبي ي خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك 
على رس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينةء فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة» يصوم 
ويصومون» حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عسفان وقديد - أفطر وآفطروا. آخرجه البخاري 
في كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان» برقم ٤۲۷٠١‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء برقم ١١١١‏ وانظر: عبد العزيز العبيدي» من 
معارك المسلمين في رمضان» ص‌۲۹. 

(۲) قال ابن القيم في زاد المعادء ۳/ :٠١١‏ فلا نزل رسول الله ي مر الظهران نزله عشاء فأمر 
الجيش فأوقدوا النبران» فأوقدت عشرة آلاف نار. وانظر: أحمد السايح» معارك حاسمة في تاريخ 
الملسلمين» ص"٠.‏ 


مسيرة الجيش النبوي ٤‏ € 
الفصل الثاني: تجسس قريش للأخبار 
المبحث الأول: إسلام العباس» وتجسسات قريش للأخبار النبوية 


الاس بن عبد الطاي» روعالا 


وما إن توصل زعاء قريش إلى الأخبار حتى رأوا ضرورة استقصاء ما 


)١(‏ انظر: زاد المعادء لابن القيمء ۳/ ٠٤١‏ وانظر أيضاً: عبد العزيز العبيدي» من معارك المسلمين 
في رمضان» ص۲۹ . 

(۲) روى البخاري عن عروة بن الزبير رَضرَالهُعهتا قال: «ما سار رسول الله َي عام الفتح» فبلغ 
ذلك قریشاًء خرج أبو سفیان بن حرب» وحکیم بن حزام» وبُدیل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن 
رسول الله 4 فاقبلوا يسیرون» حتى آتوا مر الظهران» فإذا هم بنيران» كأنها نيران عرفة» فقال 
آبو سفيان: ما هذه؟ لكآنما نيران عرفة» فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو» فقال: آبو 
سفيان: عمرو آقل من ذلك» فرآهم ناس من حرس رسول الله 4 فأد ر كوهم فأخذوهم» فأتوا 
مہم رسول الله ي فأسلم بو سفيان» فلا سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبلء 
حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس» فجعلت القبائل تمر مع النبي وب تمر كتيبة كتيبة على 
ابي سفيان» فمرت کتيبة» فقال: یا عباس» من هذه؟ قال: هذه غفار» قال: مالي ولغفار» ثم مرت 
جهينةء فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم» فقال مثل ذلك ثم مرت سليم» فقال مثل 
ذلك» حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا با سفيان «اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبةء فقال آبو 
سفيان: يا عباس» حبذا يوم الذمار» ثم جاءت كتيبة» وهي أجل الكتائب» فيهم رسول الله 4 
وأصحابه» وراية النبي 5 مع الزبيرء فلا مر رسول الله ب باي سفیان» قال: الم تعلم ما قال 
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= سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال کذا وکذاء فقال: کذب سعد ولکن هذا یوم یعظم الله 
فيه الكعبة» [ويوم تكسى فيه الكعبة] قال: ومر رسول الله ٤ي‏ أن ترکز رایته بالحجون» قال 
عروة: فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير [بن العوام]: يا أبا عبد 
الله»أهاهنا أمرك رسول الله ك أن تركز الراية؟ قال:نعم»قال:وأمر رسول الله و يومئذ خالد بن 
الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ودخل النبي ب من گدى» فقتل من خيل خالد بن 
الوليد يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعرء وكرز بن جابر الفهري»» [آخرج البخاري في المغازيء 
باب أين ركز النبي ي الراية يوم الفتح» برقم ٤۲۸١‏ ]ء قال الحافظ في (الفتح)» ۸/ :٠١‏ قوله: 
وأمر رسول الله َة يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء» أي: بالمد» ودخل 
الي ي من كدىء» أي: بالقصرء قال الحافظ: وهذا خالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدا 
دخل من أسفل مكةء والنبي َي من أعلاهاء وكذا جزم ابن إسحاق أن خالداً دخل من أسفل 
مكةء ودخل النبي َي من أعلاهاء وضربت له هناك قبةء وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقا 
واضحاًء فقال: وبعث رسول الله َل الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم» وأمره أن يدخل 
من كداء من أعلى مكة» وآمره آن یغرز رایته بالحجون» ولا يبرح حتی یأتیه» وبعث خالد بن 
الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيره وأمره آن يدخل من أسفل مكة» وآن يغرز رايته آدنى 
البيوت» وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله ئ وأمرهم أن يكفوا 
أيديهم» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. [وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن النبي دخل 
یوم فتح مکة من آعلاها من کداء. انظر: البخاري» برقم ۰٤۲۹۰‏ و۷٥۰۱‏ و۷۷٥۸۱-۱٥۱.‏ 
ومسلم» برقم .]۱۲٣۰-۱۲۰٣۷‏ 
شرح الغريب: 

# (خطم الجبل) هذه اللفظة قد جاءت في كتاب الحميدي (خطم الجبل)ء وفسرها في غريبه فقال: 
ا لخطم والخطمة: رعن الجبلء وهو الأنف النادر منهء والذي جاء في كتاب البخاري - فيم) قرأناه 
- وفي غيره من النسخ (حطم الخيل) مضبوطا هكذاء وذلك بخلاف رواية الحميدي» فإن 
صحت الرواية» ولم تكن خطأً من الكتاب» فيكون معناه - والله أعلم - آنه يقف به في الموضع 
المتضايق الذي تتحطم فيه الخيل» آي: يدوس بعضها بعضاء وبحطم بعضها بعضاء فير اها هميعاء 
وتكثر في عينه» بكونها في ذلك الموضع الضيق» بخلاف ما إذا كانت في موضع متسع» وكذلك 
أراد بوقوفه عند خطم الجبل على ما شر حه الحميدي» فإن الأنف النادر من الجبل يضيق الموضع 
الذي يخرج فيه» والله أعلم. 
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ورقاء» في دار الندوة» وامتثلوا لاقتراح آي سفيان» وهو الخروج إلى 
الصحراء لترصد الطرق واستقصاء الأخبار". 


# (كتيبة) الكتيبة: واحدة الكتائب» وهي العساكر المرتبة. 
# (الملحمة): الحرب والقتال الذي لا خلص منه. 

# (الذمار): ما لزمك حفظه» يقال: فلان حامي الذمار: يحمي ما جب عليه حفظه. 

# (بالحجون): الحجون: أحد جبلي مكة من جهة الغرب والشمال. 

# (من كداء) كداء بالفتح والمد: ثنية من أعلى جبل مكةء نما يلي المقبرة» وكدى - بالضم والقصر - 
ثنية من أسفل مكة. [جامع الآصول» ۸/ .]٠٠‏ 
وعن عبد الله بن عباس رَضرَاللعْها قال: «ما نزل رسول الله َل مر الظهرانء قال العباس: قلت: 
والله» لئن دخل رسول الله و مكة عنوة قبل أن يتوه فيستأمنوه» إنه هلاك قريش» فجلست على 
بغلة رسول الله ى فقلت: لعل أجد ذا حاجة أي [أهل] مكةء فيخبرهم بمكان رسول الله ل 
ليخرجوا إليه» فيستآمنوه» فإني لأسير [إذا] سمعت كلام أي سفيانء وبديل بن ورقاء» فقلت: 
يا أبا حنظلةء فعرف صوتي» فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم قال: ما لك فداك أي وأمي؟ قلت: 
هذا رسول الله ب والناس» قال: فما الحيلة؟ [قال]: ف ركب خلفي» ورجع صاحبه» فلا آصبح 
غدوت به على رسول الله د فأسلم» قلت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخرء 
فاجعل له شیئاًء قال: نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن» قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد». 
وني رواية ختصرة: «أن رسول الله 5ي جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب» 
فأسلم بمرٌ الظهران» فقال له العباس: يا رسول الله إن با سفيان رجل يحب هذا الفخر» فلو 
جعلت له شيئا؟ قال: نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن آغلق عليه بابه فهو آمن» 
آخرجه آبو داود» برقم ۳۰۲۱ و۲۲٠۳‏ ني الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» ومن 
حدیث آبي هریرة که برقم ۳۰۲٤‏ وحسنه الألباي في صحیح أبي داود» ۲/ .٠٠٠‏ 


(1) قال ابن القيم في زاد المعادء ۳ ۰ :«ثم مضى حتى نزل مر الظهرانء وهو بطن مر ومعه عشرة 
آلاف»وعمّی الله الأخبار عن ٹریش» نهم على وجل وارتقاب» وکان بو سفیان حرج يتحسس 
الأخبارء فخرج هو وحکيم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبارء وكان العباس قد خرج 
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وخرجواء وبخروجهم ذلك» فقد ساروا حتی آشرفوا على معسكر 
السلمين في سهل مر الظهران» فرأوا نيراناً عظميةء وقباباً كثيرة تشير إلى 
كثافة النازلين هناك وهنا قال أبو سفيان: 

ما رأيت كالليلة نبراناً قط. 

فقال بديل: هذا والله خزاعة مشتها الحرب”. 

فقال أبو سفيان: خزاعة اقل وآذل" آن تکون هذه نبرانها وعسكرهاء 
وني تلك الأثناء» وصل العباس نحو مكان يقرب منهم: فسمع ما كان 
بدور من کلام» وتعرف على صوت آبي سفیان» فناداه» فردٌ بو سفيان: 
لبيك» فداك آي وآمي» ف وراءك؟! قال العباس: هذا رسول الله ل 
ورائي قد دلف إليكم با لا قبل لكم به» بعشرة آلاف مقاتل من 
ا 


= قبل ذلك بأهله وعياله مسل مهاجراً فلقى رسول الله َة بالححفةء وقيل: فوق ذلك». وانظر: سبرة 
ابن هشام» ٠۰ /٤‏ -۱» والفصول في سبرة الرسول َء ص ٠۷١-۱۷٥۹‏ . 

)١(‏ قوله: همشتها الحرب: معناه أحرقتها. ومن قال: مستها بالسين المهملة فمعناه: اشتدت عليهاء 
وهو مأخوذ من الحماسة وهى الشدة والشحاعة. نقلاً من حاشية السبرة النبويةء .٦۳ /٤‏ 

(۲) عن هشام عن بيه قال: لا سار رسول الله َل عام الفتح فبلغ ذلك قریشاًء خرج أبو سفيان بن 
حرب» وحکیم بن حزام» وبدیل بن ورقاء یلتمسون الخبر عن رسول الله 6 فاقبلوا یسرون 
حتی آتوا مر الظهرانء فإذا هم بنیران كآنما نيران عرفة. فقال: بو سفیان: ما هذه؟ لکنا نيران 
عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال بو سفيان: عمرو أقل من ذلك.. الخ. 
أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب ين ركز النبي ب الراية يوم الفتح؟» برقم ٤۲۸١‏ . 

)۳( انظر الفصول في سيرة الرسول ي (ص٦۱۷۷-۱۷).‏ وزاد المعاد (۳/ »)٤١۲- ٤١١‏ والسرة 


مسيرة الجيش النبوي CD‏ 
المبحث الثاني: إسلام أبي سفيان» والعرض العسكري أمامه 
عرض العباس على آبي سفیان أن يرکبه معه إلى رسول الله بل فسارا 

على بغلته البيضاء» لا يعترضها المسلمون» وني الصباح قابل رسول الله 

ي أبا سفيان فقال له: 

(«و حك يا آبا سفيان» آما آن لك آن تعلم أن لا اله إلا الله؟)). 
- فقال بو سفيان: بابي أنت ما أكرمك» وما أوصلك» لقد ظننت أنه 

لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً. 
- فقال عليه الصلاة والسلام: «ويحك يا با سفيان» ألم يآن لك أن 

تعلم آني رسول الله؟!)). 
- فقال: أما هذه» فإن في النفس شيئاً منها حتى الآن. 
- فقال له العباس: وجك أسلم!! 
فأسلم» وشهد شهادة الحق. 
فقال أبو الفضل (العباس): يا رسول الله إن با سفيان رجل يحب 

الفخر» فاجعل له شيعا 
فال: نعم: («من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه 

فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». 


= النبويةء ٠۳ /٤‏ وانظر أيضا: زاهية الدجاني» فتح مكة نصر مبین» ص۹۸ ۹ . 


(۱) أخرجه البخاري» برقم GYA‏ ختصرا وغره» ويأتي تخر يجه وانظر: عبد العزيز العبيدى» من 


GYD‏ مسيرة الجيش النبوي 
وقد تم العرض العسكري أمام بي سفيان. 
يقول العباس: فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي» 
فكلا تمر قبيلة يقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول قبيلة كذا وكذاء 
فيقول: مالي ولبني فلان. 


معارك المسلمين في رمضان» ص١۳‏ ۲". 

)١(‏ آخرجه البخاري كا تقدم» ويأآتي تخريجه» وانظر: أحمد السايح» معارك حاسمة في حياة 
الملسلمین» ص٤٩ ٠١‏ . 
قصة العباس مع أي سفيان آخرجها البخاري خختصرة في كتاب المغازي في باب: أين ركز النبي 
الراية يوم الفتح؟» برقم ٤۲۸٠‏ . بينم ساق هذه القصة بطوها الحافظ ابن حجر في المطالب 
العاليةء »٤۲٠- ٤١۱۸/٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح». 
وقال محقق المطالب: «قال البوصيري» ۷/ ٠۳۹‏ برقم :٥٠٠١١‏ رواه إسحاق بن راهويه بسند 


صحیح. ورواه أحمد بن حنبل» والبخاري» ومسلم» وأبو داود في سننه ختصراء ولم يسقه أحد من 
الآئمة الستة» وآحمد بن حنبل بتمامه» والسيافق الذى هنا حسن جداً». 


مسيرة الجيش النبوي 
TTV‏ 


GTA‏ دخول مكة المكرمة 


الباب الثالث 
دخول مكة المكرمة 


الفصل الأول: ترتيبات العسكر الإسلامي في الدخول. 
المبح_نث الأول: ترتيبات الدخول. 
المبحث الثاني: مشابكات مع فرسان خالد بن الوليد. 
الفصل الثاني: دخول المسجد الحرام. 
المبحث الأول: دخول المسجد الحرام وتحطيم الأصنام. 
المبحث الثاني: أخبار المهمدرة دماؤهم. 


دخول مكة المكرمة crD‏ 
الفصل الأول: ترتيبات العسكر الإسلامي في الدخول 
المبحث الأول: ترتيبات الدخول 
في ذي طوى» المنطقة التي تدعى اليوم في مكة ب(الزاهر) قسم الرسول 
الجيش إلى خمس فرق» وقد ترأس الفرقة الأولى عليه الصلاة 
والسلام» أما الفرق الأخرى فهي على النحو الآتي: 
١‏ -الزبير بن العوام» ومهمة فرقته السيطرة على البقعة الشمالية من مكة. 
۲ -خالد بن الوليد» كلفت جموعته دخول مكة من الناحية الحنوية". 
۳ - آبو عبيدة بن الجراح» وقد أعطيت فرقته السيطرة على الجهة 
الشمالية الغربية. 
٤‏ - قيس بن سعد بن عبادة» وقد كلفت ججموعته بالدخول إلى مكة 
من الناحية الجنوبية الغربية. 
وقد تحر كت الفرق بالوقت المطلوب على النحو الآتي: 
١‏ -الزبير بن العوام: تحرك رتله من الشمال» وقد أمره الرسول ب أن 
یتوقف بفرقته» ویرکز رایته عند اجون . 
)١(‏ قال أبو هريرة ظه: «كنا مع رسول الله ب يوم الفتح» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة 
اليمنى» وجعل الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى» وجعل آبا عبيدة على البياذقة وبطن 
الوادي» مسلم» كتاب الجهادء باب فتح مكة» برقم .۱۷۸١(- ۸٦‏ والبياذقة: هم الرجًالة. 


(۲( آمر رسول الله ي أن تر كز رايته عند الححون» قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: 
سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله» هاهنا أمرك رسول الله 5 أن تر كز الراية. 


ED‏ دخول مكة المكرمة 


- بالنسبة لخالد بن الوليد فقد تحرك بمجموعته المكونة من المشاة 
لكي يدخل مكة من الحنوب (المسفلة) اليوم. 

۳ - أما أبو عبيدة» فقد تحرّك بمجموعته المكونة من المشاة؛ لكي 
يدخل مكة من زاويتها الشالية الغربية. 

٤‏ - ما قيس بن سعد فقد اندفع ليدخل مكة من غرا الجنوبي“ 


= أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ب الراية يوم الفتح؟» برقم ٤۲۸٠‏ . 

)١(‏ قال ابن كثبر في الفصول في سبرة الرسول بب ۱۷۸: وقد جعل 5 أبا عبيدة بن الجراح طبه 
على المقدمةء وخالد بن الوليد 4ه على الميمنةء والزبير بن العوام 4# على الميسرة» ورسول الله 4 
ي القلب» وكان آعطى الراية سعد بن عبادة ظ4 فبلغه آنه قال لاي سفيان حين مر عليه: يا آبا 
سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم ستل الحرمة والحرمة: هي الكعبةء فل) شكا بو سفيان ذلك 
إلى رسول الله ي قال: «بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة»» فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى علياًء 
وقيل: الزبير» وهو الصحيح. اه. وانظر: زاهية الدجاني» فتح مكة نصر مبين» ص .۷"-۷١‏ 

(۲) روى الإمام مسلم» وأبو داود عن عبد الله بن رباح» قال: وفدت وفود إلى معاويةء وذلك في 
رمضان - فكان يصنع بعضنا لبعض طعاماًء فكان أبو هريرة ظله نما يكثر أن يدعونا إلى رحله» 
فقلت: آلا أصنع ا فآدعوهم ل رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع» ثم لقيت أبا هريرة من 
العشيء فقلت: الدعوة عندي الليلةء فقال: سبقتني؟ فقلت: نعم» فدعوتهم» فقال بو هريرة: ألا 
اعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذکر فتح مکةء فقال: أقبل رسول الله و 
حتى قدم مكةء فبعث الزببر على إحدى المجنبتين» وبعث خالداً على المجنبة الأخرى» وبعث أبا 
عبيدة على ا لحر فأخذ1وا] بطن الوادي» ورسول الله ل في كتيبةء قال: فنظر فرآني» فقال: أبو 
هريرة؟ قلت: لبيك يا رسول الله» فقال: اهتف» لا ياتيني إلا نصاري - ومن الرواة من قال: 
اهتف لي بالأنصار» قال: فأطافوا به» ووبشت قريش من أوباش ها وأتباع» وني رواية: ووبشت 
قريش آوباشها وأتباعهاء فقالوا: نقدم هؤلاء» فإن كان هم شيء كنا معهم» وإن أصيبوا آعطينا 
الذي سابناء فقال رسول الله : ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه - إحداهما على 


دخول مكة المكرمة 0 € 


= الأخرى -ثم قال: حتى توافوني بالصفاء قال: فانطلقناء فا شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله 
وما أحد منهم يوجه إلينا شيعا قال: فحاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله» أبيدت خضراء 
قريش» لا قريش بعد اليوم» قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم 
لبعض: آما الرجل فأدر كته رغبة في قريتهء ورأفة بعشيرته» قال بو هريرة: وجاء الوحي - وكان 
إذا جاء [الوحي] لا بخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ي حتى ينقضي 
الوحي - فلا قضي الوحي قال رسول الله : يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله» قال: 
قلتم: آما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك قال: كلاء إني عبد الله ورسوله» 
هاجرت إلى الله وإليكم» المحيا حياكم» والمات ماتكم» فأقبلوا إليه يبكون» ويقولون: والله ما 
قلنا الذي قلنا إلا الضنْ بالل وبرسوله» فقال رسول الله 5: إن الله ورسوله يصدقانکې 
ویعذرانکم» قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان» وأغلق الناس عليهم ا اہم قال: وأقبل 
رسول الله ي حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه» ثم طاف بالبيت قال: فأتى على صنم إلى جانب 
البیت کانوا يعبدونه» قال: وي يد رسول الله و قوس» وهو آخذ بسية القوس» فلم تى على 
الصنم جعل يطعن ني عينه» ويقول: جَاء الْحَقّ وَرَكَىَ البَاطِلٌ) فلها فرغ من طوافه أتى الصفاء 
فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله» ويدعو ما شاء آن يدعو». 
وني رواية بهذا الحديث»وزاد في الحديث: «ثم قال بيديه» إحداهما على الأخرى: احصدوا 
حصدا» قال: وني الحديث: «قالوا: ذاك يا رسول الله» قال: فا اسمي إذا؟ كلاء إني عبد الله 
ورسوله)). 
وني رواية آخرى قال: «وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفينا آبو هريرة» وكان كل رجل منا 
يصنع طعاماً يوماً لأصحابه» فكانت نوبتي» فقلت: يا أبا هريرة اليوم يومي» فجاءوا إلى المنزل» 
ولم يدرك طعامناء فقلت: يا أبا هريرة» لو حدثتنا عن رسول الله ب حتى يدرك طعامنا؟ فقال: 
كنا مع رسول الله َه يوم الفتح» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على 
المجنبة اليسرى» وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي» فقال: يا أبا هريرةء ادع لي الأنصارء 
فدعوتہم» فجاءوا بهرولون» فقال: يا معشر الأنصار» هل ترون آوباش قريش؟ قالوا: نعم قال: 
انظروا إذا لقيتموهم غداً: أن تحصدوهم حصدا وأحفى بيده» ووضع يمينه على شباله» وقال: 
موعدكم الصفاء قال: فا شرف هم يومئذ أحد إلا نامو قال: وصعد رسول الله ي الصغفا 
[وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفا]ء فحاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء 


mک ‏ خل م سے 


قریش» لا قریش بعد الیوم» قال آبو سفیان: من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن آلقى السلاح 
فهو آمن» ومن غلق بابه فهو آمن؟ فقال رسول الله : من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن 
ألقى السلاح فهو آمنء ومن آغلق بابه فهو آمن» فقالت الأنصار: ما الرجل: فقد أخذته رأفة 
بعشيرته» ورغبة في قریته» ونزل الوحي على رسول الله ٤‏ قال: قلتم: أما الرجل فقد آخذته 
رأفة بعشيرته» ورغبة في قریته؟ آلا فا اسمی إذا؟ - ثلاث مرات - آنا محمد عبد الله ورسوله» 
هاجرت إلى الله وإليكم فا محيا غياكي رالات ماتکم قالوا: والله ما قلنا إلا ضناً بالل 
ورسوله» قال: فان الله ورسوله یصدقانکم» ویعذرانکم». آخرجه مسلم. 

وني رواية أي داود عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة قال: («إن رسول الله ي لما دخل 
مكة سرح الزبير بن العوام» وآبا عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد على الخيلء وقال: يا آبا 
هريرة» اهتف لي بالأنصارء فلا اجتمعوا قال: اسلكوا هذا الطريق» فلا يشرفنٌ لكم أحد إلا 
آنمتموه» فنادی مناد: لا قریش بعد الیوم» فقال رسول الله ي من دخل داراً فهو آمن» ومن 
ألقى السلاح فهو آمن» فعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبةء فغص بهم» وطاف النبي و وصلى 
خلف المقام» ثم أخذ بجنبتي الباب» فخرجواء فبايعوا النبي ي على الإسلام». [رواه مسل 
برقم ۱۷۸١‏ ني الجهاد باب فتح مكة» وآبو داود رقم ۳٠۲٤‏ في الخراج والإمارة باب ما جاء في 
خر مكة]. 

شرح الغريب: 

*# (المجنبتين) المجنبة: جانب العسكر» وله جنبتان: ميمنة» وميسرة. 

# (على ا لحر ) مع حاسرء وهو الذي لا درع عليه ولا مغفرء وقد روي في كتب الغريب 
(الخبّس) وهم الرَّجّالة سموا بذلك لتأخرهم عن الركبانء قال: وأحسب الواحد حبيساًء فعيل 
بمعنی مفعول» و جوز أن [یکون] حابساًء كأنه حبس من يسر الركبان بمسيره. قال الحميدي: 
والذي رأيناه من رواية أصحاب الحديث (الحسّر)ء والله أعلم. 

* (وبّشت أوباشها) الأوباش: الجموع من قبائل شتى» والتوبيش: الجمع» أي: معت ها جوعاً 
من أقوام متفرقين في الآنساب والأماكن. 

# (أبيدت خضراء قريش) أي: استؤصلت وأهلكت» وخضراؤها: سوادها ومعظمهاء 
والعرب تعبر با لخضرة عن السواد» وبالسواد عن الكثرة. 


ك ے رە ۶ ۶ 


E2‏ (الضنٌ): البخل والشح» ت و صنت اض 


دخول مكة المكرمة EP‏ 
المبحث الثاني: اشتباك مع فرسان خالد بن الوليد: 

تمكن كل قائد من القادة تنفيذ السيطرة على منطقته بسلام» إلا خالد بن 
الوليدء إذ جمع جنوبي مكة يومئذ فئة من القرشيين المتطرفين برئاسة 
صفوان بن أمية» وعكرمة بن أي جهل» واختاروا من أجل ذلك مضيقاً 
سيطروا عليه من مرتفعات تشرف على الموقع» وهو الطريق الرئيس 
لجموعة خالد. واسم هذا المضيق الخندمة. 

ولا وصلوه تلقوا وابلاً من السهام» وإزاء ذلك أصدر خالد أوامره 
بالتوقف» لعله أن يتمكن من إقناع المهاحمين بإلقاء السلاح» بيد أن 
هؤلاء المهاجمين رفضوا من خالد» فقاومهم» وقتل منهم ثانية وعشرين› 


# (فاستلمه): استلام ا لحجر الأسود: لمسه باليد. 

# (سية القوس) خفقا: طرفها إلى موضع الوتر. 

# (زهق الباطل) أي: اضمحل» وذهب ضائعاً. 

* (البياذقة): الرَجّالة سموا بذلك فة حركتهم» وأهم ليس معهم ما يثقلهم» وهذا القول ما 
يعضد رواية أصحاب الغريب في (الحْبّس) موضع (الحْسّر)» فإن الحبّس: هم الرجّالة على ما 
فسروه» فقد اتفقت الروايتان في المعنى» فقال مرة: (الحبّس)ء وقال مرة: (البياذقة) أراد با: 
الرَجّالةء بخلاف (الحشّر)» وقد يمكن أن بجمع بين (الحسر)ء و(البياذقة)ء فإن (الحسر) هم 
الذين لا سلاح معهم» أو لا درع عليهم» ولا يغفرء والغالب من حال الدّارعين: أنهم الفرسانء 
وأن الرَّجّالة: لا يكون عليهم دروع» لأمرين: أحدها: أن الراجل يثقله الدرع» والآخر: أن 
الراجل لا يكون له درع لضعفه ورقة حالهء واللّه أعلم. 

# (احصدوهم) الحصد: كناية عن الاستئصال» والمبالغة في القتل. 

* (أحقى) قال الحميدي: أحفى بيده: أشار بحاذتهاء وصفاً للحصد والقتل. 

* (أناموه) أي: قتلوه» ومنه سمي السيف مُنيماء أي: مُهلكاً. [جامع الأصول» ۸/ ۳۷۳]. 


EE‏ دخول مكة المكرمة 


وتكن خالد من سحقهم'. 


(۱) انظر في ذلك فتح الباري» ۸/ ١١۱-١‏ وسيرة ابن هشام» ۷۲-۷١ /٤‏ وزاد ا معاد ۳| ٤١ ٤‏ - 
f0‏ وقيل في يوم الخندمة شعر قال ماس بن قيس بن خالد البکري» قال ابن هشام: ویقال 
هى للرعاش الهذل بخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسلمين: 


إإك لو شهدت يوم الخندمة 
وأبو يزيد قائم كالوقة 
يقطعن كل ساعد وججمة 
هم میت خلفنا وهمهمة 


إذ فر صفوان وفز عكرمة 


وانظر: زاهية الدجاني» فتح مکة نصر مہبین» ص٣۷ ٤‏ 


دخول مكة المكرمة GD‏ 
بعد إكال السيطرة على مكة» والتقاء القادة بعامة جنودهم؛ حيث كان 
الرسول يلل معسكراً هناك وقد تحركوا نحو المسجد الحرام» ووصاوا 
الحجون» ومن هناك توجهوا صوب الكعبة لإنهاء الوجود الوثني. 
وبرؤية الرسول ب الكعبة كبروا عدة تكبيرات ارتجت ها مكة» ثم سكتوا 
بإشارة من الرسول الكريم ' 45. 


)۱( عن عبد الله بن مسعود 4# قال: «دخل رسول الله ب يوم الفتح» وحول الكعبة ستون وثلاثمائة 
نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: [َجَاءَ الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِل إن البَاطِلَ كان رَهُونًا) 
[الإسراء: ١1۸.جاء‏ الحن وما دى الاطل وما تيد اسا 4ئ[ أخرجه البخاري» ني 
المغازي» باب أين ركز النبي ي الراية يوم الفتح» وني المظال» ر التي فيها 
الحمرء أو تخرق الزقاق» وي تفسير سورة بني إسرائيل» باب ب لوقل جَاءَ احق وَرَحَقَ البَاطِل ِن 
البَاطِلَ کان رَهُوقًا)» ومسلم» برقم ۸۱ في الجهادء باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. 
والترمذي» برقم ۳٠۳۷‏ ني التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل. 
شرح الغريب: 

# (ثَصب) النصب بضم الصاد وسكونها: الصنم وجعها أنصاب. [جامع الأصول» ۸/ ۷۷]. 
وعن جابر بن عبد الله رَضرَالةًعنهتا أن النبي ية أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء 
أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي يي حتى محيت كل صورة فيهاء 
[أخرجه أبو داود» برقم ٠٠١١‏ في اللباس» باب في الصور» وإسناده حسن]. 
قال في بذل المجهود: والظاهر أن ما أمره يل عمر بن اللخطاب كان ختصًاً با نقش من الصور في 
الجدران» فأمره بمحوهاء وأما الأصنام وذي الأجرام منها فبقيت فيها حتى دخل رسول الله 4 
الكعبةء فأزاها بنفسه» كا ثبت أن رسول الله َي دخلها وفيها ثلاثائة وستون نصباًء فيطعن فيها 
ويقول: جاء الحق» وزهق الباطل. 


GD‏ دخول مكة المكرمة 
بيد آنه مع دخول الرسول الكريم يل فكان آول ما بدأ به الطواف 
حول الكعبةء [وحطم الأصنام 4[ 
المبحث الثاني: أخبار المهدرة دماؤهم 
كان قد عهد الرسول ب إلى آمرائه حين آمّرهم أن يدخلوا مكة» أن لا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم» إلا آنه عهد في تفر ستّاهم» مر بقتلهم وإن وجدوا 


(۱) قال ابن القيم في زاد المعادء ۳/ :٤٠٠0۷-٤٠١‏ ثم نمض رسول الله 4 والمهاجرون والأنصار بين 
يديه وخلفه وحوله» حتى دخل المسجد, فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وني 
يده قوس» وحوله البيت» وعليه ثلاثمائة وستون صن فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: َجَاءَ 
الق ورك الْباطِل إن ابال گان رَهُونًا) [الإسراء: .]۸١‏ [جَاء الق وَمَا ْئ الْبَاطِل وما 
يُعِيدٌ) [سباً: .]٤۹‏ والأصنام تتساقط على وجوهها. 

وکان طوافه على راحلته» ولم يكن حرماً يومئذ» فاقتصر على الطواف» فلا أكمله دعا عثمان بن 

طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبةء فآمر بها ففتحت فدخلهاء فرآى فيها الصورء ورأى فيها صورة 

إبراهيم وإسماعیل يستقس‌ان بالأزلام فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسا بہ] قط». ورآی في 
الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده» وأمر بالصور فمحيت» ثم أغلق عليه الباب» وعلى أسامة 
وبلال» فاستقبل الحدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة آذرع وقف وصلل 
هناك ثم دار في البيت» وكبّر في نواحيه» ووحد الله ثم فتح الباب» وقريش قد ملأت المسحد 
صفوفاً ينتظرون ماذا يصنع» فأخذ بعضادتي الباب وهم تحتهء فقال: «لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده...) إلى أن قال: («یا معشر قریش: 

ما ترون اني فاعل بکم؟)» قالوا: خیراًء اخ کریم وابن أخ کریم. قال: («فإنی اقول لکم کا قال 

يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

وانظر السيرة النبويةء >/ ۷۸-۷۷» وفتح الباري» ۸/ ۱۸ء والفصول في سيرة الرسول بي 

ص ١۸ء‏ وانظر أيضا: زاهية الدجاني» فتح مكة نصر مبين» ص٤‏ ۷» .۷٠١‏ 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب ين ركز النبي يب الراية يوم الفتح؟ برقم 
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دخول مكة المكرمة ۷ € 


متعلقن ا لكعرة. 


)١(‏ عن أنس بن مالك 4 أن رسول الله ب دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلا نزعه جاء رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه» آخرجه البخاري في كتاب جزاء 
الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» برقم ١٤۱۸ء‏ ومسلم» برقم ٠۳١١‏ بغير هذا 
اللفظ. وانظر: خليل هنداوي» يوم فتح مكة» ص .٠٤‏ 
وقال في الموطاً: ولم یکن فیا نری يومئذ - والله أعلم - حرماء وقال أبو داود: اسم ابن خطل: 
عبد الله» وكان أبو برزة الأسلمي قتله. وروى أبو داود» والنسائي عن سعد بن بي وقاص ل4 
قال: « لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله الناس إلا أربعة نفر» وامرآتين» فستاهم» وابن أي 
سرح» فذكر الحديث»قال: وأما ابن أي سرح» فإنه اختباً عند عثان» فلا دعا رسول الله 5 
الناس إلى البيعةء جاء به حتى أوقفه على النبي كي فقال: يا نبي الله» بايع عبد الله» فرفع رأسه» 
فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك یأبی» فبایعه بعد ثلاث» ثم قبل على اصحابهء فقال: ما کان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حیث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله؟ قالوا: ما ندري يا رسول الله 
ما في نفسك» ألا أومت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين». 
قال آبو داود: وكان عبد الله خا عثان من الرضاعةء هذه رواية أي داود. 
و[ني] رواية النسائي قال: «نًا كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله ئ الناس إلا أربعةء وامرأتين. 
وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أي جهل» وعبد الله بن 
خطل» ومقيس بن صبابةء وعبد الله بن أي سرح» فأما عبد الله بن خطل» فأدرك وهو متعلق 
بأستار الكعبةء فاستبق إليه سعيد بن حريث وعبار بن ياسر» فسبق سعيدّ عباراً - وكان شب 
الرجلين -فقتلهء [وأما مقيس بن صبابةء فأدر كه الناس في السوق فقلتوه]ء وما عكرمة [بن أبي 
جهل] فر كب البحر» فأصابتهم عاصف» فقال أهل السفينة: آخلصوا: فإن آهتكم لا تغني عنكم 
شيئا هاهناء فقال عكرمة: والله» لئن لم ينجني من البحر إلا اللإخلاصء» لا ينجيني من البر غير 
اللهم لك عهد إن عافيتني ما آنا فيه أن آني حمداء حتی ضع دې في يده فلأجدنه عفوَاً غفورا 
کریما» فجاء فأسلم» وأما عبد الله بن أي سرح» فإنه اختباً عند عغان» فلا دعا رسول الله ل 
الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي ب فقال: يا رسول الله... وذكر الحديث إلى آخره 
مثل بي داود» روا أبو داود» برقم ۲۹۸۲ في ا لجهاد باب قتل الأسير» ولا يعرض عليه الإسلام 
والنسائي» ۷/ ٠٠٠‏ و١١٠٠‏ في تحريم الدم» باب الحكم في المرتد» وهو حديث حسن. [انظر: 


EA)‏ دخول مكة المكرمة 


ارتد» فأتی به عشان إلى النبي ي ومعه ابن سعد وقال للرسول عليه 
الصلاة والسلام آمنه» فأمّنه. 


ومن المهدرة دماۋهم: صفوان بن أمية» وقد هربت» وا ر آأمنه 
الرسول عليه الصلاة والسلام على نفسه. 


وغير ذلك» ارجع لکتب التاريخ لمعرفة من هم المهدرة دماۋهم ' 


= جامع الآصول بتحقيق الأرنۇؤوط» ۸/ .]۷٠‏ 
شرح الغريب: 

# (رشيد) رجل رشيد» آي: لبيب عاقل» له فطنة. 

# (خائنة الأعين) كناية عن الرمز والإشارةء كأما نما تخونه العينء أي: تسرقهء لأما كالسرقة 
الحاضرين. 

# (عاصف) ريح عاصف.» آي: شديد المبوب. [جامع الأصول» ۸/ .]۳۷٠‏ 
ا ا حدثني جدي عن آبيه» ن 
رسول الله ب » قال يوم فتح مكة: «(أربعة لا أؤمنهم في جل ولا حرم - وستاهم - وقال: وقینتین 
كانتا لمقيس بن صبابة» فقتلت إحداهماء وأفلتت الأخرى» فأسلمت». [أخرجه أبو داود» برقم 
4 ني الجهادء باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» من حديث محمد بن العلاء» عن 
زيد بن الحباب» عن عمرو بن عثان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي» وعمرو بن 
عشمان لړ يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات.» قال ابو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كا 
أحب» قال في بذل المجهود: ولعله e‏ هذا الحديث بعض تلامذة الشيخ محمد بن 
العلاء] قال في بذل المجهود في حل س سنن أي داود: ««هذا الذي رواه ابو داود من آنا كانتا لمقيس 
خالف كا قال آهل السبر» فإنهم قالوا: إن القينتين اللتين آهدر دمهم) كانتا لابن خطل» فیمکن 
أن يكون كلاهما شر كاء فيهماء أو كانتا آولا ني ملك أحدهماء ثم في ملك الآخرء والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعادء ۳/ :٤١١‏ ولا استقرٌ الفتح أمّن رسول الله ي الناس كلهم إلا تسعة 
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نفر» فانه آمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت استار الكعرة» وهم: عل الله بن سعد بن آي نرج 


وعكرمة بن آبي جهل» وعبد العزى بن خطل» والحارث بن نفيل بن وهب» ومقيس بن صبابة 
وهبّار بن الأسود» وقينتان لابن خطل كانتا تغنيان مجاء رسول الله ي وسارة مولاة لبعض 
بني عبد المطلب. وانظر: الفصول في سبرة الرسول ي ص۱۷۹ء ط مكتبة المعارف» 
وص۲۸٠»‏ دار الصفاء وجاء في الطبعتين: الحويرث بن نقيذ بدل الحارث بن نفيل. وانظر خليل 
هنداوي. یوم فتح مکة» ص٥۰٠‏ . 
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الباب الرابع 
الآثار الاستراتيجية للفتح ومقومات الانتصار 


الفصل الأول: الآثار الاستراتيجية للفتح ودروس منه. 
المبحث الأول: الأثنار الاستراتيجية للفتح. 
المبحث الثناني: دروس من الفتح. 
الفصل الثاني: مقومات الانتصار في الفتح. 
المبد ث الأول: اله دف. 
المبد ث الشلالي: الوس الة. 


الإثار 


الفصل الأول:الآثار الاستراتيجية للفتح» ودروس منه 
المبحث الأول: الآثار الاستراتيجية للفتح 
١‏ - حقيق الدرع الدفاعي : وهو النظرية الاستراتيجية للحرب فى 


ي 


(۱) آخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رَضرَاله نهن «أن رسول الله ءل أقبل يوم الفتح من على 
مكة على راحلته» مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال» ومعه عثان بن طلحة من الحجبة» حتى ناخ 
في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت - زاد في رواية رزين: فذهب عثان إلى أمه» فأبت أن 
تعطيه المفتاح» فقال: والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي» قال: فأعطته إياه» ثم اتفقا 
- فجاء به إلى رسول الله بء [زيادة رزین هذه رواها مسلم کا سياتي في تخريج الحديث» وعبد 
الرزاق»ء وأحمد في المسند .]٠١ /١‏ [ففتح] ودخل رسول الله 5 البيت» ومعه أسامة» وبلالء 
وعثهان» فمکث فيه نہاراً طویلاًء ثم خرج فاستبق الناس» فکان عبد الله ول من دخل» فوجد 
بلالاً وراء الباب قائ فسأله أين صلى النبي بي؟ فأشار إلى المكان الذي صلى فيه» قال عبد الله: 
فنسیت أن ا أخرجه البخاريء ۹/١‏ في الجهاد. باب الردف على 
ا لحمار» وني القبلةء باب إو اذو اين مَقَام راهيم مضل وني المساجد» باب الأبواب والغلق 
للكعبة والمساجد. وني سترة المصلي» باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. وني التطوع» باب 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وني الحج» باب إغلاق البيت» وباب الصلاة في الكعبة» وني 
المغازي» باب حجة الوداع» ورواه أيضاً تعليقاً ۸/ ١١‏ في المغازي» باب أين ركز النبي 5 رايته 
یوم الفتح» ورواه آیضا مسلم بروایات ختلفة» برقم ۱۳۲۹ ني الحج» باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغبره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها. 
وأخرج البخاري» ومسلم» وأبو داود عن أي هريرة رَضرَالجنه «أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني 
ليث عام فتح مكة» بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك رسول الله و ف ركب راحلته» فخطب» 
فحمد الله وآثنی عليه. 
وني رواية قال: لما فتح الله ك على رسوله ب مكة قام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: إن 
لله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها ل نحل لأحد كان قبلي» دزؤازن 
حلت لي ساعة من نهارء وإنبا لن تخل لأحد بعديء فلا پنفر صيدهاء ولا خت شجر ایی 
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= تحلّ ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخرر النظرين: إما أن يُعقل» وإما أن يقاد آهل 
القتيل» فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا؟ فقال رسول الله 
: إلا الإذخرء فقال رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله» فقال رسول 
لله : اكتبوا لأبي شاه» قال الأوزاعي: يعني هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله . 
آخرجه البخاري» ومسلم. [ويأتي تخر يجه]. 
وخر جه آبو داود» وأسقط من آوله حدیث (القتیل)» وول حدیثه قال: «« ما فتح الله على رسوله 
مكة قام فیهم» فحمد الله وذكر الحديث»» وآسقط منه آيضا: ««ومن قتل له قتيل - إلى قوله: 
آهل القتيل». رواه البخاري» ١/١۱۸ء‏ و٤۱۸‏ في العلم» باب كتابة العلم» وني اللقطةء باب 
كيف تعرف لقطة آهل مكة» وني الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم» برقم 
٥‏ ني الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء وأبو داود» برقم ۲٠٠۷‏ في المناسك» باب تحريم 
مكة. 
شرح الغريب: 

2 (الحجبة): جمع حاجب» وهو سادن البيت. 

# (ولا ختلى) الخلا: العشب» واختلاؤه: قطعه. 

# (ساقطتها إلا لمنشد) الساقطة: هي اللقطةء وهو الشىء الذي يُلقى على الأرض لا صاحب له 
يعرف» وقوله: «لا تحل إلا لمنشد» يعني لمعزف» من نشدت الضالة: إذا طلبتهاء فآنت 
ناشد وأنشدما: إذا عرفتهاء فأنت منشد» واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن أنشدها سنةء ثم 
يتملكها بعد السنةء بشرط الضان لصاحبه إذا وجده» فما مكة فإن في لقطتها وجهين» أحدها: 
أنها كسائر البلادء والثاني: لا تحلء لقوله 5ة «لا تحل لقطتها إلا لمنشد»» والمراد به: منشد على 
الدوام» وإلا في فائدة لتخصيص مكة بالإنشاد؟ 

# (بخير النظرين) خير النظرين: أوفق الأمرين لهء فإما أن يدواء أي: يعطوا الديةء وهي العقل» وإما 
أن يقادء أي: بُقتل قصاصاء فأي الأمرين اختار ولي الدم كان له» وهو مذهب الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: من وجب له القصاص ل يجز له تر كه وأخذ الدية. [جامع الآصول» ۸/ .]۳۸٠-۳۷۸‏ 
وأخرح آبو داود عن وهب بن منبه قال: «سألت جابراً: هل غنموا يوم فتح مكة شيئاً؟ قال: 
لا»» آخرجه آبو داود» برقم ۳٠۲۳‏ في الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة. وإسناده 
حسن. [جامع الأصول» تحقيق الأرنؤوط» ۸/ .]١۸١‏ 
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الإإسلام. 
۲ - تحقيق الهدف الاستراتيجي بلا خسائر. 
٣‏ -مقومات نجاح الردع الإسلامي. 
أ - تملك عنصر المبادأة. 
ب - تلك القدرة اهجومية. 
ج -استغلال عنصري الحركة والمغاجأة. 
د - تجريد إرادة العدو المقاومة والقتال. 


5 وأخرج الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله ضرالل عنهتا («أن النبي ي دخل مكة ولواؤه 
آبیض»» رواه بو داود» برقم ۲ ني الجهادء باب الرايات والآلويةء والترمذي» برقم ٠١۷۹‏ 
في الجهادء باب ما جاء في الألوية» من حديث بحيى بن آدم عن شريك بن عبد الله النخعي 
القاضي» عن عبار الدهني» عن أي الزبير» عن جابر» وشريك بخطى كثيراء تغبّر حفظه منذ ولي 
القضاء. وقد قال الترمذي: «هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث یی بن آدم عن 
شريك» وقال: حدثنا غير واحد عن شريك» عن عمار» عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي 46 
دخل مكة وعليه عمامة سوداء» قال: (يعنى البخارى) والحديث هو هذاء آى الحديث المحفوظ 
هو هذا الحديث (دخل مكة وعليه عمامة سوداء)؛ لأآنه رواه غير واحد عن شريك» وآما حديث 
بجی بن آدم عن شريك بلفظ: دخل مکة ولواؤه آبیض» فلیس بمحفوظ لتفزد بجیی بن آدم به 
وخالفته لغر واحد من أصحاب شريك. [جامع الأصول» تحقيق الأرنؤوط. ۸/ [AI‏ 
وعن أي هريرة ظ4 أن رسول الله ي قال حين أراد حنيناً: «منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بنى 
كنانة» حيث تقاسموا الكفر). 
وي رواية: «منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف» حيث تقاسموا على الكفر». أخرجه البخاري» 
۸؛, و۳٠‏ في المغازي» باب أين ركز النبي ب الراية يوم الفتح» ومسلم» كتاب الحج» باب 
استحباب النزول با لمحصب يوم النفرء والصلاة به» برقم ٠١١۴١‏ . 
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> -الردع الإأسلامي يؤدي إلى السلام الدائم. 

٥‏ -السلام دين قوة وسلام. 

المبحث الثاني: دروس من الفتح 

| - حركة المسلمين وفعاليتهم مع الدعوة المتحركة التي لا تعرف 
ا لجمود والخمول والكسل. 

١‏ - التفاف الجنود حول القيادة دافع قوي من دوافع الخير التي 
يطمئن إليها القائد. 

٣‏ - حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على سريّة حركة الجيش 
الإسلامي. 

٤‏ - التخطيط الدقيتق القائم على الوعي» واليقظة دليل على كبر الحمة 
وبعد النظر. 

ه -آول ما فعله الرسول ييل حين دخول مكة هو: تحطيم الأصنام. 

-اللإسلام دين السلام» وهو يسعى إليه» ويعمل من أجله". 


)١(‏ اللواء ركن محمد حفوظ, «الآثار الاستراتيجية لفتح مكة»». مجلة كلية الملك خالد العسكرية. 
ع۰۱۷ (شعبان ۱٤٩٩۷‏ ه) ص‌۹۱-٩٩.‏ 

(۲) قال ابن القيم في زاد المعادء ۳/ :٤٦٤-٤1۹‏ 
فصل في الإإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف: 

١‏ - كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم» من الناس به. 

۲ - أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حرباً له بذلك. 
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۴ -انتقاض عهد جيعهم بذلك ردئهم ومباشريمم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه. 

>٤‏ - جواز صلح آهل الحرب على وضع القتال عشر سنين. ويجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة. 
٥‏ -الإمام وغیره إذا سئل ما لا جوز بذله أو لا بحب فسکت, لم یکن سکوته بذلا له. 

٦‏ أن رسول الكفار لا يقتل. 

۷- جواز تبييت الكفار ومباغتتهم في ديارهم إذا بلغتهم الدعوة. 

۸- جواز قتل الجاسوس وإن کان مسلما. 

٩‏ - جواز جريد المرآة وتكشبفها للحاجة والمصلحة العامة.. 

٠-آن‏ الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً وغضباً لله ورسوله ودينهء لا هواه وحظه 
فإنه لا يكفر بذلك» بل لا یأآثم به» بل یثاب على نیته وقصده. 

-١‏ أن الكبرة العظيمة ما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبرة الماحية. 

۲ - جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد. 

۳- جواز» بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى 
الإمام كا يفعل ملوك الإسلام. 

-٤‏ جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كا دخل رسول الله 4ة والمسلمون. 

-٠‏ مكة فتحت عنوة كا ذهب إليه حمهور آهل العلم» ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي 
وأحمد في أحد قوليه. 

-١١‏ مكة لا تملك» فإما دار النسك» ومتعبد الخلقء وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء 
العاكف فيه والبادء فهي وقف من الله على العالمينء وهم فيها سواء. [هكذا قال الإمام ابن القيم 
رحه الله تعالی» وسمعت الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على ذلك على زاد المعادء ۳/ :٠٤٠٥‏ 
(«والصواب آنا تملك» وتورث» وتباع أصلها ونفعها وأرضها وبناؤها وهذا هو الصواب» وكل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي 5]. 

۷- أن مكة حرّمها الله ولم يحّمها الناس» ولا بحل لأحد أن يسفك بها دمأء ولا يعضد با شجرء ولا 
یختلی خلاهاء ولا ینفر صیدهاء ولا بلتقط ساقطتها إلا من عرٌفهاء ومن قنل له قتیل فهو بخیر 
النظرين» إما أن يقتل وإما أن يآخذ الدية. 

۸- جواز قطع الإأذخر للانتفاع به. 
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۴-الإذن في كتابة العلم لقوله : «اكتبوا لي شاه». 

-٠١‏ كراهة الصلاة ني المكان المصور فيه؛ لأن النبي بل لم يدخل البيت ولم يصلٌ فيه حتى محيت 
الصور منه. 

-١‏ جواز لبس الأسود أحيانا؛ لأن النبى ييي دخل مكة وعليه عمامة سوداء. 

-١‏ جواز متعة النساء في غزوة الفتح» ثم حرّمها رسول الله ي قبل خروجه من مكةء فهي حرام إلى 
يوم القيامة بإجماع المسلمين. 

۳- جواز إجارة المرأة وآمانما للرجل والرجلين [وأكثر من ذلك على الصحيح]. 

٤١‏ - جواز قتل ال مرتد الذى تغلظت ردته من غر استتابة. 

٥‏ استحباب صلاة ثمان ركعات بعد الفتح؛ لأن النبي ي صلاها بعد الفتح» ضحى في بيت آم 
هانۍ» وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا عقب الفتح هذه الصلاق وهي شکراً لله تعالی 
[والحدیث متفق عليه] [زاد المعادء ۳/ .]٤٠١‏ 

-٠١‏ القضاء على آثار الشرك, لأن النبي َي بعث السرايا إلى الأصنام التي حول الحرم» فكسرها كلها 
[زاد المعادء ۳/ .]٤١١١- ٤١۳‏ 

۷- استحباب الصلاة داخل الكعبة والتكبر فى نواحيهاء ومن صلى داخل الححر فقد صلى داخل 
البيت؛ لأنه من البيت. 
انتهى خلصاً من زاد المعاد. وانظر: أحمد السايح» معارك حاسمة في حياة المسلمین» ص۱۰۰ .٠١۹-‏ 
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الفصل الثاني: مقومات الانتصار في الفتح 
المبحث الأول: الهدف 
١‏ -الكعبة مهبط [الوحي]. 
۲ -الكعبة [رمز الوحدة الإسلامية]. 
٣-الكعبة‏ [حرماًآمناً]. 
٤‏ - فتح مكة: فتح للقلوب. 
المبحث الثاني: الوسيلة 
١‏ -إعداد القوة قدر الاستطاعة. 
-نقض العهد إيذان بالفتح. 
۴ -ولاء الطاعة» وحفظ السر. 
٤‏ -السلام والعفو. 


(۱) محمد فهمى عبد الوهاب» مقومات الانتصار في بدر الکبرى» وفتح مكة» ص۹٥٦ .۸٠-‏ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هذا البحث يحتوي على آبرز 
موضوعات السيرة وهو (فتح مكة)» وهو شامل للإعداد هاء والتجهز 
للفتح» ودخول مكة. بالإضافة إلى الدروس المستفادة من الفتح. 

ومن آبرز نتائج البحث: اكتساب معلومات لم تكن معلومة من قبلء 
وكذلك معرفة الصحيح من الأخبار» ونبذ الضعيف منها. 

وأهم التوصيات التي آوصي با: 

١‏ -[تقوى الله في السر والعلن]. 

۲ - أوصى الأخوة الباحثين بالبحث في الغزوات الآأخرى على هيئة 
هذا البحث من حيث الالتزام بالقول الصحيح. 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأآصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(۱) اللهم اغفر لابني عبد الرحن» وارفع منزلته في الفردوس الأعل» ووالديه» و یع المسلمين» 


يا رب العا مينء فإنك سميع مجيب» رحيم ودود. 


خاتمة المؤّلف رحمه الله G9‏ 
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الرسالة الرابعة 


ابراج الزجاج 
ئي سيرة الحجاج 


إعداد 
عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى 
۲ه -_- ۲٤اه‏ 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


أبراج الزجاج في سيرة الحجاج CD‏ 
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أبراج الزجاج في سيرة الحجاج 


wa‏ ` (, حمه ايه تعا 


TE‏ المقدمة 
بسم الله الرحزالرحپم 


مقدمة المحقق 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلم 
تسلیما کثیراء آما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة مفيدة في سيرة الحجاج بن يوسف آمير 
العراق» كتبها الابن الشاب» وقد سماها رحمه الله: «أبراج الزجاح 
في سيرة الحجاج»» وهي رسالة نافعة جداء بين فيها رحمه الله 
اال ا الحجاج» ومولده» وأسرته» وعدد اولاده» وزوجاته. 
وأخباره معهنٌ» وبداية إمارته» وحال الحجاج قبل الإمارة وقصة 
قتله لعبد الله بن الزبير رضر اله عها» وكيف تولى إمارة العراق» 
وفتوحات الحجاج» وصفات الحجاج» وإصلاحاته» وما قيل فيه من 
مدح» وما قيل فيه من ذم وهجاء» وخطابة الحجاج» ورسائله» ونقد 
الحجاج» وأقوال العلماء فيه» وما ذكر فيه من أحلام وروی بعد 
موته» وذکر وقت وفاته. وآثر وفاته على بعض الناس» ثم ذكر الابن 
عبد الرحمن رحمه الله خاتمة البحث» ثم التوصيات» ثم قائمة 
المراجع التي رجع إليها في سيرة الحجاج» وعندما رأيت هلا 


الترتيب الجميل» والاختصار المفيد» أحببت أن أقوم بإخراج هذه 


مقدمة المحفقق CD‏ 
الرسالة ر الحقيقة في شار ات والله سال آن ينفع 
بها ون ا اع ا ار الشهداءء ا الكريم المتالء الرؤوف 
الرحيم» ذو الفضل والجود والاحسان. 

وأصل هذه الرسالة یحث أعده u‏ عرل الرحمن رحمه الله 
تعالی في الصف الثاني الثانوي» الفصل الثاني في العام الدراسي 
-٠١‏ ١١١١ه‏ في ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن 
ا ا أشرف عليه الأستاذ محمد السليم حفظه الله 
ر 

Neo GC U ee N U 
محمد العوشن» جزاه الله خيرا.‎ 

وعملي في هله الرسالة على الحو الاي 

ارنوس تە 
٤-إذا‏ ابا دیا بے کیاد شیا ل اه لرغبتي في بقاء 

الرسالة على أصلهاء لعل الله أن ينفع بها كاتبها. 


ES‏ المقدمة 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
الرحيم رحمهما الله تعالی› وان اهما شهدا ر 
الأعلى مع نبينا محمد بن عبد الله ل ووالديناء وذرياتناء 
i‏ وأحبابنا في الله تعالی س نه على کل شيء فدیر“› 
وبالاإجابة جدير. 
وصلی الله وسلم على رده ورسوله» محمد» وعلى آله 
وأاصحابه» ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. 
أبو عبد الرحمن 
حرر ضحى يوم الجمعة ۷| ۸/ ٤١٤٠١ه.‏ 


مقدمة المؤّلف رحمه الله CW‏ 
المقدمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» أما بعد: 

فإن دراسة التارر يخ أمر مهم في المجتمعات» حيث إن له تأثيراً في 
النواحي الا والاجتماعية وغير ذلك. 

وهذا الببحث يدرس E‏ من جوانب الدولة الأموية. ذلکم هو 
أمير العراق: الحجاحٌ بن يوسف الثقفي» ولقد اخترت هذا 
اموضوع نظرا للحاجة الماسة للمعرفة التأريخية» وقلة مصادر 

وکانت طريقتي في البحث تقسيمه إلى أربعة أبواب» [وتحت] 
E E CO EOC E‏ 
المعلومات التارية. 

وإليك سردها مرتبة: 

الباب الأول: من هو الحجاح؟ 

الفصل الأول: نسبه» ومولده» واسرته. 

الميحث الآول: نسبه» ومولده. 

ا 

الفصل الغانى: أولاده وزوجاته. 

الميحث الأول: آولاده. 

المبحث الثانى: زوجاته. 

الباب الثاني: الحجاح وبداية الإمارة. 

الفصل الأول: ما قبل الإمارة» وقتل ابن الزبير ظك. 

المبحث الأول: ما قبل الإمارة. 

المبحث الثاني: قتل ابن الزبير ظك. 


TA‏ مقدمة المؤلف رحمه الله 

الفصل الثاني :الحجاح وإمارة العراق. 

المبيحث الأول: إمارة العراق. 

المبحث الثاني: فتوحات الحجاج. 

المبيحث الثالث: صفاته وإصلاحاته. 

الباب الثالث:الحجاج والأدب العربي. 

الفصل الأول: الشعر العربى. 

المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح. 

المبحث الثاني: ما قيل فيه من هجاء. 

الفصل الثاني: الخطب والرسائل. 

الميحث الثالث: صفاته» وإصلاحاته. 

الفصل الثانى: الخطب» والرسائل. 

المبيحث الأول: الحجاج والخطابة. 

لمبحت الائي: الرسائل. 

الباب الرابع: نقد الحجاح» ونهايته. 

الفصل الأول: نقد الحجاج. 

المبحث الأول: آراء العلماء وأهل الحديث فيه. 

المبحث الثاني: الرؤى والأحلام في الحجاح. 

الفصل الثاني : نهاية الحجاج. 

الميحث اول موته» ووقته. 

المبحث الثاني: آثار وفاته. 

وقد تعبت كيرا في تحديد مصادر المعلومات» لكن الفائدة 
العلمية سهّلت على كثيراء وأحب أن أشكر والدي» والأستاذ خالد 
الحسن على ما بذلاه» والله أعلم. 


مقدمة الموّلف رحمه الله 
کک ۲۹ 


الباب الأول: من هو الحجاج؟ ,۷۷ 


الباب الأول 


من هو الحجاج؟! 
الفصل الأول: نسبه» ومولده» وأسرته. 
المبحث الأول: نسبه» ومولده. 
المبحفنث الثلاني: أسرته. 
الفصل الثلاني: أو لاد ه» وزوجاته. 
المبد ثثث الأول: أولاده. 
المبحسنثن التاني: زوجاته. 


من هو الأحجا ج CYYD‏ 
الفصل الأول 


نسبه ومولده» وأسرته 
المبحث الأول: نسبه» ومولده: 


واه ت ر 


)١(‏ قال الذهبي في تاريخ الإسلام» :"٠١-۳٠٤/١‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي 
عل ن رد ای > أمير العراق» أبو محمد. ولد سنة أربعين أو إحدى وأربعين. 
لا الله في سير أعلام النبلاءء :۳٤۳١/٤‏ الحجاج هلکه الله في رمضان سنة 
خمس وتسعین کهاد وکان ظلوما ا ناصبیًاً خبیغاً سفاکا للدماء» وكان ذا شجاعة» 
وإقدام» ومکر› ودهاء» وفصاحة»› وبلاغة» وتعظيم للقرآن» قد سقت من سوء سيرته في 
تاريخي الكبير» وحصاره لابن الزبير بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل 
الحرمين» ثم ولايته على العراق والمشرق طيلة عشرين سنة» وحروب ابن الأشعث له» 
وتأخیره للصلوات إلى آن استأصله الله» فسمُه ولا نحمُه» بل نبغخضه فی الله فإن ذلك من 
أوثق عرى الإيمان. 
وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره أل الله» وله توحيد في الجملة» ونظراء من 
ظلمة الجبابرة والاأمراء. 

(۲) وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)٥٠۹/٠١(‏ قال ابن خلكان: واسم أمه الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي› وکان زوجها الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب»› 
وذكر عنه هذه الحكاية في السواك. وذكر صاحب «العقد»: أن الحجاج كان هو وأبوه 
پعلمان الغلمان بالطائف» ثم قدم دمشی فکان عند روح بن زنباع وزير عبد الملك» فشكا 
عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله» ولا يرحلون لرحيلهء فقال روح: عندي 
رجل ذلك. فولى عبد الملك اح أمر الجيش» فكان لا يتأخر أحد فى النزول 
وأحرق الفسطاط فشكا روح ذلك إلى عبد الملك فقال للحجاح لم صنعت هذا؟ فقال: 
لم آفعله» إنما فعله أنت»› فان يدي پدك»› وسوطي سو طك» وما ضا إذا أعطيت کد 
فسطاطین بدل فسطاطه» وبدل الغلام غلامين»› ولا تكسرني في الذي وليتني؟ ففعل ذلك 
وتقدم الحجاج عنده. 


GYD‏ من هو الحجاج؟ 

ومعتب بن مالك: هو الجد الأعلى للحجاج. 

المبحث الثاني: أسرته: 

* وجدٌ الحجاج الأعلى وفد على رسول الله َل . 

* ووالد الحجاج: يوسف بن الحكم: كان من أشهر رجالات 
الطائف» ومن أشهر المعلمين بهاء وقد كان ذا وجاهة عند الخليفة 
الأموي» قبل أن يتولى الحجاج اللإمارة. 

* أما والدة الحجاج: لار فد كات عد اة دا 
وقيل: كانت عند طبيب العرب: الحارث بن كلدة» وذلك قبل أبيه. 


الفصل الثاني 


أولاده وزوجاته 
المبحث الأول: أولاد الحجاج: 


زی زوجات ر لکنه لم ینجب کثیراء وخاصة من 
البنات» أما أولاده المشهورين فخمسة: 


ا- محمد: وبه یکنی. توفی فی زمن أبيه.۲- عبد الملك. 


)١(‏ قال ابن كثير فى البداية والنهاية» :٥٠۹-۰۰۸/۱۲‏ قال الشافعى: سمعت من يذكر أن 
المغيرة بن شعبة دخل على امرآته وهي تتخلل - أي تخلل أسنانها ليخرح ما بينها من 
آذى - وكان ذلك فى أول النهارء فقال: والله لئن كنت باكرت الغداء إنك لرغيبة دنيئة 
وإن کان الذي تخللين من شىء بقى فى فيك من البارحة» إنك لقذرة. فطلقهاء فقالت: 
والله ما کان شىء مما ذكرت» ولکننى باكرت ما تباكره الحرة من السواك» فبقيت شظية 
في فمي منه» فحاولت لأخرجها. فقال المغيرة ليوسف أبي الحجاح: تزوجهاء فإنها 
لخليقة أن تآتي برجل يسود. فتزوجها يوسف أبو الحجاح قال الشافعي: فأخبرت أن آبا 
تاریخ دمشق لابن عساکر» .۱۱٩-۱۱١/۱۲‏ 


من هو الحجاج؟ ED‏ 
۳ آبان. ٤‏ - وال عل الله: وهو الذي استخلفه بوه على 
الصلاة حين وفاته. 
* وللحجاج ذرية في دمشق› منهم: 
-١‏ عمر بن عبد الملك بن محمد بن الحجاج: ولى الولايات فى 
عهد الوليد بن يزيد. 
ااا ا ا :ي 0 ا ولي دمشق للوليد بن 
NE‏ 
۳- عبد الله بن عبد الملك بن الحجاج. 
* كما أن للحجاج في باجه بالأندلس ذرية: 
منهم بنو المنذر بن الحارث بن عيشون بن العلاء بن العجلان بن 
عبد الله بن محمد بن الحجاج. 
المبحث الثاني: زوجات الحجاج» وأخباره معهن: 
ومتهن: 
الملك ښ و لما عل e‏ منها امد ا فارتها قبل أن 
يدخل بهاء ولم يقطع عنها الحجاج رزقاً حتى ماتت" 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهايةء :۱۷/١١‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» ثنا 
حماد بن سلمة عن ابن ابي رافع» عن عبد الله بن جعفر آنه زوج ابنته من الحجاج بن 
يوسف» فقال لها: إذا دخل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين. وزعم آن رسول الله + كان إذا حزبه أمر قال 
هذا. قال حماد: فظننت آنه قال: فلم يصل إليها. 
قال الشافعي: لما تزوح الحجاح بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن يزيد بن معاوية 
لعبد الملك بن مروان: أتمكنه من ذلك؟ فقال: وما بأش بذلك؟ قال: أشد البأس واله. 
قال: وکیف؟ قال: والله يا آمير المؤمنين لقد ذهب ما في صدري على آل الزبير منذ 
تزوجت رملة بنت الزبير. قال: فكأنه كان نائماً فأيقظه» فكتب إلى الحجاح يعزم عليه في 
طلاقها فطلقها. وانظر: تاريخ NENAS rES‏ 


و۷ فی 

۲ - أم البنين بنت المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي. 

- آم سلمة بنت عبد الرحمن بن سهل بن عمرو» وقد طلقها 
الحجاج تنازلاً للوليد بن عبد الملك» وخلفه عليها أخوه سليمانء 
e‏ 

٤‏ - أم الجلاس بنت عبد الرحمن بن أسيد. 

ه - هند بنت المهلب بن أبي صفرة. 

O O O 

۷- آمة الرحمن بنت جرير البجلي. 

* وقد كان الحجاج يفخر بأزواجه فيقول: 

عندي ربع نسوة: هند بنت المهلب» وهند بنت أسماء» وأم 
الجلاس بنت عبد الرحمن» وأآمة الرحمن بنت جرير البجلي؛ فأما 
ليلتي عند هند بنت المهلب» فليلة فتى بين الفتيان» يلعب ويلعبونء 
USA o Naa O,‏ 
عند آم الجلاس» فليلة أعرابي مع الأعراب في حديثهم وأشعارهه. 
وأما ليلتي عند آمة الرحمن فليلة عالم بين العلماء والفقهاء. |.ه. 


من هو الحجاج؟ 


الباب الثاد 
کي 


1 
أحجا 
d‏ وبداية ١‏ 
لإمارة 
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الحجاج وبداية الإمارة Em‏ 
الفصل الأول 


ما قبل الإمارة» وقتل ابن الزبير 
المبحث الأول: ما قبل الإمارة: 
كان الحجاج بن يوسف قد لحق بروح بن زنباع الجذامي وزير 
عبدالملك بن مروان»فكان في عديد شرطته»إلى أن رأى عبد الملك 
انحلال عسکره» وآن الناس لا یرحلون برحیله» ولا ینزلون بنزوله» 
فشكا ذلك إلى روح بن زنباع» فقال له: إن في شرطتي رجلا لو قلده 
أمير المؤمنين آمر عسكره» لأرحل الناس برحيله» وأنزلهم بنزوله» يقال 
له الحجاج بن يوسف» قال: فإنا قد قلدناه ذلك» فکان لا أحد يقدر 
على أن يتخلف عن الرحيل والنزول إلا أعوان روح بن زنباع.... 
قال الزركلي: ومازال يظهر الحجاج حتى قلده عبد الملك آمر 
عسکره» وآمره بقتال ابن الزبير» فزحف بجيش كبير» وقتل عبد الله 
وفزق جموعه» فولاه عبد الملك: مكة» والمدينة» والطائف. 
المبحث الثاني: قتل ابن الزبير: 
بعد قتل عبد الملك لمصعب بن الزبير» بعث الحجاج إلى أخيه 
عبد الله بمكة» فحاصره بهاء وآقام للناس الحح عامئذِ ولم يتمكن 
[الحجاج ومن معه من الطواف بالبيت» ولا تمكن] ابن الزبير ومن 
عنده من الوقوف إ[بعرفة]ء ولم يزل مُحاصره حتى ظفر به... ثم 
استنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف واليم.''. 
)٩(‏ ابن خلکان» وفیات الأعیان» ٠٠/۲‏ وانظر: البداية والنهاية» .٠٠۹/۱۲‏ 


.٠١١/۲ خير الدين الزركلي» الأعلام»‎ )۲( 
en r f ercier egt lrg elel rema Sela o) 


TYA‏ الحجاج وبداية الإمارة 
ol‏ )۳( 


) قال ابن عساكر في تاريخه» :۱١۷/١١‏ أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد قالت: أنبآنا بو 
طاهر ابن محمود الثقفى»نبأنا بو بكر ابن المقرئ»آنبأنا أبو الطيّب الررّاد»نبآنا عبيد الله بن 
سعد قال: قال أبي: ودخل عبد الملك الكوفةء وبعث الحجاح بن يوسف إلى عبد الله بن 
ا ت یا ا ا 
يطف بالبيت» وحصر ابن الزبير قريبا من سبعة أشهر» انتهى. 

(۲) قال ابن كثير فى البداية والنهايةء :۱۸٤-١۷۷/١١‏ «فلما استهلت هذه السنة (أي سنة )۷٣‏ 
استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكةء قد نصب الحجاح المنجنيق على مكة ليحصر 
أهلها» حتى يخرجرا إلى الآمان والطاعة لعبد الملك. وكان مع الحجاح خلق قد قدموا 
عليه من أرض الحبشة» فجعلوا يرمون بالمنجنيق فقتلوا خلقا كثيراء وكان معه خمسة 
مجانيق» فألح عليها بالرمي من كل مكان وحبس عنهم الميرة» فجاعواء وكانوا يشربون 
من ماء زمزم» وجعلت الحجارة تقع في الكعبة» والحجاج يصيح بأصحابه: يا أهل الشام» 
الله» الله في الطاعة. فکانوا یحملون على ابن الزبیر ولیس معه أحد حتی پخرجهم من باب 
a E‏ فعل ذلك مراراء وقتل يومئذ جماعة منهم» وهو 
يقول: خذها وأنا ابن الحواري. وقيل لابن الزبير: آلا تكلمهم في الصلح؟ فقال : والله لو 
وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم جميعاء والله لا أسألهم صلحا أبداً. 
وذكر غير واحد: آنهم لما رموا بالمنجنيق» جاءت الصواعق والبروق والرعود» حتى 
جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق» ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثني 
عسر رجلا فضعفت عن ذلك قلوبهم عن المحاصرة» فلم يول الحجاج يشجعهم› 
ويقول: إني خبير بهذه البلاد» هذه بروق تهامة ورعودها وصواعقهاء وإن القوم يصيبهم 
مثل الذي يصيبكم» وجاءت صاعقة من الغد» فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة 
أيضاء فجعل الحجاح يقول: آلم أقل لكم: إنهم پصابون مثلکم»› وآنتم على الطاعة وهم 
على المخالفة؟ وكان آهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق يقولون: 

خطارة لر الق البزد نرمي بها غعواد هذا المسجد 
فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته» فتوقف أهل الشام عن الرمي والمحاصرة» 
فخطبهم الحجاح فقال: ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من قبلنا فتأكل 
قربانهم إذا تقبل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلته» فعادوا إلى 
المحاصرة. 

ومازال آهل مكة يخرجون إلى الحجاج بأآمان» ويتركون ابن الزبير» حتى خرج إليه 

من عشرة آلاف فأمنهم» وقل أصحاب ابن الزبير جدأ» حتى خرج إلى الحجاج حمزة 
وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير» فأخذا لأنفسهما أمانا من الحجاج» فأمنهماء ودخل عبد الله 


الحجا ج وبداية الإمارة GYD‏ 


= بن الزبير على أمه» فشكا إليها خذلان الناس له» وخروجهم إلى الحجاح حت حتی آولاده 
وأعله وآنه لم بیق ممه إل اليسيو. O‏ 
إلى حق» فاصبر عليه فقد قث أصحابك» ولا ُمگن من رقبتك یلب بها غلمان بتي آمية. 
وإن كنت إنما آردت الدنياء فلبئس العبد آنت»› آهلكت نفسك» وأهلكت من قتل معك»› 
وإن كنت على حق» فما وهن الدين»ء وإلى كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. فدنا منها 
فقبل رأسهاء وقال: هذا والله رأيي. ثم قال: والله ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة 
فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الخضب لله أن تستحل حرمته» ولكني أحببت أن أعلم 
رأيك» فزدتيني بصيرة على بصيرتي» فانظري يا آماه» فاني مقتول من يومي هذاء فلا يشت 
حزنك» وسلمي لأمر الله» فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر» ولا عمل فاحشة قط» ولم يَجُر 
في حکم اله» ولم يغدر في آمان» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد٬‏ ولم پبلخني ظلم عن 
عامل فرضيته»بل آنکرته»ولم يکن عندي آثر من رضا ربي ڪن اللهم إني لا اقول هذا 
تزكية لنفسي» اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري» ولكني أقول ذلك تعزية لأمي؛ لتسلو 
ئي آمّه: ني لارجو من الله آن يكون عزائي e‏ ا 
ن تدعي الدعاء قبل وید لي فقالت: لا ادع آبداء فمن قعل على باطل فقد قلت علو 
و المدينة ومكة› ویزژه بأبيه وبی› الله Ll‏ ورضيت بما قضيت› 
فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. ثم قالت له: ادن مني أودعك. 
فدنا منهاء فة فقتلته فقټلته ثم آخذته إليها فا حتضنته لتودعه» واعتنقها ليودعهاء وکانت قد أضرت 
في آنخر غمرها فوجدثه لأبساً درعاً من خيف فقالت: يا بني ما هذا لباس من یرید ما 
تريد من الشهادة. فقال: يا اماه إنما لبسته لأطيّب خاطرك وأسكن قلبك به. قالت: لا یا 
ٻني› ولکن انزعه» فتزعه»وجعل يلس بقية بقية ثيابه» ویششددء: وهي تقول: شمر ثيابك. وجعل 
يتحفَّظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل»وجعلت تذكره بأبيه الزبير» وجده أبي بكر 
E‏ 
e CS‏ رضراللهعها وعن أبيه 
وأبيهاء ثم قالت: امض على بصيرتك» فودعها وخرح وهو يقول: 

لست بمبتاع الحياة بسبَّة ولا مرتق من خشية الموتثت ر 


قالوا: وکان یخرح من باب المسجد الحرام» وهناك ضا فارس وراجل» فیحمل 
علیهم فیتفرقون عنه یمناً وشمالاًء ولا يثبت له أحد» وهو يقول: 


إني إذا أعرف يومي أصبره إذ بعضهم يعرف ثم ینکر 
ويقول EER‏ 


TA‏ الحجاج وبداية الإمارة 


بعد أن استعاد عبد الملك بن مروان العراق» بعث الحجاج بن 


الموت أكرم من إعطاء منقصة من لم يمت غبطة فالغاية الهَرَمُ 
وكانت أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير» وكان لأهل حمص 
حصار الباب الذي يواجه الكعبةء ولآهل دمشق باب بني شيبةء ولأهل الأردن باب الصفاء 
ولأهل فلسطين باب بني جمح» ولأهل قنسرين باب بني سهم» وعلی کل باب قائد ومعه 
آهل تلك البلاد» وكان الحجاج» وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح. 

لو کان قرني واحداً کفیته 

فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضا: إي والله» وألف رجل. 
ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعح بذلك» ثم يخرج إليهم فيقاتلهم 
كآنه أسد ضار» حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه وشجاعته» فلما كان ليلة الثلاثاء 
السابع عشر من جمادى الأولى من هذه السنةء بات ابن الزبير يصلي طول ليلته» ثم جلس 
E‏ 
المقام» وتوضاً ابن الزبير ثم صلى ركعتي الفجر ثم آقيمت الصلاة» فصلى الفجر فقراً 
سورة ة ((ن)) حرفا حرفاء ثم سلّم فحمد الله وأثنی عله ثم قال لأصحابه: ما أراني اليوم 
إلا مقتولاء فإني رأيت في منامي كأن السماء فرجت لي فدخلتهاء وني والله قد مللت 
الحياة» وجاوزت سني اثنتين وسبعين سنةء اللهم إني أحبَ لقاءك فأحب لقائي. ثم قال: 
اكشفوا عن وجوهكم حتى أنظر إليكم» فكشفوا عن وجوههم وعليهم المغافر» فحزضهم 
وحثهم على القتال والصبرء ثم نهض بهم فحمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجون» 
فجاءته آَجُرَة فاصابته في وجهه» فارتعش لهاء فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه 
تمثل بقول بعضهم: 

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
ثم رجع فجاءه حجر منجنيق من ورائه فأصابه في قفاه فوقذه» ثم وقع إلى الأرض على 
وجهه» ثم انتهض فلم يقدر على القيام» وابتدره الناس» فشد عليه رجل من آهل الشام» 
فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ على مرفقه الأيسر» وجعل يضرب وما يقدر أن 
ينتهض» حتى كثروا عليه» فابتدروه بالسيوف» فقتلوه 4 وجاءوا إلى الحجاج فأخبرو» 
فخر ساجدا قبح الله ثم قام هو وطارق بن عمرو حتی وقفا عليه وهو صریع» فقال 
طارق: ما ولدت النساء أذْكَرَ من هذا. فقال الحجاح: تمدح من يخالف طاعة أمير 


المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لناء إنا محاصروه» وليس هو في حصن ولا خندق ولا منعة 
ينتصف مناء بل يفضل علينا في كل موقف» فلما بلغ ذلك عبد الملك صوّب طارقا. 


وانظر: الکامل في التاریخ لابن الاثیر» »۳٥۷-۳٤۸/٤‏ وتاریخ الطبري» ۱۹۲-۱۸۷/١‏ 
والمنتظم في تاريخ الملوك والآمم لابن الجوزي» .٠١۷-١۲٤١/١‏ 


الحجاج وبداية الإمارة CAD‏ 
یو سف الثقفي في جيش كبير من آهل لاستعادة الحجاز» ومقابلة 


عبد الله بن الزبير رضرالله عنها وکتب معه امانا لآهل مكة إن هم أطاعوه 
وکان ذلك في سنه ۲ ۷ه وعندما وصل الحجاج ال مدينه الطائف» 


نزل بها د ئم سار إلى مكة المكرمةء وحاصرهاء ابن الزیر 
وأصحايه ع مکة ع ا وضربوا مثا ر في البطولة. اد 


استطاعو ا ان يیصمدوا آمام هذا ا المحاصر لھم ومنعوه من أن 
يستولي على مكة قرابة سبعة أشهر. 

0 اطول اللحصار من ناحة» وة ال من ناحرة آخری» 
ا فوة المدافعين› المؤن» وأصابت آهل اغ 


شديدة اضطر معها المحاصرون إلى القتال» وقد صمد ابن الزبير في 
المعركة حتى قتل 4# وعن والديه» وذلك سنة ٣۷ه“‏ 


(۱) قال ابن عساکر في تاریخ دمشق» ۱۲۰/۱۲: «عن معاذ بن العلاء آخي ابي عمرو بن 
العلاء قال: لما قتل الحجاح بن يوسف ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاءء فأمر الناس 
فاجتمعوا في المسجد» ثم صعد المنبر» فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال بعقب حمد 
ربه: يا هل مكة بلغني إكباركم واستفظاعكم قتل ابن الزبيرء آلا وإن ابن الزبير كان من 
خيار هذه الأمة» حتى رغب في الخلافةء ونازع فيها آهلهاء فخلع طاعة الله» واستكنٌ بحرم 
الله» ولو كان شيء مانع العصاة لمنعت آدم حرمة الجنةء لأن الله تعالى خلقه بيده» ونفخ 
فيه من روحه»ء واسجد له ملائکته» وآباحه کرامته» واسکنه جنته» فلما آخطاً أخرجه من 
الجنة بخطيئته» وآدم على الله تعالى أكرم من ابن الزبير» والجنة عظم حرمة من الكعبة 
اذکروا الله یذکرکم. وانظر البداية والنهاية لابن کثیر» .٠٠٤-٠٥١۱۳/۱۲‏ 
وقال ابن عساکر أيضاًء ۱۲۱/۱۲: «عن عطاء بن زياد قال: كنت مع ابن الزبير في البيت 
فكان الحجاح إذا رمى ابن الزبير بحجر وقع الحجر على ابن الزبير على البيت» فسمعت و 
للبيت أنينا كأنين الإنسان: أوه. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية» :٥٠٤/١١‏ «وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
يوسف» ثنا عوف عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر 
بعدما قتل ابنها عبد الله» فقال: إن ابنك آلحد في هذا الست ون الله آذاقه من عذاب آليم» 
وفعل په وفعل» > فقالت: کذبت» کان بارا بوالدیه» صواماً قواماء والله لقد أخبرنا رسول الله 
ا آنه یخرج من ثقیف کذابان: RT OD I OSI‏ 


TAT‏ الحجاج وبداية الإمارة 


وعلى إثر ذلك دخل الحجاج مكة» فبايع أهلها لعبد الملك بن 
مروان» تم سار إلى المدينة المنورة فدانت له» وبذلك یکول 
الحجاج قد أدخل الحجاز فى طاعة الدولة الأموية'. 


وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله 44 نهى عن المثلة» وسمعته يقول: 
«يخرح من ثقيف رجلان: كذاب ومبيرء قالت: فقلت للحجاج: أما الكذاب فقد رآيناه 
وأما المبير فأنت هو يا حجاج». 

وفي صحیح مسلم» رقم ۲۲۹/۲۰٤٠١‏ أن آسماء قالت: «آما إن رسول الله حدثنا أن في 
ثقيف كذابا ومبيراء فما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا أخالك إلا إياه» فقام عنها ولم 
پراجعها». 

انظر: البداية والنهاية» ۲١١/۳١١٠-١٠ه»‏ وتاریخ ابن عساکر» ۱۲۲-۱۲۱/۱۲» وتاریخ 
الإسلام للذهبي» ."٠۷-۳٠٠١/١‏ 


)١(‏ وزارة المعارف» التاريخ الإسلامي» ڪا 


الحجاج وبداية الإمارة AE‏ 


الحجاج وإمارته على العراق 
المبحث الأول: إمارة العراق(') 


اشتعلت الفتن فى عهد عثمان بن عفان 4# وذلك فى العراق 
وازدادت الاضطرابات والثورات فيه بعد وفاة معاوية بن أبى سفيان 


طن ولكن قتل الحسين؛ وقوة عبيد الله بن زياد جعلت الهمم الثورية 


(۱) قال ابن جرير الطبري فی تاریخه» :۲٠۲/٠‏ «وفى هذه السنة (آي سنة ١۷ه)‏ ول عبد 
الملك الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان وسجستان» وفيها قدم الحجاح الكوفة 
فحدثني آبو زيد قال: حدثني محمد بن يحیی آبو غسان» عن عبد الله بن ابي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن پاسر قال: خرج الحجاح بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد 
SS‏ 
حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة» وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحرورية» 
فبدأً بالمسجد فدخله» ثم صعد المنبر وهو متلثم بعمامة خز حمراء» فقال: علي بالناس» 
فحبسوه وأصحابه خارجه» فهمّوا به حتى إذا اجتمع إليه الناس قام فكشف عن وجهه» 
وقال: 

نا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
أما والله إني أحمل الشر محمله» وأحذوه بنعله» وأجزيه بمثله» وإني لأرى رؤوساً قد 
أينعت وحان قطافهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. ٠‏ 
ثم قال: وإني والله يا آهل العراق ما أغمز كتغماز التين ولا ية يقعقع لي بالشنان» ولقد فررت 
من ذكاء» وجريت إلى الغاية القصوى. إن SEE‏ ا 
عيدانهاء فوجدني مرها عودا» وأصلبها مکسراے فوجهني إليكم» فإنكم طالما أوضعتم في 
الفتن» وسننتم سنن الغي. أما والله لألحولكم لحو العو ولأعصبنكم عصب السشلمة 
ولأضربتّکم ضرب غرائب الإبلء إني والله لا أعد إلا وفيت» ولا أخلق إلا فريت» فإياي 
وهذه الجماعات وقيلاً وقالاء وما يقول: وفيه نت وذاك؟ والله لتستقيمُنٌ على سبل الحق»› 
أو لأدعنٌّ لكل رجل منكم شغلا في جسده. من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب 
سفکت دمه» وآنهبت ماله. ثم دخل منزله» ولم یزد على ذلك. 
وانظر أيضا: البداية والنهاية لابن كثير» »۲٠۷-۲٤١۳١/١١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
»۳۷1--٤‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والامم» .٠٠١١-٠٤۹/٩‏ 


GB‏ الحجاج وبداية الإمارة 


في العراق تصاب ببعض الإحباط والسكينة تجاه الأمويين في 
دمشق. 
e‏ ما على العراق» و کک من القواد وکبار 
العرب من حوله» كما عززه بحامية عسكرية شامية كبيرة لحفظ 
الآأمن والنظام» ولإرهاب الأقوام الذين يحاولون زعزعة ركن 
الخوارج إلى الثورة من جديد» فهددوا أمن الدولة الأموية» وذلك 
حین توفي بن مروان» ولولا اللهء تم مقارعة القائد الآموي 
المشهور› المهلّب بن أبي ضفرة لهي ومطاولته حروبهم؛ لطر وا 
على البصرة» والكوفة» وحولوا وحه الحوادث ا عير ما یریده 
الأمويون» وأضف إلى ذلك: أن العراق يقطنها أقليات عدة» كلها 
تتجمّع على كره الأمويين. وربما اجتمع کٹثیر منھا على کره 
المسلمين بصفة عامة» والعرب بصفة خاصة. 

فبعث عبد الملك بن مروان الوالي تلو الوالي إلى العراق» ولكن 
العراقيين كلما جاءهم وال استخفوا به» وإذا صعد المنبر رموه 
وازدادت اللو ee‏ ولحقوا هلهم 
ويكتب إلى عبد الملك أن يبعث إلبه بشخصة قويةء تستطيم أن 
ترغم الجند على الصمود أمام الخوارج» عند ذلك نثر عبد الملك 


(۱) هزاع الشمري»› الحجاج» say‏ 


الحجا ج وبداية الإمارة CD‏ 
كل الأعداء في هذا الجزء المهم من الدولة» فلم يجد إلا آمير 
المدينة: الحجاج بن يوسف» فكتب إليه بخطه: أما بعد يا حجاج: 
فقد وليتك العراقين صدقة» فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل 
منها آهل البصرةء وإياك وهوينا الحجاز؛ فإن القائل هناك يقول ألما 
ولا بقطع بهن حرفاء وقد رميت العرض الأقصىء» فارمه بنفسك» 
وأرد ما أردته بك» والسلام. 
فلما قرأ الحجاج الكتاب» ترك المدينة إلى العراق» فقدم الكوفة 
في اثني عشر راكبا على النجائب» فبدأً بالمسجد فدخله» ثم صعد 
المنبر وهو متلثم بعمامة حمراء فقال: على بالناس» فحسبه أصحابه 
خارجيًا فهموا به» حتى إذا اجتمع عليه الناس» قام فكشف الغطاء 
عن وجهه وقال: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
أما والله إني لأحمل الشر محمله» وأحذوه بنعله» وأجزيه بمثله» 
إلى آخر الخطبة”. 
وبهذه الخطبة حدّد الحجاج سياسته تجاه أهل العراق» ووضح 
لهم نهجه فأخافه. 
المبحث الثاني: فتوحات الحجاج: 


اختار الحجاج وجهتين لسير العمليات العسكرية: 
الوجهة الأولى: وجهة خراسان» وما وراء ار 


(۱) الإمام الطبري› تاریخ الأمم والملوك» ۹/٦‏ 

)۲( هزاع الشمري»› الحجاح» ص٤‏ ۲ . 

(۳) البداية والنهاية» لابن کثیر» »۲٤۷١-۲٤۳٩/۱۲‏ والكامل فى التاريخ لابن الاثيرء “۳۷٤/٤‏ 
١‏ والمنتظم في تاریخ الملوك والاآمم» .٠٠١١-٠٤۹/٩‏ 


a‏ الحجاج وبداية الإمارة 

ب - الوجهة الثانية: وجهة مكران» وبلاد السند. 

والآن ندرس العمليات بالتفصيل: 
أ - خراسان» وما وراء النهر: 
نقله الحجاج من إمارة الري جنوب فزوین› وعبّنه على خراسان. 

ب = مکران وبلاد السند (باكستان) كان عليها محمد بن القاسم 
الثقفى» فقد اختاره الحجاج رغم صغر سنه التي لا تتجاوز السابعة 
عشرة. ولم يزل محمد بن القاسم في فتح نصر حتى أكمل بلاد 

ا ١‏ 
السلل» واتاه نعي الحجاج' 

المبحث التالث: صفات الحجاج وإصلاحاته: 
أ - من صفات الحجاج: 
| - حفظه للقرآن وفقهه: 

قال بعض السلف: كان الحجاج يقرا القرآن كل ليلة. 
li‏ الصدق : 

الرأي» لا یداجی ولا يماري'. 

۳ - عقلیته وسیاسته: 

قال الدارقطني: ذكر سليمان بن أبي منيح» عن صالح بن سليمان 


قال: قال عقبة بن عمرو: ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من 


(۱) هزاع الشمري› الحجاح» ص٥۲‏ ۰۲۷ ۲۹ . 
(۲) ابن كثير» البداية والنهاية»ء ١١١ /٩‏ . 
)۳( هزاع الشمري»› الحجاج» صا ٤‏ . 


الحجاع وبل ارق سر 
بعض إلا الحجاج» وإياس بن معاوية» فإن عقولهما كانت ترجح 
» ۱ 
٤‏ - فبوله للنصح: 
فقد کان e‏ يقبل النصح» وال به» ويتقبل الآراء من 
الآخرين» وخاصة أولك الناس القادرين على إسداء النصح . 
أما إصلاحات الحجاج فمنها: 
أ- تعجيم القرآن» وتنقيط الحروف الهجائية. 
-١‏ بناء القوة العسكرية في الخليج» وبحر الهند. 
2 تنظيم الإصلاح الزراعي. 
أ- العناية الفائقة ئة في الكيان الاقتصادي “ 


. ١١١ / ابن كثير» البداية والنهايةء‎ )١( 
. ٩اص هزاع الشمري»› الحجاح»‎ (۲) 
. هزاع الشمري»› الحجاج»› ص0۷‎ (۳) 


TAR‏ الحجاج والأدب العربي 


الباب الثالث 


الحجاج والأدب العربي 


الفصل الأول: الشر العربي. 
المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح. 
المبحث الثاني: ما قيل فيه من هجاء. 
الفصل التاني: الحجاج والخطابة. 
المبحث الأول: الخطب. 
المبحث التناني: الرسائل. 


الحجاج والأدب العربى ____ ر 
الفصل الأول 
الشعر العربي 
المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح: 


أحجاج لا يفل سلاحك إنما ال 
أحجاج لا تعط العصاة مناهم 
إذا هبط الحجاج أرضا مريضة 
شفاها من الداء العضال الذي بها 
سقاها فروّاها بشرب سجالة 
إذا سمع الحجاج زف كتيبة 
أعذلهامسمومة فارسية 
فما ولد الأبكار والعون مثله 
وقالت تمدحه a‏ 


حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت 


أمير المومنين وقد بلونا 


تعلم إنماالحجاج سيف 


(۱) هزاع الشمري»› الحجاح» ص۰۸۹ ۸٦‏ . 


)۲( هزاع الشمري»› ص٦۸‏ . 


مناييا بكف الله حيث براهها 


والله لا يعطي العصاة مناهها 
تتبع أقصى دائها فشفاها 


غلم إذا هز الققاةسقاها 
دماء الرجال حيث قال خشاها 
أعد لهاقبل النزول قراها 
بأيدي رجال يحلبون صداها 


ببحر ولا أُرض يجف ثراه(' 


وأنت للناس نور في الدجى يق" 


أمورك كلها راشدا صوابا 


تجذبه الجمبجم والرقاببا 


GD‏ الحجاج والأدب العربي 


هو السيف الذي نصر ابن أروى 
عشية يدخلون بغر إذن 


خليل محمد وإمام حق 


فليس بزايل للحرب منهم 
إلى أن قال: 


رأيتلك حين تعترك المناييا 
وأذلقه النقاق وكادمنه 
فمن يمنن عليك النصر يكذب 
O RTE‏ 
ن ب 
فعفوك يا ابن يوسف خير عفو 


رأيت الناس قد خافوك حتى 


ويوم الدار أسهلت انسكابا 
على متوكل وفى وطابا 
وراإبع خير من وطن الترابا 
شهاب يطففون به شهابا 


إذا المرعوب للغمرات هابا 
وجيب القلب ينتزع الحجابا 


سوى الله الذي رفع السحابا 


وشت أشد منتقم عقاببا 


خشوا بيديك أو فرقوا الحساب(' 


المبحث الثاني: ما قيل فيه من هجاء: 


قال الفرزدق يهجوه بعد موته: 


ومانصر ر الحجاج إلا بغيره 
بقوم ابو العاصي أبوهم توارثوا 
ولأردمذحطصحفة نانا 


ولا رجعوا حتى رأوا في شماله 


(۱) هزاع الشمري› الحجاح» ص٤‏ 4› ٩٩‏ . 


)۲( هزاع الشمري»› الحجاج» ص۹۸ . 


خلافة مهدي وخير الخواتم 
كلاما ولا باتت له عين نائم 


كتابا لمغرور لدى النار نادم( 


الحجا ج والأدب العربى GC4D‏ 
الفصل الثانى 
الحجاج والخطابة 
المبحث الأول: الخطب: 
منها خحطبته يوم قتل ابن الزبير: 
قال بعد حمد الله والثناء عليه: «يا آهل مكة» بلغني إكباركم قتل ابن 
الزبيرء ألا وإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة» حتى رغب فى 
الخلافةء ونازع فيها أهلهاء فنزع طاعة الله» واستكنٌ بحرم الله» ولو كان 
شيءٌ مانع العصاة» لمنعت آدم حرمة الجنةء إن الله خلقه بيده» ونفخ 
فره من روحه» وانسحل له ملائکته» وآباح له کرامته» وأسکنه خا 
الزبيرء والجنة أعظم من حرمة الكعبةء اذكروا الله يذكركم»”. 
المبحث الثاني: الرسائل: 
من رسائل الحجاج: ٍ ٍ 
كان الخليفة فى دمشق قد آأرسل جيشا شاميًا عليه سفيان بن 
الأبرد الكلبي إلى العراق» للمساعدة في حرب الخوارج» فأرسل 
لهم الحجاج رسالة يحثهم فيها على السرعة: 
«أما بعدء فإذا حاذيتهم هيت» فدعوا طريق الفرات والأنبار» وخذوا 
السلا“ 
و @( : 


. ۱۲۰/۱۲ وتاریخ دمشق»›‎ ۰۱٤4-۲ ابن كثيرء البداية والنهايةء‎ )١( 
. 0۸٩۹ الإمام الطبري» تاریخ الأمم والملوك» ج» ص‎ (۲) 


ID‏ نقد الحجاج ونهايته 


الباب الرابع 
نقد الحجاج ونهايته 


الفصل الأول: نقد الحجاج. 
المبحث الأول: آراء العلماء وأهل الحديث فيه. 
المبحث الثاني: آراء المؤرخين وأصحاب الشأن. 
الفصل الثاني: نهايية الحجاج. 
المبد ثثث الأول: موتفه4» ووت ه. 
المبحد ث ااتلالني: انار وفاته. 


نقد الحجاج ونهايته GP‏ 
الفصل الأول 
نقد الحجاج 
المبحث م آراء العلماء وأهل الحديث فيه: 
اة والحاک: 8 أل پروی عله. قال اسای 5 دته ولا 
مأمون. قال امام الذهبي: يحکي عله ثابت› و حمد» وغيرهما 
فلولا ما ارتكبه من العظائم E ES‏ 
وقال ابن حجر : ««حجاج بن یو سف (من الغالثة) وفع دکره 


وكلامه في الصحيحين ولیس باهل أن يُروى عنه» ولي آمر العراق 


٢‏ سء ومات س ۹ه 
المبحث الثاني: الروى والأحلام في الحجاج: 
حکی عمر بن عبد العزیز: آنه رآی الحجاج بعد موته في المنام» 
قال: فرآیته على شکل رماد» فقلت له: أحجاج؟ قال : نعم» قلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: قتلني بكل من قتلته مرة مرة» وبسعيد بن جبير 
o‏ 


. ۲۷ ء۲٠‎ / الإمام الذهبي» ميزان الاعتدال»‎ )١( 
. ۲۲٠ص ابن حجرء تقريب التهذيب»‎ )۲( 
١١١۹ص زکریا القزوينى»› آثار البلادء‎ (۳) 


CID‏ نقد الحجاج ونهايته 
الفصل الثانى 
نهاية الحجاج 
المبحث الأول: موته» ووقته: 
وقيل: مات في شوال وهو ابن أربع وخمسين سنة» وقيل: ثلاث 
ر < Day‏ 
المبحث الثاني: أثر وفاته: 
لما توفي قال خادم الوليد: إني لأوضئ الوليد يوماً للخداة» فمد 
يده فجعلت أصب عليه الماء وهو ساه» والماء يسيل› فلا يستطيع 
أن یتکلي ثم نضح الماء و في وجهي وقال: ما تدري ما جاء الليلة؟ 
CG e‏ الحجا0. 


[إمواقف الحجاج مع التابعين وموافقفهم معه(: 
| - موقفه مع الحسن البصري: 
للحسن البصري مواقفه الشجاعة الباسلة في وجه الحجاج» تشهد 
له بعلو كعبه» وسبقه فى هذا الأمر» فقد تصدّى لطغيانه» وجهر بين 
العامة بسوء أفعاله» وصدع في وجهه بكلمة الحق والصدق. ولا 


(۱) ميزان الاعتدال للذهبی» ۲۲۷-۲۲۹/۲ وتقريب التهذيب لابن حجر» ص٣٠أ۲۲.‏ وانظر: 
هزاع الشمري»› الحجاح» ص ۲۲ . 

(۲) روى أبو حنيفة عن حماد قال: بشرت إبراهيم (النخعي) بموت الحجاج فسجد وبكى من 
الفرح. ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ .۷۳/١‏ 

)۳( هزاع الشمري»› الحجاج» ص ۲۲ . 

)٤(‏ هذه المواقف أضفتها للفائدة [المحقق]. 


نقد الحجاج ونهايته G49‏ 
أدل على ذلك من موقفه القوي الشجاع حين بنى الحجاج بناءً في 
واسط وهي مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة ٠<‏ ونادى 
مہا ااناس آۃ ریا ر إلى روعة البناء» فسارع الحسن 
البصري وخرج في وسط الجموع الغفيرة وهم يطوفون بهذه البناية 
فوقف فيهم خطيبا يعظ الناس ويقلل الدنيا في أعينهم. > فقال: لقد 
نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين» فوجدنا ا 
شیّد» وبنی أعلی مما بنی» ثم أهلك الله فرعون وأتی على ما بنى 
NET‏ الحجاج يعلم أن آهل السماء قد مقتوه» وأن آهل 
الأرض قد غروه» فلما سمع الحجاج مقالة الحسن البصري امتقع 
لونه» وخرس لسانه» وغاص في جلده» ولم يتكلم بہنت شفة» غير 
آنه اقتصر على قوله: 

حسبك يا أبا سعيد . . . حسبك. 

فرد عليه الحسن البصري بثبات جنان» ورباطة جأش: لقد أخذ 
الله الميثاق على آهل العلم ليبيتنه للناس» ولا يكتمونه. 

ولم يملك الحجاج أن يفعل للحسن شيئاً وانصرف» وفي اليوم 
التالي عاتب جنده وحراسه» ووټخهم؛ وعتفهم قائلاً لهم: تا لکم 
و يقوم عبد من عبيد آهل البصرة» ويقول فينا ما شاء ًن 
بقول» ثم لا بجد فیکم من رده آو ينكر عليه» والله لأسقيٽكم من 
دمه يا معشر الجبناء. 

واستدعي الحسن لينكل به الحجاج في وسط حرسه وجنوده» 
وجاء الحسن› ولما رأى التطع والسيف والسياف دعا ربه اَن یکفه 
شر الحجاجء رأن جعل نقمته بردا وسلاماًء كما جعل النار ب 
وسلاما على إبراهیم الخليل اكلا فدخل الحسن على الحجاج» 


ED‏ نقد الحجاج ونهايته 
ولم يعباً بما رأى» ولم يهزةٌ منظر السيف والتطع والسيّاف» بل كان 
في عرّة المؤمن» ووقار الداعي إلى الله» فهابه الحجاج» وأقبل عليه 
یرحب به» ويدنيه من مجلسه» ويوشع له» هذا ما حدث في وسط 
دهشة واستغراب الحرس والجنود. 

وطفق الحجاج يسأل الحسن عن بعض أمور الدين» والحسن 
يجيبه عن كل مسألة بثقة العالم الرباني» لا يتتعتع» ولا يهتز» حتى 
انفض المجلس» وأحسن الحجاج للحسن» وطببه. 

۲ - موقفه مع سعيد بن المسيب: 

وهذا الحجاج الحاكم الظالم الغشوم» لا يقف أمامه احد لظلمه 
وجبروته» فقد قيل لسعيد بن المسيّب: ما شن الحجاج لا يبعث 
إلبك» ولا يهيجك› SY‏ قال سعید: لا آدري» غير أن صلى 
ذات يوم مع أبيه صلاة» فجعل لا يتم ركوعها وا سجودهاء 
فأخذت كفا من حصباء» فحصبته بها. قال الحجاج: فما زلت بعد 
ذلك أحسن الصلاة. 

ولما عقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد» وكتب بالبيعة 

لهما إلى البلدان فبايع الناس إلا سعيد بن المسيّب» فضربه هشام 
[أمير المدينة وقتذاك] ستين سوطاًء وطاف به في تبان من شعر حتى 
بلغ به رأس الثنية» فلما کروا به قال سعيد: اين تکڙون بي؟ قالوا: 
إلى السجن. قال سعيد: والله لولا أنني ظننته الصلب ما لبست هذا 
أبدا. (آي حتی لا تکشف عورته إذا قتل) فردوه إلى السجن 
فحبسه. وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه» فكتب إليه عبدالملك 


)١(‏ سير أعلام التابعين» ص۳٠-١٠.‏ وانظر: سير أعلام النبلاءء ٥۸۸-٠٦۳/٤‏ والطبقات 
الکبری» ۱۷۷-۱٥۷/۷‏ وتهذیب الکمالء .٠١٠١-٠١۲/۹‏ 


نقد الحجاج ونهايته G4»‏ 
يلومه فيما صنع بسعيد وقال: سعید کان والله آحوج أن تصل رحمه 
من ان تضربه» وإنا لنعلم ما عنده عا 

۳ - خروج ابن الأشعث على الحجاج: 

قدر الله أن تمزد على ا أحد قر اده»وهو عبد الرحمن بن 
الأشعث» فقد سيّر الحجاح قائده ابن الأشعث بجيش ليغزو رتبيل 
ملك الترك فى بلاده ما وراء سجستان» وكان ابن الأشعث ا 
بشجاعته» وبسالته» وقوته» وبالفعل تډ له - بفضل الله - فتح هذه 
البلاد والنصر على رتبيل» فأرسل ابن الأشعث خمس الغنائم إلى 
الحجاج» ليودعها في بيت مال المسلمين» واستأذنه في التوقف عن 
القتال ريثما يتبين له أمر تلك البلاد» ويقف على معالمها ومداخلها 
ومخارجها حتى لا يعض جيشه لصعوبات ومواقف حرجة» قد 
تؤدي به في النهاية إلى الهزيمة والهلكة» فاستشاط الحجاج غرظاء 
واعتبر ذلك منه تمردا على أوامره» E TT‏ 
الحجاج لابن الأشعث كتابا يهدده» وينذره» ويلوح عليه باللائمة 
والنقمة» فغضب لذلك ابن الأشعث» وانتهزها فرصة» خاصة وأن 
الجيش ناقم على الحجاج» r Ta‏ 
سياسته. فاستشارهم ابن الأشعث فيما يفعل بعد أن أطلعهم على 
الكتاب» فصادف ميلا في قلوبهم» وحانت الفرصة التي پتخأصون 
من حكمه» وبطشه» وجبروته» فدعوا ابن الأشعث إلى الخروح 
عليه» ولما استوثق ابن الأشعث من رغبتهم هذه أخذ منهم البيعة 
على ذلك» فبايعه الجند على قتال الحجاج» ودارت بينهما معارك 


(۱) سیر اعلام التابعین» ص٥٥» ٥٦‏ وانظر: سیر اعلام النبلاءء »۲٤٠٦-۲۱۷/٤‏ برقم ۸۸ 
والطبقات الکبری»› ۰۱۰۹-۸۹/٩١‏ برقم ۰1۸۳ وتهذیب الکمال» ۰۷٥٩-٦٦/۱۱‏ برقم ۲۳۵۸. 


CD‏ نقد الحجاج ونهايته 
طاحنة» كان النصر فيها حليفاً لابن الأشعث» فاستولى على 
سجستان» وأكثر بلاد فارس» مما شجع ابن الأشعث على مواصلة 
حربه وقتاله» وتخليص الكوفة والبصرة من بطش الحجاج وعتوه» 
ولكن مالت كفة النصر» وأصبحت من نصيب الحاكم الظالم 
الخشوم الحجاج بن يوسف الثقفي. 
وانهزم ابن الأشعث هزيمة منكرة» فر على إثرها لينجو بنفسه» 
واستسلم الجيش المتمزد» وأمر الحجاج بتجديد البيعة له 
والانطواء تحت عباءته» فاستجاب الكثير» وف البعض» وكان من 
أمر الذين استجابوا له واستسلموا أن خيرهم الحجاج بين أمرين: 
أحلاهما مرّ» وأخمهما تأباه النفس الأية» وتلفظه الفطرة السويّة» 
ج الحجاج بين أن يشهدوا على انفسهم بالكفر بنقض البيعة 
لوالي آمير الم وبين ان بُقتلواء فاختار بعضهم القتل على أن 
يتكلم بكلمة الكفر» وبعضهم استعمل اة وأخذ بالرخصة. 
وشهد على نفسه بالکفر کرهاً واضطرارا". 
>٤‏ - موقفه مع سعيد بن جبير: 
ونجُى الله سعيد بن جبير من هذه الورطة» فكان ممن فر واختفى 
عن ا الحجاج عشر سنوات» ولکن قدر الله لاب نافذ» فعندما 
وی الد بن د ا لري ولاية مكة من قبل الحجاجء وکان 
سيئ السيرة» فخاف أصحاب سعيد على سعيد» فألخوا عليه بالفرار 


(۱) سیر اعلام التابعین» ص1۸»› ۰٦۹‏ وانظر: سیر اعلام النبلاءء ۳٤۲-۳۲۱/٤‏ برقم ١٠١١ء‏ 
الطقات ۷۷-۲۷/٦١ > ١‏ رقم ۰۲۳۱۷ وتھڈیت الکمالء› ۳۷٦١-۳۵۸ /۱۰١‏ ب ة 
والط ہری برهم ونهدیہ بردم 
Y0‏ 


نقد الحجاج ونهايته € 
والخروج من مكة» ولكن سعيداً أبى الخروج» وقال لأأصحابه: والله 
لقد استحييت من الله مما أفرز» ولا مف من قدر الله. 
عبد العزيز» فجعل يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من 
العراق إلى الحجاج في القيودء فتعلّم منه خالد بن عبد الله القسريء 
فعيّن من عنده من مکة: سعيد بن جبير» وعطاء بن ابي رباح» 
ومجاهد بن جبر٬‏ وعمرو بن دنار وطلق بن حبيب» فبعث خالد 
بهؤلاء إلى الحجاج» ثم عفا عن عطاء» وعمرو بن دينار؛ لانهما من 
أهل مكة» وبعث بأولئك الثلاثة» فأما طلق فمات فى الطريق قبل أن 
يصل» وأما مجاهد فحبس» فمازال في السجن حتى مات الحجاج» 
وأما سعيد بن جبير ذلك العابد القانت التقي الورع الطاهر» وصل 
مدينة واسط وهو مقيّد في الأغلالء فأدخلوه على الحجاج» وهو 
ثابت القلب» هادئ النفس» رابط الجأش» قوي الحجَاج» فصيح 
اللسان» لم ا ولم يهن“ راسخ رسوح الجبال» ودار ا 
حوار طويل يحكشف عن عظمة الرجل» وحسن توكله على ربه» وقوّة 
إیمانه» وصبره» ویقینه» رجل فريد لم تلن له قناة» ولم يفت في 
عضده تهدید او وعید» فاقبل على عدڙه بما يسوؤه وهو في قبضته» 
محالة. 

وعن الحسن قال: لما أتي الحجاج بسعيد بن جبيرء قال: أنت 
الشقي ابن كسير؟ قال: بل آنا سعيد بن جبيرء قال: بل آنت الشقي 
ابن کسیر» قال: کانت آمی اعرف باسمی منك قال: ما تقول فی 
محمد؟ قال: تعني النبي E‏ قال : نعم“ قال: مسك ولد آدم؛ النبي 


® نقد الحجاج ونهايته 
المصطفى خير من بقي» وخير من مضى» قال: فما تقول في آبي 
NNE GG‏ 
على منهاج نبیه ٥‏ لم یغیر» ولم یېدل» قال: فما ڊ تقول في عمر؟ قال: 
عمر الفاروق خيرة الله وخيرة رسوله» مضى حميدا على منهاج 
صاحبيه» لم يغيّر» ولم يبڌل» قال: ما تقول في عثمان؟ قال: المقتول 
ظلماء المجهّز جيش العسرة» الحافر بئر رومة» المشتري بيته في 
الجنة» صهر رسول الله 5 على ابنتيه» زوّجه النبي 5 بو حي من 
السماء» قال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول اله 5 ل 

من أسله؛ زوج فاطمة» وأبو الحسن والحسين» قال: فما تقول في 
معاوية؟ قال: نت أعلم e CC‏ 
ولا يسرك قال: بت بعلمك» قال: اعفني» > قال: لا عفا الله عني إن 
أعفيتك» قال: إني لأعلم نك مخالف لكتاب الله - تعالی تری 
من نفسك آمورا تريد بها الهيبةء وهي تقحمك الهلكة. وسترد غدا 
فتعلم. قال: اّما والله لاقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا قبلك» ولا أقتلها 
أحدا بعدك» قال: إذا تفسد عل دنياي» وأفسد عليك آخرتك» قال: 
يا غلام» السيف والنطع» قال: فلما ولّى ضحك» قال: اليس قد 
بلغني آنك لم تضحك؟ قال وقد كان ذلك» قال: فما أضحكك عند 
القتل؟ قال: من جرآتك على الله» ومن حلم الله عنك» > قال: يا غلام 
اقتله» فاستقبل القبلة وقال: [وَجَهْتُ وَجهي لِلْذِي فَطرَ السَمَوَاتِ 
وَالأزض حَنيفا وَما أا من الْمُشركين)» > فصرف وجهه عن القبلةء 
قال: فَأيتَما ولوا َنَم وجه الله)ء قال: اضرب به الأرض» قال: 
مها خلقتاكم وَفيها نعيدكم وَمنها نخْرجُكم تاره خْری)» قال: 
اذبح عدو الله فما آنزعه لآيات القرآن منذ اليوم. 


نقد الحجاج ونهايته ® 
وقبل أن ينزل السيف على رقبة سعيد دعا ربه قائلا: اللهم لا 
وسقط رأس سعيد على الأرض» الرأس التي كانت تحوي علوما 
كثيرة» وتضم تفسير كلام رب العالمين» سقطت على الأرض» وذكر 
أهل التاريخ أن رأسه هللت ثلاث مرات: لا إله إلا الله» يفصح في 
الأوليين» ولم يفصح في الثالثة. 

ومات سعيد الإنسان والجسد» ولکن لم تمت ذكراه ولم يمت 
LIC aa‏ الحجاج بعده بقليل شر ميتة› 
فاشتدت عليه آلام المرض» وغصص الموت› فکان یهت مذعورا 
وهو يقول: ما لي ولسعید بن جبیر» ویکررهاء حتی آهلکه الله 
وخلص العباد والبلاد من شرّه وطغيانه» ورؤي الحجاج في المنامء 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني الله بكل امرئ قتلة واحدة 
وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة' . 

ه - موافقفه مع الشعبي: 

يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي قال للشعبي يومأً: كم عطاءك 
في السنة؟ فقال الشعبي: ألفين. فقال الحجاج: ويحك! كم عطاؤك؟ 
فقال الشعبي: ألفان. قال الحجاج: كيف لحنت أولا؟! قال الشعبي: 
[لحن الأمير فلحنت. فلما أعرب أعربت» وما أمكن أن يلحن الاأمير 
وأعرب أنا. فاستحسن ذلك منه وأجازه. 

وعن الشعبي قال: لما قدم الحجاج سالني عن آشياء من العلمء 
فوجدني بها عارفاء فجعلني عريفا على قومي الشعبيين» ومنكبا على 


)۱١(‏ سیر أعلام التابعين› ص ۷۲-۷۰۹ . انظر: المراجع السابقة. 


SD‏ نقد الحجاج ونهايته 
EY‏ وفرض ي ر ٠‏ باحسن e‏ 
بين الصفين 9 ی ا Ef‏ فبلغنی انه 0 ا 
تعجبون من هذا الخبيث أما لئن أمكننى الله منه لأجعلن الدنيا عليه 
أضيق من مسك جمل. قال: فما لبشنا أن هُزمناء فجئت إلى بيتى» 
وأغلقت علق» فمكثت تسعة أشهرء فزدب الناس لخراسان» فقام 
قتيبة بن مسلم» > فقال: آنا لهاء فعقد له على خراسان» فنادی منادیه: 
a‏ شتری مولی لي حمارا وزؤدني 
وکت عله فی اجن ل فإنى ليلة أتعشى معه» إذا أنا برسول 
عامر الشعبى» فإن فاتك» قطعت يدك على رجلك و قال : 
الأرض» فوالله لأحلفن له بكل يمين؛ فقلت: أيها الآميرء إن مثلي لا 
بخفى» فقال: أنت أعلم. قال: فبعثني إليه وقال: إذا وصلتم إلى 
خضراء واسط فقيدوه» ثم أدخلوه على الحجاج. 

فلما دنوت من واسط٬‏ استقبلني ابن ابي مسلم» فقال: يا آبا 


نقد الحجاج ونهايته CP‏ 
عمرو› اني لأضنٌ بك عن القتلء إذا دخلت على الأمير فقل كذا 
وقل كذاء فلما أدخلت عليه ورآني قال: لا مرحبا ولا اها“ جنتنی 
الت اي اشک و کت رلا عا امات پاات > م 
ما قاته حلء ولكتا قد اكتحلنا بعدك السهرء وتحلسا الخوف ول 
نكن مع ذلك دررة أتقياء» ولا فجرة أقویاء» فهذا وان حقنت لى 
دمي“ واستقبلت د بى التوبة. قال: : قد فعلت ذلك '. 
Ek‏ اوی کی ع کی رق که 
يها الرجل» فإنك لو قد وافيت الآخرة» كان أصغر ذنب عملته قط 
ا من أعظم ذنب عمله e‏ ا الله تعالى 
۷ ا ا کے ی 


عن الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال: لما صار 
والحجاج محاصره» أرسل إليه أن يبايع لعبد الملك فقال ابن 


)١(‏ سیر آعلام التابعين› ص۱١۰۱ ۱١۳‏ وانظر: سیر أعلام النبلاءء 6/€ 14-4 برقم 
۴ والطبقات الکبری» »۲٦۷-۲٥۹/٦‏ برقم ١٠۲۳ء‏ وتهذیب الکمالء» ٠٤٠٠-۱۸/٠٤‏ 
برقم TET‏ 

(۲) سیر اعلام التابعین» ص ۱۱١‏ وانظر: سیر اعلام النبلاءء »1۲۲-٠٠٦/٤‏ برقم »۲٤١‏ 
وحلية الأولیاءء ۳۲۰-۲۹۸/۲ برقم .٠۹۳‏ 


SD‏ نقد الحجاج ونهايته 
الشام» كل هذا إباءً مني أن أبايع ابن الزبير أو عبد الملك» حتى 
يجتمع الناس على أحدهماء وآنا رجل ليس عندي خلاف» لما 
ريت الناس اختلفوا اعتزلتهم حتى يجتمعواء فأويت إلى أعظم بلاد 
الله حرمه» يأمن فيه الطير“ فاساء ا EL‏ جواري» فتحولت ا 
الشام» فكره عبد الملك قربي» فتحؤلت إلى الحرم» فإن يقتل ابن 
يرضى بذلك منه حتى يبايع لعبد الملك» فأبى ذلك ابن الحنفية. 
وابى الحجاج أن يقزه على ذلك» فلم يزل محمد يدافعه حتى قتل 
لابن الحنفية: ما بقي شيء فبايع» فكتب ابن الحنفية إلى عبد 
الملك: 

بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله عبد الملك آمير المؤمنين من 
محمد بن علي أما بعد فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم 
فلما أفضى هذا الأمر إليك» وبايعك الناس كنت كرجل منه 
أدخل في صالح ما دخلوا فيه» فقد بايعتك» وبايعت الحجاج لك 
وبعشت بعثت إليك ببيعتي» ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك» ونحن نحب 
أن توؤمنناء وتعطينا ميثاقاً على الوفاءء فإن الغدر لا خير فيه» فإن 
ابیت فان أرض الله واسعة. 

فلما قرا عبد الملك الكتاب قال قبيصة بن ذۇيب وروح بن 
زنباع: ما لك عليه سبيل› ولو أراد فتقا لقدر عليه» ولقد سلّم وبايع؛: 
فنرى أن تكتب إليه بالعهد والميثاق بالأمان له» والعهد لأصجابه. 


نقد الحجاج ونهايته ® 
تهاج» ولا اڪل من أصحابك تکرهه» ارجع u‏ بلدك» 


واذهب حیث شئت» ولست آدع صلتك وعونك ما حبیت» وکتب 
إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإکرامه» فرجع ا الحنفرة ا 
المدينة. 


وعن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: وفدت مع أبان 
بن عثمان على عبد الملك بن مروان وعنده ابن الحنفية» فدعا 
عبدالملك بسيف النبي ## » فأتي بهء ودعا بصيقل فتظر إليه فقال: م 
رایت حار ی اجرد ا قال عبد الملك: ولا والله ما رى الناس 
مثل صاحبهاء يا محمد هث لى هذا السيف» فقال محمد: آينا رأيت 
أحق به فليأخذه. قال عبد الملك: إن كان لك قرابةء فلكلَ قرابة 
وحى؛» فال فأعطاه محمد عبد الملكه وقال: با آمير المومين إن هذا 
- يعني الحجاج وهو عنده = قد آذاني. واستخف بحقي» ولو کانت 
خمسة درام أرسل إليّ فيهاء فقال عبد الملك: لا إمرة لك عليه. 
فاگ ت E‏ آدرکه فشل سخیمته. 
فأدركه فقال: إن أمير المؤمنين أرسلني إليك لأسلّ سخيمتك» ولا 
مرحباً بشيء ساءك. فقال محمد. ويحك يا حجاج» اتق الله واحذر 
ا 2ه دو 2 ا 
وستون لحظة» إن أخحذ أخذ بمقدرة a‏ > فاحذر الله. 
فقال له الحجاج: لا تسألني شيئاً إلا أعطيتكه» فقال له محمد: 
وتفعل؟ قال له الحجاج: نعم. قال: فإني أسألك صَرم الدهر. قال 
فذكر الحجاج ذلك لعبد الملك» فأرسل عبد الملك إلى رأس 
الجالوت» فذكر له الذي قال محمد» وقال: إن رجلا منا ذکر حدیغا 


SD‏ نقد الحجاج ونهايته 
ما سمعناه إلا منه. وأخبره بقول محمد» فقال رأس الجالوت: ما 
خرجت هذه الكلمة إلا من بيت نبوة. 

وعن إبراهيم أن الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام فز جره 
ابن الحنفية ونهاه . 

۸ - شقيق بن سلمة يدعو على الحجاج ثم يعتذرء ويدفع غيبته: 
عن عاصم قال: ما رأيت أبا وائل ملتفتاً في صلاة» ولا في غیرهاء ولا 
سمعته يسبت دابة قط إلا آنه ذکر الحجاج فقال: اللهم أطعم 
وو و ی ا ثم تدارکهاء فقال: إن 
كان ذاك أحبٌ إليك» فقلت: وتستثني في الحجاج؟ فقال: نعدها ذبا 
وعن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل» فجعلت أسبَ الحجاج وأذكر 
مساوئه» فقال: لا تسبه» وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي» فغفر له. 


وعن ابن عون قال: ذهب بي رجل الى ابي وائل فقال: يا با وائل 
أي شيء تشهد على الحجاح؟ قال: آتأمرني أن أحكم على الله؟ 

وعن عاصم عن أبي وائل قال: أرسل إلى الحجاج فاتيته فقال: ما 
اسمك؟ قلت: ما أرسل إلى الأآمير إلا وقد عرف اسمى. قال: متى 
هرطت هذا البلد؟ قلت: ليالي هبطه آهله. قال: کأين تقراً من 
القرآن؟ قال: قلت: آقراً منه ما إن اتبعته كفاني» قال: إنا نريد أن 
نستعملك على بعض عملا. قال: قلت: على آي عمل الأمير؟ قال: 
السلسلة. قال: قلت: إن السلسلة لا يصلحها إلا رجال يقومون 
(۱) سیر اعلام التابعین» ص٤۲۲»‏ ۲۲۷» وانظر: سیر اعلام النبلاءء ۱۲۸-۱٠١/٤‏ برقم >۴١‏ 


والطبقات الکبری»› »۸۷-٦۷/١‏ برقم ٠‏ وتهذیب الکمال» ›٠١۲-۱٤۷/۲١‏ برقم 
»٤‏ وحلية الأولیاء ›۲۱۰-۲۰٤/۳‏ برقم .۲٠٤‏ 


نقد الحجاج ونهايته CY‏ 
عليهاء ويعملون عليهاء فإن تستعن بي تستعن بشيخ أخرق ضعيف 
E PP‏ > وك يحمي 
عاي عمل؟ واي اه ما أعلم لات۳ هابا أرط ميته اياك آي 
الأمير. قال: فأعجبه ما قلت. قال: أعد علي» فأعدت عليه فقال: أما 
قولك: NE‏ لي OE‏ إن إن 
عل غل الارض هو جر صلی مم م ر ولقد ا أموراً 6 
هابها الناس» فأخرج لي بها. انطلق يرحمك الله. قال شقيق: 
فخرجت من عنده وعدلت من الطريق عمد كأني لا أنظر. 
قال الحجاج: أرشدوا الشيخ» أرشدوا الشيخ. حتى جاء إنسان 
فاخذ بيدي» فأخرجنی» فلم اعد اله 
٩‏ - مواقفه مع سالم بن عبد الله بن عمر: 
عن عطاء بن السائب» قال: دفع الحجاج إلى سالم بن عبد الله سيفاء 
وأمره بقتل رجل» فقال سالم للرجل: أمسلم أنت؟ قال: نعم» امض لما 
مرت به. قال: فصليت اليوم صلاة الصبح؟ قال: : نعم قال: : فرجع إلى 
الحجاج» فرمی إليه الس" وقال: انه ذکر آنه مسلم» A‏ 


(۱) سیر أعلام التابعین» ص‌۳۱۷» ۳۲۰ وانظر: سیر أعلام النبلاءء »۱٦1٦-۱١۱/٤‏ برقم ۹٠ء‏ 
والطبقات الکبری» ٩/٤٥۹-۱١٠ء‏ برقم ٤۱۹۸ء‏ وتهذيب الكمال» »٠٠٤-٥٤۸/١١‏ برقم 
۷ وحلية الأولیاءء ۱۲۰-۱۰٦/۲‏ برقم .٠٠۳‏ 


® نقد الحجاج ونهايته 
صلاة الصبح» فهو في دمه الله وان رسول الله ع قال: «من صلی 
صلاة الصبح فهو فى ذمّة الله). قال الحجاج: لسنا نقتله على صلاة 
الصبح» ولكنه ممن أعان على قتل عثمان» فقال سالم: هاهنا من هو 
أولى بعثمان مني» فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: ما صنع سالم؟ 
قالوا: صنع کذا وکذاء فقال ابن عمر: مکی س مکیس)]. 


)١(‏ آخرجه الطبراني في معجمه الكبير» ۸١/۸‏ برقم »۸٠۸۸‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع» برقم .٠٠٤٠١‏ 

(۲) الكيْش: بوزن الكيل ضد الحمق» والرجل كيش مُكَيّش: آي ظريف. [مختار الصحاح› 
1 

(۳) سير أعلام التابعين» ص ۳۸۱. وانظر: سير أعلام النبلاء »٤٦1٦-٤٥۷/٤‏ برقم »١۷١‏ 
وتهذیب الکمال )۱۰ ٠۱٥٤-۱٤٥/‏ »برقم ۹٤٠۲ء‏ وحلية الآولیاء» ۲۲٠-۲۲۱/۲‏ برقم .٠۷۷‏ 


)٤(‏ هذه المواقف كلها أضفتها للفائدة [المحقق]. 


إاهداع من شيبكة الڌلوكة 


الخاتمة 
تحصی|» منها إکمال هذا البحث» ويحتوي البيحث على سيره 
ملخصة من سير الحجاج» فقد ذكرت: اسر ته» وحروبه» ومعاملاته» 
وأدیه إلى غير ذلك من كلام العلماء والمؤرخين فره» و وفاته» 
وأثرها على الخليقة. 
ومن آهم نتائج البحث: تمييز الصادق من الكاذب» [والمظلوم 
من الظالم]ء وذلك من آأخباره» والتعرف على علاقة الحاكم 
بالمحكوم» والتعرف على بعض العقليات السياسية للحاكم. 
ومن أهم التوصيات والاقتراحات: أن يكتب البحاثون في سيرتهء 
حق]» وأوصيهم أن يتجنبو أ الكذب من أخبار الرواة عنه» والله و 
الثوقيق» وصلی الله وسلم على ا محمد وعلى آله وأصحابه 


ا وا دغوان أن احمل لله رب العالم. 
جمعیںن؛ و احر دعر رد 4 


مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله CD‏ 


الرسالة الخامسة 


من سيرة والدتي رحمها الله تعالى 


٥‏ ه- ٤٩۲۸‏ ۱ه 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف الفجطاني 


مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله GD‏ 


ی اا اا 
المقدمة 
إن ا لحمد لله تحمده» ودستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سیئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ET I‏ 
رده ورسوله» صلل الله عليه وعلى آله وآصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وسلم تسليع] كثبراء أما بعد: 
فهذه كلات غختصر ات من سبرة والدت الغالية العزيزة الكريمة:نشطا 
بنت سعيد بن محمد بن جازعة: آل جحيش من آل سليان» من عبيدةء 
قحطان» رحها الله تعالى» ورفع منزلتهاء بينت فيها سيرتها الحميلة. 
ومواقفها الحكيمة التي لا تنسى إن شاء الله تعالى» لعل الله أن يشرح 
صدر من قرأها إلى أن يدعو ها»ويستغفر اء ويترحم عليها. 
I ENCE‏ 
الكريم» ورا بوالدتي الغاليةء وسبباً للدعاء هاء وأن يغفر هاء ويْعلي 
درجتهاء وأن يجزيا عني خير ما جزى والدة عن ولدهاء ون يجمعنا با 
وذرياتناء وأزواجناء وأحبابنا في الله جميعاًء وكل من قرا هذه الرسالة من 
المؤمنين الصادقين؛ إنه تعالى على كل شيء قديرء وبالاٍ جابة جديرء وإذا 
أراد شیا فانم| یقول له کن فیکون» لا إله إلا هو» ولا رب سواه» ولا 


m‏ س 
حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم. 
وصلى الله على عبده»ورسوله»وخلیله»وآمینه على وحیه»نبینا حمد بن 
عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قاله وكتبه ابنها: آبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف الفحطاني 
حرر بعد ظهر يوم الأحد الموافق ؛/ ۹/ ۸١١٤٠ه‏ 


مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله GS‏ 

٭ ولا ولادتها: ولت رحها الله تعالى في ضواحي العرين التابع 
لأمہاء پبعد عن اا شرقاً ٠۲١‏ کیلو ‏ تقريباً في البادية» وكان والدها من 
أهل الأغنام الذين يتتبّعون مواقع القطر» وشعف الحبال في هذه البلاد 
المذكورة» وكان زمن ولادتها على حسب إخبار كبار السن من أقربائها 
عام ١٤۳٠ھ‏ تقريبا. 

# ثانیاً: نشامہا: نشأت بتو فیق الله تعالی ورعایته» وفضله» وإحسانه على 
انشا عليه آهل التوحيد» وكانت في جتمع أمَيّ لا يقرأ ولا يكتب إلا آم 
على فطرة التوحيد فلا يعرفون في الرخاء ولا في الشدة الالتجاء إلا إل الله 
وحده» ولا يصر فون شيعا من العبادات إلا له وحده لا شريك له. 

ورت مع والدهاء وكانت ترعى البهم «صغار الأغنام € 
طفولتهاء وکان والدها رحه الله رجلا صالحاء کريا» شجاعاء من 
الذاكرين ¿ الله كثيرآء وقد عرف بالإصابة في الرمي» فلا مخطى في رميه» 
سواء کان ذلك في رمي الصرد او غبره» وقد ثبت عندي أنه أا 
اصطياده للصيد قيل له: اجعل طلقة البندقية في أسفل قرن الغزال» 
فرماه فوقعت في المكان الذي حدد له أسفل قرنما. 

وقد عرف عنه إجابة الدعوة في مواقف كثبرة» منها: أن الوالدة 
نشطا رها الله كانت ذات يوم في صغرها تأكل من قطعة لحم قد 
وضعتها في يدهاء فجاءت حدأة فاختطفت قطعة اللحم من يدهاء 
فأغضب ذلك والدها؛ لآن اللحم في ذاك الوقت كان عزيزاء وربا لا 


AB‏ مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله 
يأكلون اللحم إلا من عيد الأضحى إلى عيد الأضحى لقلة ما في اليد 
وشدة الجال عند آهل الباديةء فعند ذلك دعا والدها على الحدأة» فقال: 
«اللهم إن كان أجلها ني السماء فأنزله عليهاء وإن كان ني الأرض فابعثه 
إلیها»» أو کا قال في دعائه ره الله» وفوراً وقعت الحدأة قريباً من بيت 
الشعْر الذي كانوا يسكنونه في ذلك الوقت» وإذا هي قد قتلت» ونظروا 
فإذا الذي قتلها صقر هجم عليها» وضرما ضربة قضت عليها؛ من 
أجل قطعة اللحم التي كانت معهاء استجابة لدعوة والد الطفلة الصغيرة 
التي أخذت قطعة اللحم من يدهاء وكانت أغلى ما تملك» وح إليها 
من الحلوى للآطفال في عصرنا هذا. 

# ثالثاً: زواجها؛ بعد أن أمضت مع والدها خساً وعشرين سنة في 
حدود عام ۱۳۷۰ھ تقريباًء زوّجها من ابن أخته علي بن وهف بن حمد 
رهه اللّه» وكانت أمه مهرة بنت محمد بن جازعة عمة الوالدة»رحم الله 
الجميع رحة واسعة»وكانت الوالدة هي الزوجة الثانية للوالد رحه 
الله»حيث كان قد تزوج قبلها بنت عمه صالحة بنت دغش بن محمد رحهة 
الله على الجميع» وختم لزوجة أي صالحة بخير. 

وبقيت الوالدة م تحمل عند الوالد على بن وهف لمدة سنتين تقريباء 
وكانت ترعى الأغنام عند زوجها: الوالد علي» كا كانت ترعاها عند 
والدهاء فيسرحون بالأغنام من بيوت الشعر إلى الجبال والأودية بعد 
ارتفاع الشمس» وبعد ما يحلبون الأغنام» ويرضعون البهم «صغار 


مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله CD‏ 
الأغنام»» ثم يعودون قبل غروب الشمس» ويسمُونه الرواح» فيقولون: 
راحت الأغنام إذا وصلت البيوت بعد الرعي مساءً ويقولون: سرحت 
| دا دهت صاخا. 

# رابعاً: بعد سنتين من زواجها تقريباً حملت بابنها الأكبر» وهو 
بكرها: سعيد» كاتب هذه الأسطر: عفا الله عني» وتجاوز» وغفر» وعن 
والدتي الغاليةء ووالدي العزيزء وعن ذريتهماء وجميع المؤمنين اللخلصين. 

وکانت ولادتها ببکرها سعید في شهر الفطر /۲٣‏ ۱۰/ عام ۱۳۷۲ 
تقريباًء ك| أخبرتني الوالدة رها الله» وكانت حالة الوضع صعبة جدأ 
فقد آخبرتني الوالدة رها الله آنها سرحت بالأغنام في ذلك اليوم من 
شهر الفطر من ذلك العام» وكان الوقت صيفاًء وفي حر شديد» فكانت 
تطلّقَ طلقا شديداً في الرمضاء الحارّة الشديدة في منتصف النهارء 
فدخلت رحها الله تحت سدرة تستظل› وسوا ال «العلي» 
فوضعت تحت شجرة السدرة وقت الظهر تقريباًء وهي عند الأغنام 
وليس معها أحد إلا الله كك » وقد جَهرّت سكينا معها؛ لتقطع السرّ 
للمولود» وفعلا قطعت السز» وقد كانت بكرا لا تحسن القطع للسرٌ 
رها الله» فلم تربط السرّء بل قطعته» وتركته ينزف دما» وحملت الطفل 
الغالي عندها جدأء بعد أن فته في خرقةء وقامت تسوق الغنم حتى وصلت 
بيت الشعر قبل غروب الشمس» وعندما رأتها عمّتها أحت أبيهاء وهي ام 
زوجهاء مهرة بنت محمد بن جازعة استقبلتهاء ودعت ها وبركت» وهاها ما 


IT‏ مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله 
رأت من الدماء المتدفقة من س المولود» فما كان من عمُتها مهرة إلا أن ربطت 
السرٌ »فو قفت الدماء» وقد كاد الطفل أن يموت لولا رحة الله تعالى» وأنه تعالى 
جعل جدتي مهرة المذكورة سبباً في حياة الطفلء رحها الله وقد كانت جدتي 
مهرة من الذاكرات الله كثيرآء وخاصة ني آخر حیاتهاء وما سمعته من ذکرها 
ي طفولتي: نما كانت تستغفر الله كثبرا وتسبح» وهلل» وتكر» ومن ذلك 
أنها كانت تقول: «أستغفر الله ألفاً في ألف» عدد حروف القرآن حرفا حرفا 
والملائكة تكتب» والله يعفو... »» وكنت أسمع دوي صوتها بالذكر في غرفتها 
کكدویٌ صوت النحل» وکانت إذا شربت لبناً أو حليباً قالت بعد الشرب: 
«الحمد لله الذي آخرجه لي من بين فرثِ ودم »» آو: «الحمد لله الذي سقاني 
ا 


وقد کانت لا ز و ا و ی ا 


و 


تعال: وإ كم ني الأنعَام لير يکم اني بُطونو ِن نن رث ودم لا 
حالصا سَائِغاً للشارينَ » وقوله تعالی ون مني الأنعام رة نيك 
ماني بُطو نا َك فبا ماف رة نها أكلون ٠)‏ . 

وكان مكان حادثة الولادة المذكورة -كا أخبرتني الوالدة رها الله» 
وکا آخرتنی ي آمي من الرضاعة زوجة آبي صالحة بنت دغش أحسن الله 
لتا وما ا لخاتة - في جبال السود شرق وادي العلوبي أسفل العرين» في 


.٠١ سورة النحلء الاآية:‎ )١( 
.٠١ سورة المؤمنون, الآية:‎ )۲( 


مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله TY‏ 
ظهر جبال السشود» في شعب يقال له شوحطةء وَسَيْله يقع في وادي 
الإإسلى» ووادي الإسلى في الحهة الغربية الجنوبية لوادي الأمواه» وسيل 
الإإسلي يقع في وادي الوص غرب الأمواه» وسيل وادي العَوَّص يقع في 
ا 5 


واستمرّت الوالدة مع الوالده ومع آمي من الرضاعة زوجة آبي 
صالحة» ومع عمتها آخت آبيها آم زوجها مهرةيتنقلون من شعب إلى 
شعب يتتبعون مواقع القطر»وشعف المحبال بأغنامهم» وكانوا بحملون 
الماء على الحمير في القرّب» وربا حملوها على الإبلء لكن ا لجال في 
الغالب محملون عليها الأثاث وبيوت الشَعُْرء ويركبون عليهاء أما الماء 
فيحملونه على الحمير في الغالب. 

ولم تحمل الوالدة بعد ولدها الأول إلا بعد سنتين تقريباًء ثم حملت 
بالأخ الشقيق حسين أبي عللّ» مؤذن الجامع الكبير بطريب» ومغسّل 
الأموات هناك أمد الله فى عمره على طاعته» ووضعت جلها في أسفل 
وادي العلوبي» وهو واد في آسفل وادي العرين» يبعد عنه ثلاڻين کيلو 
تقريباًء وسيله يصب فى وادي عرقة» وسيل عرقة يصب فى وادي تثليث» 
N NPA IGE,‏ 
يقال له كريْشة وبداية سيل شعب كريشة تبدا من أعلى جبال السود 
ونهایته تصبٌ في وادي عرقة» وهي معروفة الآن بعرقة آل سليان. 

وكان ذلك ليلا حين جاء الوالدة الطلقء فتركتني في وسط الغتم» 


aD‏ مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله 
وأمرت راعية عندنا أن تشغْلني عنها «والراعية هي رفعة بنت جبران بن 
محمد بن جازعة» وهي بنت عم الوالدة» a‏ آم روجتي آم عبد 
الرحمن»» فوضعت الوالدة في الجبل» وكان من عادة النساء إذا أردن 
الوضع آن تذهب إحداهن لأعلى الجبلء لتستتر عن الناس» وتبتعد 
وكان ذلك الزمن يعرف بخريف کكويع» وهو سيل شديد قلع 
الأشجارء وأملك ثرا من الناس؛ وحصل به دمار عظيم» ومات في 
ی کثر» م يقال له: E‏ | به هذه الحادثة» ا 
اا ا چ ا 

۵ ھ. 


ثم م تحمل الوالدة بعد الأخ حسين مدة ست سنين تقريباء واستمروا 
على ما هم عليه من رعي الأغنام» والتنقلات من مكان إلى مكان على 
حسب الأمطار» ومواقع القطر» وشعف الحبال» والأوديةء والشعاب. 

وني عام ١۳۸۲‏ ه وضعت الوالدة الأخ الشقيق الدكتور سعدا أبا 
عبد العزيزء الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. أمد الله في عمره على 
طاعته. 

وكنت على علم بها يحدث» وكانت الولادة آنذاك في شعب يقال له 
ین اء ال : البيضاء» وشعب قرضة وحدياء البيضاء بداية 
سيله| من جبال السود جنوب شعب شوحطة الذي ولِدت فيهء فإذا 
ذهب الذاهب إلى جبال السود من أعلى قرضة» وتجاوز الجبل» وقع في 
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وشعب قرضة مع حدباء البيضاء يقع سيله) في وادي العلوبي الذي 
سبق دکره. 

وي يوم من الأيام من عام ۳۸۲١ه‏ وَلّدت أمي رحها الله الأخ 
ا داخل بیت السعْر ولیس ا کا إلا الله تعالى» وأظن أن 
الأغنام كانت عيطة بها في ذلك البيت» وأظن أن ذلك كان وقت العصر» 
و من شدة التعب الذي حصل هما خرح الطفل سود والله المستعان. 

ولكن آخبرني الأخ الشقيق حسين أنه كان عند الوالدة في ذلك 
اليوم» وكان في السابعة من عمره قال: ذهبت أنت يا أآخي سعيد عند 
الغنم ترعاها في الجبال صباحأء وبقيت أنا عند الوالدة في بيت الشعرء 
وني الضحى أخرَجَتني من البيت» فامتنعت» فأخذت ترميني بالحجارة 
حتی خرجت» وحینا كنت خارج البيت سمعت صوت الطفل يصرخ 
صُراخا عظيم» فجئت مسرعاء وجاء الكلب من خارج البيت ينبح تباحا 
عظي)ً لشدة صياح الصبي» وكاد الكلب أن يخطف الطفل من بين يدي 
الوالدةء فرمته رها الله بالتراب حتی خرج من البیت» ثم جت آنت يا 
أآخي سعيد بالأغنام وقت العصر. 

وقد أخبرتني الوالدة رحها الله أا عندما وضعت الأخ سعدا 
وسمع الاخ حسين صياح الطفل» ونباح الكلب» ورآى الكلب يقترب 
وينبح» فزع الأخ حسين فزعاً شديداًء وجاء إليها وقال: يا أمي لا تعطيه 
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الكلب»وذكرت رها الله: آنا طلبت من الأخ حسين أن يعطيها 
السكين؛ لتقطع سر الطفل» ففزع وقال: يا آمي» لا تذبحيه» اتركيه معنا! 
فقالت له: لاء يا ولدي إنا أريد أن أقطع سر ه» فأعطاها السكين» 
فقطعت سر ه!. 

وهذا يدل على أن الأخ حسين كان في سن التمييز» ويدل على شدة 
الحال» وعلى صر الوالدة رها الله تعالى. 

واستمرت الوالدة مع الوالد في رعي الأغنام والانتقال من مكان 
إلى مکان. 

# خامساً: في عام ٠۳۸١‏ أو ١۸١٠ه‏ تقريباً حصل الوالد على قطعة 
أرض زراعية في وادي الغرس» وهو وا ني أعلى وادي العرين» في شعب 
يقال له البقلة» فحفر هناك بثراً» وغرس نخاًء وني هذا الزمن حملت 
الوالدة بالأخ هادي أبي سعد أمد الله في عمره على طاعته» ووَضصَعَنّه في 
عام ١۳۸٠ه‏ تقريباًء وأذكر أن حالة الوضع كانت وهي عند والدها 
سعيد بن محمد بن جازعة المذكور» وعند والدتها نورة بنت حسن» 
وكانت جدتي نورة من النساء الصالحات» الذاكرات لله تعالى» رحم الله 
الجميع. 

وبعد إنجاب الخ هادي استمرت الوالدة مع الوالد في حياة قرويةٍ 
جديدة» في قرية البقلة بالخرس» وشاركت الوالدة الوالد علي بن وهف 
ي بناء قصر من الطين»ء واستمرت الوالدة تزرع في هذه المزرعة: الرء 
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والشعير» والذرة» والطاطم» أما آمّي من الرضاعة زوجه آي صاحة 
بنت دغش فبقيت في البادية عند أغنامها وأغنام الوالد أحيانا. 

# سادساً: في عام ٠٤٠٠١‏ ه انتقلت الوالدة نشطا رحها الله إلى 
الرياض معي آنا ولدها: سعيد» وانتقل معها الخ هادي»وقبله الأخ 
سعد»وبقي الوالد في مزرعة له أخرى في وادي العلوبي المذكور آنفا يسكن 
فيهاء ويخدم أمّه:مهرة بنت محمد بن جازعة» حيث بلغت من الك عنَياء فكان 
الوالد لا يفارقها أبداء ولا يسافر مطلقاء بل رابط عندها عدد سنين» وجعل 
نفسه ها مقام الخادمة في كل شيء» حتى اشتهر بذلك بین الناس في بر آمه» فلا 
یرون آن آحدا منهم يبلغ منزلته في خدمة مه وبرّهاء وکان يسرّه ن يخدمها سرورا 
کثبراء وآثر خدمتهاء ول برغب أن بخدمها غبره» لا خادمة ولا غیرهاء حتی ماتت 
ف الشهر السادس من عام ٠٤١١‏ ه عن عمر يقارب ٠٠١١‏ مائة وسين سنة كا 
يذكر آخوها جدي لأمي سعيد بن محمد بن جازعة الذي توفي عام ٤١۹‏ ١ه‏ 
وهو من بايع الملك عبدالعزیز ره الله بعد عام ١۳۱۹‏ فقد ذكر: أنه أصغر من 
ل ي ر وقال: «بايعت الملك عبد العزيز رحه 
له وأنا قد تزوؤجت ثم طلقت» وقد بلغت من العمر سين سنة تقريباً »» وقد 
مات ر حه الله عن عمر يقارب مائة وعشرين سنة تقريباً. 

وبعد أن ماتت أم الوالد على رحه الله» صار يتنقل بين الرياض وبين مزرعته 
المذكورة» وكان رجلا صالحاء من الذاكرين الله تعالى» ومن ذلك أنه كان يستبةظ 
آخر الليل» ويصلي» ويذكر الله إلى طلوع الفجر» وكان من ذكره قبل الفجر: أنه 
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كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» مائة مرة كل يوم قبل الفجرء وقد قال له بعض آبنائه: «آلا تجعل هذا 
التهليل بعد طلوع الفجر؟ »» فر عليه قائلا: يا ولدي أخاف أن أنشخل عنه» وكان 
يقول في هذا الوقت: («سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» مائة مرة» 
ویقول: («(سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» واللّه آکر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظيم». 

CO EEOC IE 
تصح به صلاته» وبعض قصار السور» والحمد لله. ثم من الله تعالى عليه‎ 
بعد السبعين من عمره» فدرس في مدرسة مكافحة الأمية الليلية‎ 
بالعلوبي» لمدة سنة تقريباًء وذلك عام ١٠٠٤٠ه تقريباً» فحفظ أكثر سور‎ 
جزء عم يتساءلون تلقيناً من بعض المدرسين في هذه المدرسة» وكنت‎ 
أسمعه كثيراً يكرر في قراءته عن ظهر قلب من سورة الأعلى إلى سورة‎ 
الناس» وخاصة في تحلواته» أو إذا كان جالساً في المسجد» وأحياناً يطلب‎ 
من بعض آولاده» أو آحفاده: آن يسمٌعوا له ما حفظ؛ لیثبْت حفظه» رهه‎ 
الله تعالى.‎ 

وكان بحفظ مختصراً للأصول الثلاثةء فإذا قلنا له: من ربك؟ قال: ري 
لله الذي رباني وربّى جيع العالمين بنعمه»وهو معبودي»ليس لي معبود 
سا 

وإذا قلنا: ما دينك؟ قال: ديني الإإسلام: وهو الاستسلام لله 
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بالتو حيد» والانقياد له بالطاعة» والراءة من الشرك وأهله. 

وإذا قلنا له: من نبيك؟ قال: نبيي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاةء وأتم التسليم» بى 
ب(اقرآً)» ب(المدثر)» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» وبا توفي لا 
خر إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرها منه»من أطاعه دخل 
ا لجنة»ومن عصاه دخل النار. 

وكان بعد أن توفيت والدته يعتمر كل سنة في رمضان» إلا سنة 
واحدة - على ما أظن -» وآخر حجْة حجُها عام ١١٤٠١ه‏ ثم رجع إلى 
مزرعته» وتوفي رحه الله بسبب حادث مروري وهو يقود سیارته في 
سوق المضه على طرق الرياض» في يوم السبت ۲۷/ ۳/ ١٤١۷‏ ه عن 
ثلاث وثمانين سنة تقريبا؛ لأنه أخبرني رحه الله أن والده وهف رجه الله 
حضر فتح أا حين| فتحها الملك عبدالعزيز رحه الله بقيادة ابنه الملك 
فیصل» وکان ذلك عام ۲٤۳٠ھ‏ تقريباء وكانوا يقولون: ضربة اء أي: 
فتح آمهاء ويذكرون أن الجيش اجتمع في ججلى بين مدينة أا ويس 

قال الوالد رحه الله: «رجع إلينا والدي وهف رحه الله من ضربة 
أا فأصابه مرض الجحدري» وأصابني» فمات» وشفاني الله» وعمري ثان 
سنوات تقریبا». فعلی هذا یکون ميلاد الوالد على بن وهف ره الله عام 


AB‏ مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله 


٤ھ‏ تقریباً. 


وكانت نعمة من الله تعالى عل حين| انتقلتِ الوالدة معي في مدينة 
الرياض؛ لما رأيت من دينهاء وخلقها الكريم» ومساعدتها لي» بالقول» 
والفعل» والرآي. 

وبقيت تصنع لي الطعام من وقت انتقاها إل لمدة ثلاث سنوات» فقد 
عشت أعزباً إل شهر شوال عام ٠٤١۲‏ ه حيث تزوجت بعد ذلك بأم 
عبد الرحمن في ذلك الشهر. 

# سابعاً: كانت الوالدة تشتاق إلى تعلم القرآن الكريم بعد انتقاها إل 
الرياض» ولكنها آميّة لا تقرآء ولا تكتب» وكانت تحفظ ما تصح به 
صلاتهاء ولله الحمد: الفاتحة» وتحفظ من قصار السور ما تيسر»وتعرضها 
علّ» وهي معذورة في تأخرها في تعلم القرآن إلى هذه السن المتأخرة 
رها اله؛ لأا كانت في مجتمع أَمَّىٌ في الباديةء لا يعرفون القراءة» ولا 
الكتابة. وني عام ١١٠٤٠ه‏ طلبت مني أن أعلمها القراءة؛ لكي تقراً 
القرآنء فبدأث تتعلمٌُ في ذلك الوقت الأحرفَ اهجائية» وكانت تتعلم 
معها زوجتي أم عبد الرحمن» وكانت في الرابعة عشرة من عمرهاء 
فكانت الوالدة رها الله تداعبني وتقول: «آنت تهتم بالطالبة الصغيرة 
أكثر من اهتمامك بالطالبة الكبرة». وقد استفادت هذه المداعبة من ابنها 
الثالث الخ سعد» حيث كان يداعبها عن طريق الهاتف من ألمانياء أو من 
بريطانيا؛ لآنه تنقل بين هاتين الدولتين» حيث كان في دورة هناك» فكان 
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يقول ها: هل الآخ سعيد تم بالطالبة الصغيرة أكثر من الطالبة الكبيرة؟ 
فأعجبها ذلك» وصارت تداعبني بذلك رحها الله. 

# امنا بعد أن تعلمت الرالدة الاحرف اجات قراءة وكات 
بدأت تَتَهَّجّى القرآن الكريم» وتطلب من يتابع ها القراءة في المصحف. 

ثم يسر الله تعالى مدرسة لتحفيظ القرآن في إسكان أفراد القوات 
لملسلحة» حيث كنت إماماً وخطيبا لجامع هذا الإسكان» فسجّلت 
الوالدة في هذه المدرسة النسائية» وبدأت تحفظ القرآن الكريم بعد الستين 
من عمرها. 

وني عام ١٤١١‏ ه حصلت على شهادة لحفظ جزأين من القرآن الكريم. 

وني /۲١‏ ١٠/١١١٤٠ه‏ حصلت على شهادة تفوق في حفظ ثلاثة 
أجزاء بتقدير متاز» وذلك في تمام السابعة والستين من عمرها رحها الله. 

وني ۲۹/ ۷/ ۷١١٤٠١ه‏ حصلت على شهادة تفوّق في حفظ أربعة 
أجزاء بتقدير متاز. 

وني عام ٤١۸‏ ١ه‏ حفظت خسة أجزاء»وحصلت على شهادة بتقدير متاز. 

وني عام ٠٤١١١‏ ه تقريباً كمّلت حفظ ثمانية أجزاء من سورة (يس) 
إلى سورة (الناس)»وذلك في تمام الثامنة والسبعين من عمرهاء وكانت 
تراجع ما حفظت كثبرا خشية النسيان؛ لكبر سنها رها الله تعالى. 

وقد وجدنا عندها بعد موتها رحها الله ثلاث عشرة شهادة في 
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القرآن» ما بين شهادة تفوّق» ودورة» ومسابقة» وكلها في الأجزاء الثانية 
المذكورة وکلها ما بین عام ۲١٤٠ھ‏ إلى قبيل عام ۲۳٤٠هه‏ وهذا يدل 
على حرصها رها الله تعالى» وغفر ها. 

# تاسعاً: صلاعما: كانت تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في 
أول الوقت وله الحمد» وتنهى عن تأخرها عن وقتها. 

# عاشراً: نوافل الصلاة: كانت رحها الله تحافظ على كثير من 
النوافل» ومنها: 

صلاة الليل في السحر»ء فكانت تستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة 
كاملة» ثم تتوضأ وتصلى» وتدعو» وتذكر الله حتى يوذن مؤذن الفجر» 
فإذا أذن الفجر صلت ستة الفجرء ثم بعد ذلك تصلي الفريضة إذا 
تأکدت من طلوع الفجر» ثم تبداً باذکار أدبار الصلاة» وأذكار الصباح» 
ثم تقرأً ما تيسر مراجعته ما تحفظ من القرآن. 

كانت تحافظ على سنة الوضوء» فإذا توضأت في آي وقت من ليل آو 
نهار صلت رکعتین. ۰ 

كانت تحافظ على ركعتي الضحى إذا اشتد النهار ضحىّ. 

# الحادي عشر: صیامها: كانت رها الله تصوم رمضان» وتتبعه ستا 
من شوال كل سنة» وكانت تصوم ما تيسر ها من صيام التطوع: كيوم 
عرفة» فلا تترك صيامه أبداً إن م تكن في الحج» وصيام يوم عاشوراء مع 
يوم قبله آو يوم بعده» وکانت تصوم ما تيشّر ها من عشر ذي الحجة» وما 
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تير من أيام الشهور الآخرى» رها الله. 

# الثاني عشر :ذكرها لله تعالى: كانت رها الله تذکر الله کثرا: وتدعو 
دعاء الصباح والمساء» وخاصة سيد الاستغفار»وقد كانت تقول:لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد»وهو على كل شىء قدير مائة 
مرةءني اليوم»وغير ذلك من الآذكار والدعوات التي تذکر الله ہا رمه 
اللّه. 

وکانت تکثر من قول: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا اللهء وال 
أكر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكانت إذا صلت الفجر» وات آذكار أديار الصلاة» وأذكار 
الصباح» قرأت من القرآن نما تحفظ» مراجعة ما تيسر ها. 

وكانت تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم كثيرآ» وتحبٌ الاستماع 
لبرنامج «نور على الدرب »» وقد استفادت من هذه الإإأذاعة»ومن هذا 
البرنامح كثيرا ولله الحمد» وكانت تنقل بعض ما تسمع من الفوائد 
لغيرها من النساء والمحارم» وتفيدهم بذلك» جزاها الله خيراء وغفر ها. 

# الثالث عشر :حجها:حجت حجة الإسلام عام ۹۸١٠ه‏ بمرافقة الوالد 
على بن وهف رحمه| الله» والأخ حسين»وبعض آولادها. 

وحجُّت عام ٠٤١۳‏ بمرافقة الأخ هادي» وام عبدالر همن» وبعض 
حارمها. 

ثم حجُت عام ۸١٤٠ه‏ بمرافقة بعض أولادهاء والابن عبد 
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الرحمن» والابن عبد العزيز» وهم صغار» ومعهم الأسرة» وام ج 
الرحمن» وم عبدالعزيز» وبعض غارمها. 

ثم حجُت عام ٠٤١١١‏ ه بمرافقة الوالد علي بن وهف رجه الله»وآم 
عبدالکريم»وبعض غارمها. 

ولا آذکر» فربها حجّت ما بین ۱۳۹۸ هھ إلى عام ١١٤١ھ‏ حجُة» 
لني آنسيت فلا آدري؟ 

وحصل موقف عظیم في حجُها عام ١٤۱١‏ ه فقد أصيبت قبل الحج 
بمرض ني الركب» واحتكاكٍِ في عظام الرّكب» وكانت تتلقى العلاج 
الطبيعي في المستشفى العسكري»واستمرٌ معها الاحتكاك حتى ناية 
احج ولي أيام التشريق كانت تنزل مع درج حرة العقبة ترمي الجار»ثم 
مهد نفسها مع الوالد على بن وهف رمه الله في صعود هذا الدرج العالي 
ولم تنته أيام التشريق إلا وقد شفيت تماما من هذا الاحتكاك في الركب إلى 
أن توفيّت رها الله تعالى» فقد أعطاها الله العافية في رُكبها مدَةَ اثنتي 
عشرة سنة حتى تَوفيّت» وهذا بركة الطاعة لله تعالى» وقبل ذلك بفضل 
الله كبك. حيث كان هذا الصعود همذا الدرح العالي من أسباب شفائها 
العاجل الدائم. 


* رابع عر عترم اعتمرت کثیا رها الله تعای» ومن هام 


«e 
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حارمهاء من عام ٤١۰٩‏ ۱ه إلى رمضان عام ١١٤٠ه.‏ 

ثم بدأ معها المرض في بداية عام ١۷١٤١ه‏ فلم تعتمر بعد ذلك. 
وكانت تعتمر في الإجازات: إجازات الربيع والصيف» لكني لا آدري 
كم عددهاء تقبّل الله منهاء ولا تسافر رحها الله إلا مع حرم للحح 
والعمرة أو غيرهاء وكانت تنهى النساء عن السفر بدون حرم رها الله 

# الخامس عشر: صدقاتماء وكرمها: كانت رحها الله كريمة كرما 
ظاهرآء لا تكنز ككنز العجائزء فقد تصدّقت بكل ما تملك في حال 
صحتها وله الحمد» وأرجو الله أن تدخل في قول النبي ‏ حينا | 
سكل :أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح 
شحيح» تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا مُهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» متفق على صحته» ومن 
a‏ 

١‏ - قد يسر الله تعالى لذرية الوالد علي بن وهف رجه الله أن يتنازلوا 
عن إرثهم منه» ويتصدقوا به في بناء مسجل على نية والدهم رحه الله 
تعالى في المنطقة الجنوبية في مركز طريب - خخطط الدخل المحدود- 
بجوار المحكمة العامة هناك جزاهم الله خيرا» وأصلحهم» وعندما 
علمّت الوالدة بذلك كانت تشارك في هذا الملسجد» فمرة تعطي آلفى 
ريال» وتقول للمشرف على البناء من غارمها: خذ هذا مكان م9( 
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ومرة تقول: خذ هذا مكان مصل أو مُصَليين صدقة عن أمّيء ومرة 
صدقة عن أي ومرةً صدقة عن نفسهاء حتی کان جميع ما شارکت به في 
هذا المسجد أربعين آلف ريال» من آخرها جيع المكيّفات للتبريد من 
صدقاتها إلا قليلاء وكانت تأمر من يأخذ المشاركة منها بعدم الإخبار » 
ولم يخبر المشرف على بناء هذا المسجد بيا فعلت إلا بعد موتها رها الله 
وتقبّل منهاء وعفا عن المشرف بإخباره عن هذا الس بعد موتها. 

٦-قبل‏ موتہا رها الله تعالى بسنة 5 تقريباً معت ما عندها من ذهب 
ونقود» وكان ذلك بعد رمضان عام ۲۷٤۱ھ‏ وسلّمت هذا المبلغ 
لبعض آاولادها» فکان جميع ثمن الذهب وما معه: ستة عشر ألما 
وخمسائة ريال ٠٦٠٠١‏ وقالت: تصدق به حيث شئت؛ لأنها تعلم 
رها الله أن آولادها كلهم أغنياء» وليسوا بحاجة إلى شيء من المال» 
فجعل ولدها بأمرها هذا المال مشاركة في مسجد عبد الرحمن بن عوف 
ف في المنطقة الجنوبية في خخطط الدخل المحدود في طريب على بعد 
خمسمائة متر شالا من مسجد علي بن وهف رحه الله المذكور آنفا 
اا ا ااا وکانت تقول لمن تعطيه 
الصدقة من آولادها: لا تخر أحداً ہذاء ولکنه جزاه الله خرا حفظ 
ENE CAN‏ 
ولدهاء فقد أخبر بسرّها بعد موتا رجاء نشر ماسنها؛ للدعاء ضماء 
وللاقتداء بها في النفقة» والكرم» والرغبة فيا عند الله تعالى والدار 
الآخرة. 
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وکانت لا دحل ههاء ولا مرتّب» إلا ما يُهدّى هما من أولادهاء فقد 
کانوا بارین مہا جزاهم الله خیراً» وکانت تتصدّق بکل ما يأتيها رغبة فی 
عند الله تعالى» حتى الشؤون الاجتاعية وافقت بعض أولادها على 
إيقافه؛ لأنه كان من الزكاةء كا أخبر بذلك وكيل وزارة الشؤون 
الاجتماعيةء فقال: «ما بُصرف من الشؤون الاجتاعية للمحتاجين سنوياً 
هو من الزكاة»» فعند ذلك أوقفت هذا الدخل» وأغناها الله عنه» والحمد 
لله . 

۳ لم تترك شیئاً من ماما بعد موتهاء ونما تصدّقت به کله» ولم نجد 
ريالأ واحدا» ولا قرشا بعدها» وهذا خلاف ما عليه العجائز الكبيرات 
في الغالب» وحبُهن للكنز» حتى أن بعض العجائز توجد المبالغ الكبيرة 
تحت خداتِهنٌ عند موتن» ولم يكن شىء من ذلك للوالدة رحمها الله 
0 

-٤‏ ومن كرمها وجودها رحمها الله:أما كانت تَعينْ أولادها على الزواج 
ب) تملك»فأعانت آولادها الأربعة»وكل واحد تعطيه وقت زواجه ما تملك من 
مال»وکانت تعدل بینهم رها الله تعالی. 

-٥‏ في سنة من السنين احتاج بعض الناس العاملين ف المملكة من 
خارجهاء لبلغ من المال» ولم جد من يقرضه»ء وكان بحاجة شديدة جداء 
فبلغها ذلك» فأرسلت أحد أولادها بمبلغ خسائة )٥٠١(‏ ريال 
وقالت: أعطه هذا المبلغ صدقةء ولا تخبر أحداً. 
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٦‏ - آخبرني ابن آخيها: محمد بن علي بن سعيد بن جازعة: نها سافرت 
معه من الرياض إلى المنطقة الجنوبيةءفكانت تلزمه في الطريق بأن تدفع هي 
ثمن البنزين عند المحطات» فتعطيه ابن أخيها المذكور ليدفعه عنها لصاحب 
اللحطةء وكذلك كانت تقوم يإعطاء ثمن بعض ما بجحتاجونه في الطريق»من 
باب المشاركة في نفقة السفر» ر ها الله تعالى. 

۷- كانت تكرم نساء أولادها عندما تضع الواحدة مِنْهْنء فتقدم ها 
خدمة خاصة من صنع الأطعمة المناسبة هن وتقدّم هن اهدايا الخاصة 
ولأولادهنٌ الصغارء وأذكر آنا هي القابلة للابن عبد الرحمن بن سعيد: 
ابن ابنها عند ولادته في البیت رحه الله ني ۱۱/۲۷/ ۳١٤٠ه‏ فقامت 
r E‏ ولادَتها > فقطعت سرّه» وربطته» وعملت 
الإإسعافات الأوّلية التي تحتاجها المرآة» والطفل المولود الجديد. 

اا ا ت ا ا ا 
٠ه‏ وفعلت معه ومع أمّه ما فعلته عند ولادة شقيقه عبد الرحهمن» 
رحم الله الجميع. 

# السادس عشر :أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر : 

كانت الوالدة رها الله تعالى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء ولا 
تسكت عن منكر رم إلا نهت عنه» وكانت تستخدم حكمة القوة 
بالقول مع غير أولادهاء أما مع أولادها فبالقول والفعل» وأذكر من 
ذلك ما یأتی: 
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-١‏ كانت تقول لأولادها في الصغر: اتقوا الله الذي لا يصلى 
ويموت على ذلك يدخله الله النارء أو کا قالت رحها الله. 

۲- وکان معها عصا صغيرة حین| کان أولادها صغارا» وني رأس هذه 
العصا سب ملفوف مربوط برأس العصاء يسموا «العَرَقة»» تضرب ہا 
او لادها عندما محتاجون إلى تأديب. 

۳- وآذكر آنا كانت توقظ آولادها الصغار لصلاة الفجر قبل 
بلوغهم» وبعده كذلك» وإذا تأخروا عن الاستيقاظ تأتي إليهم المرة 
الثانية بماءٍ بار في إناء» ثم تدفق هذا الماء البارد على وجوههم بقوةء فا 
يكون من أحدهم إلا أن يقوم فوراً فزعاً خائفاً ما حصل له» ثم يتوضاً 
ويذهب إلى المسجد بعد هذا الأدب القوي الحكيم» وكانت قوية ني 
شخصيتهاء فلا يستطيع أحد من أولادها أن يراجعهاء آو يترد في امتثال 
أمرها؛ لقوتها في الحق» وشجاعتها رحها الله. 

-٤‏ كانت تأمر بعض غارمها بإعفاء اللحية» وتقبح وتنفر من 
حلقهاء ومن إسبال الثياب» وتقول: («لا تتشبهوا بالنساء» اتقوا اللّه» هذا 
حرام لا بجوز». 

وأذكر آنا هجرت بعض خارمها مات حين| م يمتثل لذلك» ولكن 
قد رت رها الله أن تتراجع عن هجرها حين) رت أن الأصلح عدم 
الجر إلا عند الملصلحة الراجحة. 


-٥‏ كانت في اول الأمر لا تدخل بيت بعض غارمها إذا أدخل 
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التلفاز في بيته؛لآنما شاهدت بعض البرامج التي لا تليق»وأقسمت بالل 
آن لا تدخل البيت الذي فيه تلفاز [آي من بيوت بعض هغارمها 
المقرّبين]ءولكن عندما اختلط الأمر »وعم كل بيت إلا القليل»كمَرثْ عن 
يمينهاء ولازمت النصح مع كراهتها لذلك»رحها الله تعالى. 

-٦‏ أخبرني الأخ الشقيق الدكتور أبو عبدالعزيز سعد آنا اتصلت به 
وهو مبتعث إلى أمريكاء والوالدة في المملكة العربية السعوديةء وقال: 
ونصحتناء وحدرتنا من الاختلاط بالنساء وقد كان أولادي معي 
وزوجتي» والحمد لله» وكان معنا الدكتور سعد بن هادي بن مرعي 
آل حشاش »آل سلطان»آل سليان؛ ولكن لحرص الوالدة على نصيحتنا 
وتحذيرناء غفر الله ها. 

۷- كانت مرة في المستشفى قبل موتها بشهر أو شهرين» جاء إليها 
احد اقارہا المحارم» وكان ابن أختهاء وكان له لحية حيلة قد أعفاهاء 
وکان بعض محارمها جالساًء ومنهم من قد قصٌر من لحيتهء فتناولت ية 
ابن أختها بيدها» وقبَضتهاء وقبّلتها من باب الدعوة للحاضرين» 
وأشارت إليه بيدهاء وكأنا تقول: اقتدوا به. 

وفعلتها مرة أخرى وهي على السرير أيضاً في المستشفى مع ابنها 
حسين»وكان ذا لحية طويلة جيلةء فقبّلتهاء وكأني فهمت منها نها تدعو 
الحاضرين من خحارمها للاقتداء به» رها الله تعالى. 

۸- أذكر في الصغر أن بعض غارمها تخاصموا على قطعة أرض. 
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وعلى حدود زراعية بينهم» فنصحتهم وقالت: تموتون ويبقى التراب» لا 
تختصموا وأنتم تموتون وتتركون التراب» وفعلا ماتوا كلهم قبلهاء وبقي 
التراب مهجوراء رحم الله ا لجميع. 

-٩‏ بعد أن كبر أولادهاء وتزوجوا كانت تتصل ببعضهم إذا أذن 
امؤذن لصلاة الفجرء وتقول: «صلوا»» وإذا م يرذوا عليها أبلغت 
آهاليهم» وقالت: أيقظوا فلانا لصلاة الصبح لا تفوته الصلاة» وهذا من 
حرصها على آولادها حتى وهم كبار» رحة الله عليها. 

وقد آخبرني ابن آخيها: حسين بن علي بن سعيد بن جازعة» فقال: 
تزوج فلان من أولاد عمتي نشطاء وسافر بزوجته إلى مدينة الرياض» 
وبقيت عمتي عند آهلها في المنطقة الجنوبية» فكانت تتصل بابنها المتزوج 
وقت صلاة الفجر من بلادها في العرين في المنطقة الجنوبية» وتقول: 
مارا لاجر الصلاة مع الجاعة» وهذا من حرصها على أولادها 
حتی ولو کانوا ني بلاد غير بلادهاء رها الله تعالی. 

-١‏ شاركت في دورة لتغسيل الأموات مرّات عديدة في مغسلة 
الآموات بجامع الراجحي بالربوة بمدينة الرياض» وآخر دورة شاركت 
فیها عام ۱٤۲١‏ ه. أو عام ٠٤١١‏ ه بعد أن تجاوز عمرها ثمانين سنة. 

ومن المناسبات العجيبة أن بعض النساء اللواتي اشتركن معها في 
الدورة»وبعض من كان يغسل معها من المدربات غسلنها بعد موتا في 
مغسلة الراجحي نفسهاء وتر من عليها ودعونَ ها. 
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-١‏ كانت حريصة على أهل بيت آولادها» وخاصة في غياہم» 
فكانت تراقب سير الأولادء وتأمرهم بالصلاة» وبعد صلاة العشاء تتفقد 
الأبواب»فتغلق المغتوح منهاءوبعد نوم أهل البيت كذلك تنظر في صنابير 

امياه»وتغلق ما لم يغلت منهاء وتنظر للأنوار الكهربائية فتطفى ما لا حاجة ل 
وتحذر من التبذير والاسراف» رحها الله تعاى. 

ا روا ا I NS‏ 
وأبيهاء وقد ا اا بمرضِ أقعدها ي حدود عام ۲ه 
فذهبت إلى آمها ولازمتهاء وكانت هي الخادمة لأمها ني جميع ما تحتاجه» 
وكان والدها بجوارها في المنزل» فكانت تخدم الجميع: أمهاء واباهاء 
وبقیت على هذه الحال حتی سقطت من مکانِ عال عام ٤١٤١ه‏ 
فانكسرت فخذهاء وبعد أن تعالحت وجرت رجعت إلى خدمة أمها 
حتى ماتت آمهاء رة الله على الجميع. 

وكان برها موصولا لأفاراءفقد مرضت أختها أم مهدي بن عبد الله 
بن حضرم»وآم سعيد بن عبدالله بن حضرم» وأقعدت» فلازمتها الوالدة 
حتی ماتت ام مهدي» ر حه الله جیعا. 

# الثامن عشر: ذريتها: ها من الأولاد الذكور أربعة» هم: سعيد أبو 
عبد الرحهمن؛ كاتب هذه الأسطرء» وحسين أبو على» وسعد آبو عبد 
العزيز» وهادي ابو سعد» ولیس هما بنات» وقد کانت ترغب في أن يکون 
ها بنات» وتتمتى ذلك» ولکن قدر الله» وما شاء فعل. 
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وعدد أحفادها الموجودين الآن إلى )0٥۷( ه٠٤١۸ /١۹ /٤‏ سبعة 
وخسون»فأصبح مجموع ذريتها قبل موتا )1١(‏ واحداً وستين»أصلحهم الله 
تعالى»وغفر للميت منهم. 

# التاسع عشر: مرضها العظيم: قد عاف الله تعالى الوالدة من 
الآمراض الخطبرة مدة إحدى وثانين سنةء وله الحمد» وفي أواخر شهر 
ذي الحجة عام ٠٤١١١‏ ه أصاا مرض عظيم قوي خطير في ظهرهاء ثم 
انتقل المرض بإذن الله تعالى إلى كبدها وباطنيتهاء وكان المرض قويا 
شدیداً حطراء فاحتسبت وصرت کثرا. 

واتفلت فر ال انها خسن ا طف ارب ناد م مهاء و ظا 
منها الموافقة على نقلها إلى الرياض» فأبدت رغبتها في البقاء هناك إلا 
ا عندكم في الرياض مسجد الراجحي؟ فوافقت على نقلها إلى 
الرياض من أجل إذا ماتت أن يُصلى عايها في مسجد الراجحي؛ لأ 
تعلم رحها الله تعالى كثرة المصلين في هذا الجامع على ال جنائزء فأدخلت 
واا و اا 00 ا وو اا وکانت 

تقول في مرضها «الله بحسن الخاتمة». وتكرّر ذلك كثراء وأحیانا ‏ تقول: 
«يا الله بالذي فيه الخير »! وكأنا تريد بقوها هذا قول النبي # الله 
آځيني ما گاَتِ الْحَيَاه ڪراي » كفني دا گاتَتِ الاه حيرا لي» ۰. 


.ه١‎ ٤۳١/۱۲/۲۲ وولد بعد ذلك ثمانية من أحفادهاء فأصبح عدد ذريتها ۹ نسمة إلى تاریخ‎ )١( 


(۲) متفق عليه: صحيح البخاري» برقم |6۷ وصحيح مسلم» برقم ٩۹‏ . 


STA‏ مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله 
وکانت أ اشتدٌ علبها لمرض فبلغ منتهاه في الال ت تقول: ((الحمد لله 
الحمد لله الحمد لله. ورا یی رار اا دارا پد 


ا ...إن الْمُوْمِنَ بل > حر عل کل حال إن 
چ۹ ر و 9و ر 7ے 


نفسه حرج من ين جنبيه وهو مد الله کڭ)۰. 

وذگرتنی أبضاًبقول النی بل في يرویه عن ربه 44 قال: «قال الله کق: 
إل لون عِٺڍي منز ل حير يمدي واا آنزع هسه ِن بين جنيو .٠»‏ 
ومعنی قوله #5 : «بمنزلة کل خیر»: آي: ي منزلة يستحق فيها ك خبر. 

وكَتا إذا سألناها عن حاها وهي على سريرها في المستشفى في أشدٌ 
المرض» فقلنا: كيف حالك يا أمي؟ فتقول: «الحمد لله». 

والله أسأل أن يجعل ها أوفر الحظ والتصيب من قول النبي 4 : «ما 
يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه»ء وماله» وولده حتى يلقى الله وما 
عليه خطيئة )0 . 

وخرجت أياماً من المستشفى في عام ٠٤١۲۷‏ ه بعد رمضان» وني 
١‏ هه كلفت على نفسهاء فصامت سبعة وعشرين يوماً قضاءً 


(1) رواه الإمام أحمد» برقم ۲٤۷١‏ الشمائل المحمديةء برقم ١٠»وصححه‏ العلامة الألباني في 
سلسلة الآحاديث الصحيحة. .١۷٣۳ / ٤‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسندى برقم ۸٤۹۲‏ والبيهقي في شعب الإيمانء برقم ١۷٠٤ء‏ وصححه الشيخ 
الآلباني ني صحیح الجامع الصغیرء برقم ٠١۹۱۰‏ . 

(۳) رواه الترمذي» برقم ۲۳۹۹ والحاكم في المستدرك »٠١ /٤‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» .۳٤۹ /٥‏ 


مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله C9‏ 


عذورة لا حرج عليكه تقول: لا الصیام سهل عل ولا تررموني مر 
قضاء الدين: تعني ر همها الله قضاء دين رمضان. 


\ 


E O E 
أعظمها توفيق الله هما بدراسة القرآن» وحفظ ثانية أجزاء» وأع )ها‎ 
الصالحة» في آخر حياتهاء» غفر الله ها ورحمها.‎ 

وأسأل الله العظيم أن يجعل ها أوفر الحظ والتصيب من قول النبي 
: «إذا آراد الله بعبٍ خیرا استعمله»» فقیل: کیف يستعمله یا رسول 
اللّه؟ قال : «يوفقّه عملي صالح قبل اموت ٠»‏ 

# العشرون: اشد مرضهاء وأدخلت E‏ 
ربیع الثاني من عام ۱٤۲۸‏ ه تقريباًء وبقيت فيه» وكان بعض أولادها 
يلقنها: لا إله إلا الله» فكانت تقوها وله الحمد» وآخر ما فهم من كلامها 
قبل موتہا: «لا إله إلا اللّه»» ثم آغمي عليها بعد ذلك لمدة ثلاثة يام 
تقريبا» وني يوم الحمعة بعد صلاة العصر في الساعة الخامسة وأربعين 
دقيقة )٥.٤١(‏ » وقبل صلاة المغرب بخمسين دقيقة الموافق 
۷ هھ خرجت روحها عن ثلاث وثمانين سنة تقريباًء ر مها 
الله تعالى وغفر اء وأسكنها فسيح الجنات في الفردوس الأعلى؛إنه تعالى 


(۱) رواه الترمذى» برقم T14۲۳‏ ر صححه» والحاكم» /١‏ 3 ر صححه» ووافقه الذهبى» 
وصححه الألباني ني مشكاة المصابيح» برقم .٥۲۸۸‏ 


ES‏ مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله 
على كل شيء قدير» وبال جابة جدير» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. 

والله أسأل أن يحقق ها ما جاء في الحديث: «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعةء أو ليلة الحمعة إلا وقاه الله فتنة القر ). 

وقد ماتت رحها الله بالمرض القوي العظيم الشديد الخطيرء الذي 
بدأ بظهرهاء وانتقل إلى كبدها وباطنيتهاء والله سال أن جعلها شهيدة. 
وأن جعل هما أوفر الحظ والنصيب من قول النبى 5:«والمبطون شهيد»). 
ذا وه ماقا 

وغسّلت في مخسلة جامع الراجحي »ثم صل عليها في جامع الراجحي 
بالربوة الذي کانت تتمناه في یوم السبت الموافق ۲۸/ ۸/۷١٤١ه‏ بعد 
صلاة الظهرءثم دفنت بمقبرة النسيم بجوار حفيديا: عبد الرحمن» وعبد 
الرحيم»رحة الله على الحميع. 

وقد توفيّت رحها الله تعالى في مدينة الرياض» وكان مولدها في 
ضواحی العرین» وبين مکان مولدها ومکان موتا ما يقارب آلف كيلو . 

فأسأل الله تعالی أن محقق ها ما ثبت من قول النبى کي فى حديث 


(۱) رواه آحد» برقم »٥٥۸۲‏ والترمذي» برقم ٤‏ ., وقال الألباني في أحکام الجنائز» ص :"١‏ 
((فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح )). 

(۲)[رواه مالك في الموطاً برقم ..٤‏ واللفظ له» وآبو داود» برقم ۳۱۱۳ والنسائي» برقم ۰۱۹٤۸‏ 
وصححه النووي» والألباني في صحیح الترغیب والترهیب» برقم ٠١۹۷‏ . 


مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله TS‏ 


o2‏ ل ° 7 o‏ ل a‏ سه 
اھ بن عکرر رضي اھ عدا ۴ا0 نات وجل ران رید چن ر چ 


قصل عله رَسول الله 4 ثي قال: « يا ليه مات بعَيرٍ مَوْلِيِو». الوا وَل 
ا بارشو ا لله قال : ( ِن الرَجُلَ إا مات بِعَيْرٍ مَوْلِدِهِ قيس لَه مِنْ مَوْلِدِه 
ەس ے 4 َ7 o‏ 


إل منقطع روني الجتة . 
ومعنی قوله ۶ «قیس له ِن ملد لل شقن ارول نجي اَی لل 


مَوْضع قطع ll‏ قَالْمُرَاد بالأتّر الأجل؛ لاله یہ ا [والمعنى: 
أنه تاس له فى الجنةء فيعطى منها بمقدار المسافة ما بين مكان مولده» 


ومکان موته» والله تعالی اعلم]. 
# الحادي والعشرون: بعد موتا آثنى عليها كثير ممن يعرفها: ذكورا 
ا 


مسلم شه له أربعة بخبر أدخله الله الجنة »» قال الصحاة 4 قلنا: 
وثلاثة؟ قال 4 : «وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان »» ثم ل نساله 
عن الواحد°. 

کا أسأله تعالى أن بجعل هما أوفر الحظ والنصيب من قول النبى 4 : 
«إذا اراد الله بعبلِ خیراً عَسَلّه» قالوا: وکیف یعسله؟ قال: «يفتح الله کل 
(1) رواه النسائي في سننهء برقم ۲,.,. وهلا لفظه. وابن ماجه» برقم ۰۱٦۱١‏ من حديث ابن 


مسعود» وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» برقم ٠١١٤١‏ . 
(۲) صحیح البخاري» برقم ۱۳۹۸ . 


TE‏ مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها الله 
له عملاً صالخا بین يدي موته حتی يرضی عنه جبرانه أو من حوله ٨‏ 

والله أسأل أن يعيذها من النار» وأن يغفر اء وأن يرفع منزلتهاء وأن 
جعلها شهيدة» وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الحنةء وأن جزيا عن 
خير ما جزى والدة عن أولادهاء وأن يجمعنا بها في على جنات النعيم في 
أعلى الفردوس الأعلى» وأن يصلح ذريتهاء وأن يجعلهم هداة مهتدین» 
غير ضالين ولا مُضلين» وأن يمن عليهم بيرّهاء والإحسان إليهاء 
والاستغفار هاء والصدقة عنهاء وصلة الرحم التي لا توصل إلا ا؛ إنه 
تعالی جواد کريم» وهو خير مسؤول» وآکرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٌ العظيم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(۱) رواه الإمام أحمد فى المسند برقم  .,.۹‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ۲٦٤۱١‏ 
والحاكم» برقم «o۸‏ ور صححه» ووافقه الذهبى» وغیرهم» ر صححه الألباني ٤‏ لک 
الحاديث الصحيحة» .٠١١ /٣‏ 


الفهارس العامة ED‏ ( 


الفهارس الحامة 


١-فهرس‏ الايات القرآنية. 
-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
۴۳- فهرس الكلمات الغريبة. 
٤‏ فھ رس الأش عار. 
-٥‏ فه رس الموض -وعات. 


-١ GB‏ فهرس الايات القرآنية 


١‏ فھرس الآيات القرآنية 
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-١‏ فهرس الآإيات القرآنية 


-١ GD‏ فهرس الآيات القرآنية 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار ® 
1- فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ھ الحديث أو الان الصفحة 
١-آتأمرني‏ أن أحكم على الله؟ ق بن ]305 
۲-اتق الله حيْثْمَا كنت وأتبع السينةَ الحستة تَْحها › وخالق الناس بخلق حَسَن ...146.0.0 
۳-أتي الحجاج بسعيد بن جبير O E‏ 

-أحلت لنا ميتتان ودمان I‏ 
٥-أدٌ‏ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك O O‏ 
٠-إذا‏ أراد الله بعبد خيرا استعمله n O‏ 
۷-إذا أراد الله بعبد خيرا عسله E E SS‏ 


-إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث ؛ فانه لا 


يدري O O‏ 
۹-إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء | 
١‏ -إذا بلغ الماء قلتين»› لم ينجسه شيء O‏ 
١-ٳذا‏ جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه 146......00000uussssssssseneeenenenesessssssssss eases‏ 
١-إذا‏ قتلتم فأحسنوا القتلة O‏ 
۴-أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم A‏ 
؛ ١‏ -أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا E o‏ 
١٠-أمر‏ رسول الله ي أن تركز رايته عند الحجون O‏ 
١١‏ -أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الل .............98 
۷- إن الرّجُل إذا مات بعَيْر مولده قيس له من مَولده إلى منقطع أُنّره في الجتة a‏ 
۸-إن السفر المبيح للفطر مسافة يوم] الأوزاعي[ DLL O‏ 
۹-إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث IOC‏ 
۰ إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنينء وإنها لم تحل لأحد 1 
إن المُؤْمِن بكل خَيْر على كل حالء ِن تفسَة تخرٴج مِن بين جنبَيْهِ وهو يَحْمَد الله .. 38۳ 
۲١‏ - إن الماء طهور لا ينجسه شيء BT SaaS‏ 


ادان الماء لا يجنب kS‏ 


GD‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


؛-أن النبي َل أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء» أن يأتي الكعبة فيمحو....244 


١٠-أن‏ النبي ي خرج [في رمضان] من المدينةء ومعه عشرة آلاف eos‏ 219 4 
۲١‏ - أن النبي َل دخل مكة ولواؤه أبيض E O‏ 
۷-إن تحت البحر نارا E‏ 
۸-آأن تصدّق وأنت صحیح شحیح» تخشی الفقر وتأمل الغنی» ولا تمهل حتی إذا بلغت ٠٠۲۹۰۰‏ 
۹-أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكةء بقتيل منهم قتلوهء فأخبر بذلك .......250 
١٠-أن‏ رسول الله يي أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلتهء مردفا أسامة بن زيد......250 
١-آن‏ رسول الله َل دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر OO‏ 
١٣-إن‏ رسول الله يط لما دخل مكة سرح الزبير بن العوامء وأبا عبيدة بن الجراح» و .......241 
٣-أن‏ قريشاً منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة عند الكعبة في ..... [ابن عباس]93 
؛-إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا SA‏ 
٣-أتا‏ أحق من أوقى بذمتّه Osea yy‏ 
-۳١‏ آنا أشفع لكم إلى رسول الهيطٍ ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذرَ لجاهدتكم به ............[عمر ]217 
۷-انظروا إذا لقيتموهم غداً :أن تحصدوهم حصدا 2 
۸-إنما الأعمال بالنيات O‏ 
۹-إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق E‏ 
٠‏ -آنه تمضمض وغسل وجهه من ماءِ آجن» لما أُدمي وجهه يوم أحد | 
-١‏ آنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال ثمرة طيبة وطهور] ابن مسعود[ o‏ 
۲ -إنها طعام طعم وشفاء سقم E oy‏ 
۳ -أنهم ساروا مع النبي ي إلى حنين فأطنبوا السير O‏ 
٤‏ -اهتف» لا يأتيني إلا أنصاري 2 
٠-أيّما‏ مسلم شه له أربعة بخير أدخله الله الجنة a N‏ 
٤٦‏ -أينا رأيت أحق به فليأخذه e‏ ee..............[ابن‏ الحنفية]304 
۷ -البر حسن الخلق ES‏ 
۸ -بعثني رسول الله ي والزبير بن العوام وأبا مرثد - وكلنا فارس DD‏ 
۹ -بعثني رسول الّهَةٍ › أنا والزبير والمقدادء فقال :انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ D2 nenn‏ 


۰ -بل آنا سعید بن جبير 0 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والاثار CO‏ 


١٥-البيعان‏ بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كتم ...........150 
٢۲-تقو‏ ی الله وحسن الخلق OR‏ 
۳ -تقوّى الله وخسن الخلق 146....44444usscsuusesssssseseseeeenesesesesssss eee‏ 
>٤‏ ه-تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى BD‏ 
۵-تم أفاض رسول الله #فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضاً LI‏ 
٥‏ -جهزیناء وأخفي مرك DD‏ 
۷-الحياء خير کله O‏ 
۸--الحياء لا يأتي إلا بخير E E‏ 
۹ -دخل رسول الله ل يوم الفتح› وحول الكعبة ستون ونلانثمائة نصب» فجعل يطعنها ......244 
٠‏ -دخلت النار امرأة في هرة» لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من 

خشاش E RR GG‏ 
١‏ -سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله O‏ 
۲ -سقى الكلب فشكر الله لهء فأدخله الجنة DE‏ 
۳ -فخرجت بأبي سفیان حتی حبسته بمضيق الوادي .......................... [العباس ]235 
٤‏ - فرآیته على شکل رماد» فقلت له أحجاج؟ .......... إعمر بن عبد العزيز ]292 
٥-قاتلهم‏ اللهء والله إن استقسما بهما فط I O O a‏ 
٦-قال‏ الله #ك: إن المُوّمن عندي بمنزلة كل خير يَحمدذنِي وتا نزع تفس من بین ٠۳۸.....‏ 
۷-قد عرفت مقامي بمكة» وشخوصي إلى الطائف .....................[ابن الحنفية]302 
۸-قيس لَه من مَولده إلى منقطع أثره في الجنة 2.220600606 0 € FP‏ 
۹-کان النبي يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به sessesssessseessesse ese‏ ...93 
١-كتب‏ حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكةء فأطلع الله نبيه ي على ذلك» فبعث عليًا ........221 
١-كنا‏ مع الرسول + في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل 

حیاله 95 

١-كنا‏ مع رسول الله يل يوم الفتح» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل .....238 
۳-لا أدري» غير أن صلى ذات يوم مع أبيه صلاة ٠‏ ................... [ابن المسيب]295 
؛- لا تسبه» وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي» فغفر له ............. [شقيق بن سلمة]305 


١-لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها E‏ 


٦-لا‏ يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب LO‏ 
۷- لا يقتل الوالد بالولد O‏ 
۸-لا یقتل مسلم بکافر GD‏ 
۹-لحن الأمير فلحنت. فلما أعرب أعربت yy‏ 
١‏ -لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين O SD‏ 
١-لكن‏ رسول الله ل لم يفر. كانت هوازن رماةء وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا 22S sise‏ 
۲-لما سار رسول الله ي عام الفتح» فبلغ ذلك قريشاء خرج أبو سفيان بن حرب» و.......230 
۴-لما قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم» فوجدني بها عارفاً ............ [الشعبي]300 
٤-لما‏ كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله َل الناس إلا أربعة نفر» وامرأتين E‏ 
٥-لما‏ نزل رسول الله يل مر الظهران» قال العباس :قلت :واللهء لئن دخل رسول اليك ...232 
١۸-اللهُمٌ‏ أحينِي ما كانت الَحيَاة حيرا لي » وتوفني إذا كانت الوقاة خَيْرّا لي PPV‏ 
۷-اللهم أطعم الحجاج من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع .......................[شقيق بن سلمة] 305 
۸-اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها E‏ 
۹-لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشترکوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار 1 
٠‏ -المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم ...............100 
١-ما‏ أرسل إلي الأمير إلا وقد عرف اسمي ........................... [شقيق بن سلمة] 305 
١-ما‏ من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق EE‏ 1 
۴۳-ما من مسلم يموت يوم الجمعةء أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر E‏ 
٤‏ -ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه»ء وماله» وولده حتی يلقی الله وما عليه ٠۴٠۸۰‏ 
٥‏ -مکیس مکیس O A TE a‏ 
٦٩۹-من‏ أحب أن يبسط له في رزقه» وينساً له في أثره فليصل رحمه 1 
۷٧-من‏ بدل دینه فاقتلوه E SE O CD O‏ 
۸٨۸-من‏ دخل دار آبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمنء ومن دخل 234s‏ 
۹-من صلى صلاة الصبح فهو في ذمَة الله 306........00000secseneseesseesseeeseeesseneseeessee eee‏ 
۰ -من فقتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن خصی عبده خصیناه J0...‏ 
١-من‏ لم يبَيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له 1 


۲ -منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف» حيث تقاسموا على الكفر aI‏ 


۳ -منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانةء حيث تقاسموا الكفر e‏ 
١٤‏ -مة أيها الرجل» فإنك لو قد وافيت الآخرة .............. [ابن سیرین]302 
1.٥‏ -نصرت يا عمرو بن سالم O O‏ 
٦‏ -نعم» امض لما أمرت به ............. [سالم بن عبد الله]306 
۷ -نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن 0 
۸ -هم المشركون حين صدوا رسول الله عن البيت يوم الحديبية .[عبد الرحمن بن زيد]93 
۹-هو الطهور ماؤه» الحل ميتته 114.........00000000ssesnsensseeseeeensensssenasesasena sena‏ 
٠-هو‏ الطهور ماؤه» الحل ميتته OOS E E RS EE Es‏ 
١-وإذا‏ ذبحتم فأحسنوا الذبحة OS‏ 
١‏ -والله لولا أنني ظننته الصلب ما لبست هذا التبان أبدا ................[اين المسيب]295 
۳ -والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة DILE‏ 
؛ ١‏ ١-والمبطون‏ شهيد E SDSS ose EOS e‏ 
٥-وشاب‏ نشأً في عبادة الله 1 
۱١١‏ -وفدت وفود إلى معاويةء وذلك في رمضان - فكان يصنع بعضنا لبعض طعاما PK‏ 
۷-وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفينا أبو هريرةء وكان كل رجل منا يصنع طعاما..240 
۸-وما يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال :اعملوا ما شئتم ..........224 
۹-ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة 54.44.0000an‏ 
٠-ويحك‏ يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟! DMs ences Î‏ 
١-ويحك‏ يا أبا سفيان» أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ Da‏ 
١‏ -يا ابن الخطاب» ما يدريك؟ لعل الله قد اطلع على هذه العصابة من أهل بدر ............224 
۳٣-یا‏ ليْتۀ مات بغير موده a‏ 
٤‏ -يا معشر قريش :ما ترون أني فاعل بكم؟ 2 
٥-يفتح‏ الله ڳڻ له عملا صالحاً بین يدي موته حتی یرضی عنه جیرانه أو من F€ au aaas.‏ 


١-يوفقه‏ لعَمَل صالح قبل الموت 2 


aD‏ ۳- فهرس الكلمات الغريبة 


-٣۳‏ فهرس الكلمات الغريبة 


الكلمة الصفحة الكلمة الصفحة 
ا 2 -١‏ ر شید O O‏ 1 
۲-ابیدت DADs AE | Mls‏ 
۳-الأتلد 216 | ۲۳- ساقطتها ...251 
٤‏ - احصدو هم ٤ AD sens‏ تة القرس ...242 
٥-أحفى‏ 1 -٥‏ سیم خسفا ...216 
-٦‏ استلمه -٦ DD o‏ الضن O E‏ 
اموه ...242 | ۲۷- الظعينة 2 
E -‏ 241 | ۲۸- ظهرانیهم Dl‏ 
نكر النطرين sa E 251 sss‏ 
-٠‏ البياذقة sss‏ 242 فاضا .223 
(- تحر ...216 -١‏ کتیبة E N‏ 
وا 2 ۲- کداء 0 
ا ...251 | ۳۳- المجنيتين ...241 
٤‏ - حجزة =٤ a‏ المد ALO‏ 
5-الخحوة 2 6 5اا O‏ 1 
-٠١‏ الحسر -٣ EL O o‏ منشد 2 
۷- خائنة الأعين ATs‏ ۷- ناشد A oooy‏ 
E Olea E‏ .244 
۹- خطم الجبل se‏ 231 ۹- نصرا أعتدا ...216 


a فهرس الأشعار‎ - ٤ 


الشاعر الصفحة 


ع و 


ا ی و لے 
ا ا 


aT 
Ka 


TT ا‎ 


TET‏ ا 
o.‏ 


e‏ س فهر س الأشعار 
a‏ 
oT‏ 


١ 


ا 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المجموع VEER SES ONE OG O O O‏ 
الرسالة الأولى: سيرة الشاب الصااح O‏ 

مقدمة سيرة الشاب الصالح RR‏ 

A N RR oo أو لا: مولده:‎ 

N RR o ثانياً: نشأته:‎ 

حفظه القرآن الكريم ودراسته النظامية N o‏ 

في المدرسة الابتدائية a‏ 

تم درس المتوسطة E‏ 

ثم انتقل إلى المرحلة الثانوية oo‏ 

تخرج من الثائوية E‏ 

ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية as‏ 

مشايخه في كلية الشريعة قسم الشريعة: RR oo‏ 

زملاؤه في كلية الشريعة: N RR‏ 

ثالثا: طلبه للعلم خارج المدارس النظامية: 1 

1 E RN بحوته المفيدة‎ 

الأول: الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة N‏ 1 

الثاني: غزوة فتح مكة في السنة المطهرة E‏ 

الثالث: أبراج الزجاج في سيرة الحجاج O ooo‏ 

DA SSS SSS أ - فضل العلم:‎ 

ب - آداب طالب العلم: O o‏ 

ج - عقبات في طريق العلم: i O‏ 

رابعا: الحكم التي كتبها رحمه الله قبل وفاته: ss‏ 1 

خامسا: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: DD‏ 

سادسا: أخلاقه العظيمة رحمه الله تعالى: E‏ 

سابعا: وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله N oo‏ 

ثامنا: ما قاله عنه: العلماء» ومعلموه» وزملاوه: O ooo‏ 

أ- ما قاله عنه العلماء: O E‏ 

O E sy 

- ( ۲ ) علو الهمة وصيدق العزيمة sss‏ 0 

een a ا ا‎ 

o SN 

١ ( -‏ ) صاحب الروح الطيبة والسيرة العطرة SS...‏ 

ی ی تا رکا آے ارعن و Aaa EET‏ 


-٥ oD‏ فهرس الموضوعات 


ON sosine Re دمعة على فراق أبي سعيد‎ - ) ١ ( - ١ 

۷-( ۲ ) ورحل ... عبد الرحمن !!! E‏ 

۸- ( ۳ ) ورحل عبد الرحمن o‏ 

ج - ماقاله عنه زملاؤه: aay‏ 

a عاجل بشرى المؤمن‎ ) ۱ ( - ٩ 

TT esses أعظم الأماني الشهادة في سبيل الله تعالى‎ ) ۲ (-١ 

E yy الأمر بالمعروف مع سعة الصدر‎ ) ۳ (-١ 

VV عبد الرحمن لم تمت أخلاقه وبقيت معالمها‎ ) ٤ ( -١ 

٩ (-۳‏ ) یارب فارحمه ووسع قبره وانشر له نوراً بکل مکان E vo‏ 1 

O N الخشوع والإخبات لله تعالى‎ ) ٦ ( - ٤١ 

°-( ۷ ) حكم وفوائد عظيمة V۹ sass‏ 

حکمٌ بخط يده رحمه الله O‏ 
صور من كشف الغياب E‏ 

من وصاياه رحمه الله O O O‏ 
صور بخط يده رحمه الله O‏ 
ورمن مخطروط لو NOSES DE‏ 
الفوائد التى اقتطفها الابن عبد الرحمن رحمه الله من أساتذة كلية الشريعة: A۹...‏ 
١‏ - الفوائد المقتطفة من علوم القرآن (تفسير) oo‏ 
مركز السنة من القرآن: RR‏ 

۲ - الفوائد المقتطفة من التفسير E‏ 

* أسباب النزول: Rs‏ 

۳ - الفوائد المقتطفة من مصطاح الحديث oa‏ 

og الفوائد المقتطفة من الحديث‎ - ٤ 

ه - الفوائد المقتطفة من مقدمة أصول الفقه O oo‏ 

> - الفوائد المقتطفة من الفقه E‏ 
الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم) O ooo‏ 

۷ - الفوائد المقتطفة من النظم الإسلامية O‏ 
الخاتمة O‏ 
الرسالة الغانسة: الجنة والغار E‏ 
مقدمة المحقق sss‏ 9 
وعملي في هذه الرسالة على النحو الأتي: o‏ 
مقدمة المؤّلف رحمه الله تعالى RR‏ 
الباب الأول :الجنة والنار:( تعريف وبيان ) O RR o ooo‏ 
الفصل الأول: تعريف الجنة والنارء وذكر أسمائهما o‏ 


المبحث الأول: تعريف الجنةء وذكر أسمائها. YF‏ 


oY فهرس الموضوعات‎ -٥ 


ومن أسماء الجنة: N‏ 
المبحث الثاني: تعريف النار وذكر أسمائها: N o oooy‏ 
- ومن أسماء النار نعوذ بالله منها: RR‏ 
الفصل الثاني: هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين مكانهما؟ A Ro‏ 
المبحث الأول: إثبات وجود الجنة والنار: OD DS‏ 
ومن الأأحاديث الدالة على وجود الجنة الآن: E‏ 0 
المبحث الثاني: مكان الجنة والنار: i ooo.‏ 
١ [‏ ] مكان النار: RR‏ 
الباب الثاني : نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار E‏ 
الفصل الأول: ذ نعيم أهل الجنة N‏ 
المبحث لار النعيم النفسي: ooo‏ 
المبحث الثاني: النعيم الحسي لأهل الجنة: O O RR o‏ 
١[‏ - ] أنهار الجنة r o ooo‏ 
]٣ »١[‏ الحور العين» ومساكن أهل الجنة: E yy‏ 
٤[‏ ] أكل أهل الجنةء وشرابهم: E O‏ 
الفصل الثاني: عذاب أهل النار A® sass‏ 
المبحث الأول: العذاب النفسي: A® sss‏ 
المبحث الثاني: العذاب الحسي لأهل النار: E‏ 
من عذاب أهل النار: الجحيم» والزقوم: AV sss‏ 
الباب الثالث: الطريق إلى الجنة؛ والنجاةمن النار O‏ 
الفصل الأول: الطريق إلى الجنة› وأسباب دخولها E‏ 1 
المبحث الأول: أسباب دخول الجنة: E‏ 
المبحث الثاني: دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل O r ooo‏ 
الفصل الثاني: النجاة من النار» وأسباب دخولها sss‏ ® 
المبحث الأول: الأسباب الموصلة إلى النار: E OD‏ 
المبحث الثاني: كيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار؟ E ooo‏ 
من الأسباب الواقية من النار: N RR gooo‏ 
خاتمة المؤلف رحمه الله EE SS‏ 
الرسالة الخالضة: غزوة فتح مكه O RR RR og‏ 
مقدمة المحقق E RR‏ 
مقدمة المؤلف رحمه الله E O O O O‏ 
الباب الأول: الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له O‏ 
الفصل الأول: الأسباب التي دعت إلى فتح مكة JAAD...‏ 


المبحث الأول: سبب الفتح 1٤‏ 


-٥ oN‏ فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني: قصود أبي سفيان المدينة للمفاوضات a‏ 
الفصل الثاني: الإعداد للفتح A RR RR ag‏ 
المبحث الأول: عزم الرسول يي على التجهز والحشد TI...‏ 
المبحث الثاني: محاولة نقل نبأ الغزو N ooo‏ 
الباب الثاني : مسبرة الجيش النبوي a‏ 
الفصل الأول:توزيع الجيش»وتحركه»والوضع المكي O‏ 
المبحث الأول: توزيع الجيش عسكرياً N ss‏ 
المبحث الثاني: زحف الجيش» وتحركه» والوضع المكي N oo‏ 
الفصل الثاني: تجسس قريش للأخبار E‏ 
المبحث الأول: إسلام العباس» وتجسسات قريش للأخبار النبوية E sek‏ 
المبحث الثاني: إسلام أبي سفيان»ء والعرض العسكري أمامه i‏ 
الباب الثالث: دخول مكة المكرمة RR a ss‏ 1 
الفصل الأول: ترتيبات العسكر الإسلامي في الدخول O‏ 
المبحث الأول: ترتيبات الدخول o‏ 
المبحث الثاني: اشتباك مع فرسان خالد بن الول EY‏ 
الفصل الثاني:دخول المسجد الحرام»وتحطيم الأصنام E‏ 
المبحث الأول: دخول المسجد الحرام» وتحطيم الأصنام N O‏ 
المبحث الثاني: أخبار المهدرة دماؤهم a Ss‏ 
الباب الرايع: الآثارالاستراتيجية للفتح ومقومات الانتصار O‏ 
الفصل الأول:الاثار الاستراتيجية للفتح» ودروس منه E‏ 
المبحث الأول: الآثار الاستراتيجية للفتح YO sss‏ 
المبحث الثاني: دروس من الفتح O o‏ 
الفصل الثاني: مقومات الانتصار في الفتح o‏ 
المبحث الأول: الهدف A‏ 
المبحث الثاني: الوسيلة a O oo‏ 
خاتمة الموّلف رحمه الله O DS ER SSS a‏ 
الرسالة الرابحة: أبراج الزجاج ني سيرة الحجاج E O‏ 
مقدمة المحقق E‏ 
مقدمة المؤلف رحمه الله E ns‏ 
الباب الأول :من هوا لججاج؟!٠ r ay‏ 
الفصل الأول: نسبه ومولده» وأسرته N‏ 
المبحث الأول: نسبه» ومولده: AMWN...auusenessseesenesaesenenesaesenenesneneneneenenenenesaenenenseness‏ 
المبحث الثاني: أسرته: EA...‏ 


o9 فهرس الموضوعات‎ -٥ 


المبحث الأول: أولاد الحجاج: PV ssn‏ 

* وللحجاج ذرية في دمشق» منهم: RR‏ 

* كما أن للحجاج في باجه بالأندلس ذرية: i O RR o‏ 
المبحت الثاني: زوجات الحجاج» وأخباره معهن: O o‏ 
الباب الثاني : الحجاج وبداية الإمارة a RR a‏ 
الفصل الأول: ما قبل الإمارة» وقتل ابن الزبير N os‏ 1 
المبحث الأول: ما قبل الإمارة: O N oo‏ 
المبحث الثاني: قتل ابن الزبير: E‏ 
الفصل الثاني: الحجاج وإمارته على العراق A O‏ 
المبحث الأول: إمارة العراق: O o‏ 
المبحث الثاني: فتوحات الحجاج: a‏ 
المبحث التالث: صفات الحجاج وإصلاحاته: YA® sss‏ 

أ - من صفات الحجاج: PA® sss‏ 

| - حفظه للقرآن وفقهه E ae ES ae a‏ 
1 - القغضan YA® sess‏ 
٣‏ - عقلیته وسیاسته E O a hk‏ 
٤‏ - قبوله للنصح: O a‏ 0 
أما إصلاحات ا فمنها: E ooo‏ 
الباب الثالث: الحجاج والأدب العربي E O aa‏ 
الفصل الأول: الشعر العربي o‏ 
المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح: O RR o‏ 
المبحث الثاني: ما قيل فيه من هجاء: YAS sss‏ 
الفصل الثاني: الحجاج والخطابة O O r‏ 
المبحث الأول: الخطب: O ooo‏ 
المبحث الثاني: الرسائل O DRE RR‏ 
الباب الرايع : نقد الحجاج ونهايته E r ooo‏ 
الفصل الأول: نقد الحجاج bO RR RR‏ 
المبحث الأول: آراء العلماء وأهل الحديث فيه: E‏ 
المبحث الثاني: الرُوى والأحلام في الحجاج: E‏ 
الفصل الثاني: نهاية الحجاج O ooo‏ 
المبحث الأول: موته» ووقته: a‏ 
المبحث الثاني: أثر وفاته: O O‏ 
مواقف الحجاج مع التابعين ومواكفهم معه 1 
| - موقفه مع الحسن البصري Nf ssssssesssssscssssssssksssasêsdêkekeesenkissskate kaka‏ 

۲ - موقفه مع سعيد بن الس sss‏ ® 


۳ - خروج ابن الأشعث على الحجاج: en‏ 


-٥ DB‏ فهرس الموضوعات 


a موقفه مع سعید بن جبير:‎ - ٤ 
O ooo مواقفه مع الشعبي:‎ - © 
E ابن سيرين يذب عن الحجاج ويدفع غيبته:‎ - ٠ 
A O Rg og مواقفه مع محمد ابن الحنفية:‎ - ۷ 
E شقيق بن سلمة يدعو على الحجاج تم يعتذر» ويدفع غيبته:‎ - ۸ 
E مواقفه مع سالم بن عبد الله بن عمر:‎ - ٩ 
RR خاتمة المؤلف رحمه الله‎ 
E OT البرسالة الخامسة: موافف لا قنسى من سيرة والدتي رحمها الله‎ 
yS المقدمة‎ 
E أولا: ولادتها:‎ 
TS O ثانيا: نشأتها:‎ 
LD ثالثا: زواجها:‎ 


رابعاً: حملها وولادتها i OE‏ 
Oe N BN E OS‏ 
* عمتهاء وأم زوجها: مهرة بنت محمد بن جازعة ونبذة من مناقبها رحمها الله E‏ 
-حملها وولادتها بابنها الثاني حسين وقصة الولادة التي تدل على صبرها رحمها الله ٠٠۷‏ 
٣-حملها‏ وولادتها بابنها الثالث سعد وقصة الولادة التي تدل على صبرها رحمها الله ٠٠۸‏ 


٤-حملها‏ وولادتها بابنها الرابع هادي» وصبرها رحمها الله yy‏ 
خامسا: انتقالها من الحياة البدوية ٠١‏ سنة إلى الحياة القرويّة ٠١‏ سنة Fos‏ 
* نبذة يسيرة من حياة زوجها: الوالد علي بن وهف بن محمد رحمه الله yT‏ 
سادسا: انتقالها إلى الرياض والحياة المدنية ۲۸ سنة: PVs‏ 
سابعا: تعلمها القراءة: a‏ 
ثامنا: حفظها للقرآن: O‏ 
تاسعا: صلاها: TT VEcessseseeseeseeseeseesessessesseeseesesseeseeseeseeseeseeseesesste‏ 
عاشرا: نوافل الصلاة: PPTs‏ 
الحادي عشر: صيامها: ا 
الثانی عشر: ذكرها لله تعالى PVs‏ 
الثالث عشر: حجها: E‏ 
الرابع عشر: عمَرها: O‏ 


2D فهرس الموضوعات‎ -٥ 


السادس عشر: أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر: yy‏ 
السابع عشر: برها بأبيها وأمها رحمهم الله تعالى: a‏ 
الثامن عشر: ذريتها: N‏ 
التاسع عشر: مرضها العظيم: a‏ 
العشرون: اشتداد مرضها ووفاتها رحمها الله: E‏ 
الحادي والعشرون: الثناء عليها بعد موتها من كثير ممن يعرفها: PENa‏ 
الفهارس الحامه RR‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية E‏ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية والاآثار O‏ 
۳- فهرس الكلمات الغريبة O‏ 
٤‏ - فهرس الأشعار O‏ 


